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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله العلي القذير» والصلاة والسلام على النبيّ المشمر التذييء 
محمد وآله الكرام «صحبا وأزواجا وقرابة» الذين هم جديرون بكل تكريم 


لس 


وتعدير. 

وبعدء فقد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
كتاب الله): بعد طبعتها الأولى» (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «مورْع 
كتاباً» كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثنيى عشرء في هذه 
العوسوغة , على الشكل الثاني 

الياب الأول بفصوله الأربعة» والمعئنون: (الإسلام : معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقفي كما هوء» وصار: 

الكتاب الأول» فى هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستةء والمعنون: (الإسلام: إيمانْ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة كتباء كل 
كتاس مخصص لبيبحث موضوعح سايق من مواضيع الإيمان» وذلك بعذ أن 
جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وأنبياته) فصلين» ففي الأول 


عط .]م قط 211 . /الانانالنا 


منهماً: بيحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء (عليهم السلام) عموماً وفي 
الثاني منهماء بحرت عن خاتم النبيين «ية) خصوصاًء فصار الباب الثانى 
في هذه الموسوعة بهذه الصورة: 

الكتاب الثاني : معهوم الإيمان والكفر. ع 

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى. . . 

الكتاب الرابع : الإيمان بالملائكة وبالجن. 

الكتاب الخامس : الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. 

الكتاب السادس: الإيمان برسل الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام). 

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر. 

الباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الإسلام : إلتزام جاد بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة كتب» 
بالصورة العالية.: 

الكتاب التاسع : الإهتداء بهدى الله تعالى . . 

الكتابس العاشر: إلتزام المجتمع بدين الله تخالى.. .. . 

الكتاب الحادي عشر : تطبيق المجتمع للتسريعهة .: ٠ ١‏ 

الباب الرابع بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس» وتعامل تمسعحيدح معهم) بقي على حاله؛ وصار الكتاب الثاني عشر 
والأخير» فى هذه الموسوعة بالشكل التالى : 

الكعابة: القانى عشر : الإسلام : نظرة سديدة تجاه الناس». وتعامل 
ده 2 اموي 

وقد راعينئا في ترئيب هذه الكسة الإثنى عشر فى ثالانة وستين 03 


فصلاً» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء» المعرفة 
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بهذا الوجود. 528 هو 95 إعرابه. فجاء الكقاف الأول : بعئوان: 
(الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) تلبيةً لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم تُنْتِحُ المعرفةٌ الصحيحة بالوجود ‏ طالما التزم صاحِبّها بمُقْتَضياتها 
المنطقية ‏ الإيمان بالله الخالق الرب المالك» وببقية أركان الإيمان الخمسة» 
فجاءت الحسة ؛ الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. 
تحت عنوان: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
تحقيقاً لهذا المقصد العظيم» وبياناً لتلك الحقائق الكبرى» التي وضع فيها 
كتاسب الله الحكيم النقاط على الحروف.». ولم يخحوجنا فى إدراكها الين غيره. 

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا الى الإلتزام بدين الله القيِّم» وشريعته الحكيمة» فجاءت 
إلتزامٌ جادٌ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاءء بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الثلاثة : 

١‏ الإهتداء بهدى الله. أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 

١‏ إظهار الدين الحقء» أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكرا 
وشعائدُ وآداباً. 

'"' - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة» والإيمان الراسخ» والإلتزام الجاد 
بالشريعة» بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولة: أن يتعاملوا مع الئاس : 
المسلمين وغير المسلمين» على أساس النظرة السّديدة إليهم» بصورة شرعية 


صحيحة» بعيدة عن الإفراط والتفريط» وبيان هذا الموضوع تكمل به الكتاب 
الأخيرء الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه 


الناس» وتعامل صحيح معهم). 


عط .]م 3ط 211 . /الانانالنا 


وفي المح لمُحَصّلة: بِيّنا من خلال هذه الموسوعة - بِكتّبها الث عقر ب 
تجلية كتاب الله الحكيم المبازك للوسلام : 

١‏ معرفة صحيحة بالوجود (الخالق والخلق). 

؟ - وإيمانأ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

“ - والتزاماً بالشريعة على المستويات الثلاثة: فرداً ومجتمعاً ودولة. 

56 وتعاماة هها مع الناس» على أسعالس نظرة سذديدة تجاههم. 

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها إلى القراء»ء وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر أننا أبقيئا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات إلى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» على حالها الذي كانت عليها فى 
الطبعة الأولى. 

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة : 

١‏ (مُبَشْرة خول هذا الكتاب) بعذ أن غيّرناة إلى: (مُبَشْرَةٌ حول هذه 
الموضوعة). 

١‏ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غيّرناة إلى: (قصّة تأليف هذه 
الموسوعة) والتيى شرحنا فيها: كيفية الشروع بهذا العمل في السجن 


الأمريكى» وكيفية انبثاق خطة الكتاب فى خطوطها العريضة» من آيات سورة 
 “‏ (المقدمة) والتى غيّرناها إلى : (مقدمة هذه الموسوعة). 


وسَنُدْرجَها فى بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة» لارتباطها بكل 
الكتب الأخرى المضمّنة لهاء ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية 
الكببة الاأخرف. 
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وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَسُد بهذا الجهدء ثغراتٍ 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيّم» وأرجو أن تَخظى هذه 
الموسوعة» بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود. 
وآمل ألا يَبْخَل علي القرّاء الكرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهم. 
وأشكرهم جزيل الشكر مسبقاً. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
لله ربب العالمين . 
/١‏ وجب 141 ه 
٠٠‏ نيسان 18١5م‏ 
أربيل /كوردستان ‏ العراق 
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شط إن ا اع ال ست اط على الماش تخ فى ى خخ لاسي 2 0 

0 الحمد لله نحمذه ولستعيئه) وبتستعهره») ونعوذ بالله مِن شرو 
4 7 ااه سر صر 7-6 ص ساه اماه ف و ف ل 100" سا سدا هه فى <> شلك 
أَنْمسِكاء وَمِنْ سَيئَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْده الله قلا مضل لهء وَمَنْ يُضلل قلا 
شاو له وَأشهد أن لأ إله إل اتلة وشذة له شريك: لله وأشهذ أن تعدا 


عَبْذهُ وَرَسِوله. 


يما لين امنا نا اله حَقَّ تُتَلِفِ ولا مون إلا ولثم متيموة 469 
[آل عمران]. 


يما الَاسُ نَأ ويك الى حَلفَْ ون عن ولو وَحَلقَ و 


0 
15 يروك م 0 - ١‏ خ 5-5 ا 
كديرا وض وَأتَهُوأ أله لْزِى مَهَلْونَ بو والْأيحام إِنَّ أله كان عَليَكيْ 
ركهم م5 ل مسوم ميعم مير غيم عسي سر بى جر 
<كيا ان مها اها لله وتلا دلا سيا © 
اع # ل وا و عرس > ا كليو 0 د ا اا 


وبغفر لكب ذنوبك ومن بطع الله ورسوله: فقد فاز فوزا 

أمّا بَعْدُ: فإن أَضْدَقَ الحديث كَلامُ الله. وَحَْيْرَ الْهَدِي هذي مُحَمّد 
وَشْرٌ الأمُور مُحَدَثائهاء وَكُلّ مُحَْدَثَة بذعة» وَكُلُ بذعّة ضَلَالَة: وَكُل 
ضَلالَةٍ في النّار. 

2 2008 5 5 5 5 5 , 

موصو هذا الكتاب التاسع من هذه الموسوعة. هو دو بي تمثل 
المؤد المسلم للوسلام والتزامه به. 

ومن الجليىّ أن تطبيق الإنسان لدين الله تعالى» فى ذات نفسه 
و تعجسيده له 
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معرفة بالخالق والخلق. 
وإيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


وعبادة لله تعالى وتقوىٌ منه. 

وتزكية لنفسهء بتخليتها من الرذائل» وتّخليتها بالفضائل. 

وتحسيئاً لِخُلّْقِِه للتمكن من التعامل مع الله تعالى» ومع الخلق 
جميعاًء بالأخلاق الفاضلة» والآداب الرفيعة. 

وكل ذلك ابتغاء رضوان الله والفوز بجناته. 

أجل إن تطبيق الإنسان كفرد لدين الله القيّم في ذات نفسهء. هو 
الخطوة الأولى والحجر الأساس للإلتزام بدين الله» وشريعته الشاملة الكاملة 
. قبل المجتمع فى جميع نواحى الحياة» اذ المجتمع كبناء ‏ وأفراده كلبئاته 
التي يتشكل منها. 

وأرجو أن أكون قد وفْقْتٌ «فى هذا الكتاب» لتجلية كيفية تمثُّل الفرد 
المسلم للإسلام» وبلورة كيفية التزامه بشريعة الله» التي أنزلها الله تبارك 
بها فى الإنسان فى الدنيا والآخرة»؛ سعادة حقيقية» لاشقاءً بعدهاء كما 
قال الله سبحانه وتعالى: «قمن أَتَبْمَ هَدَاىَ قلا يِل ولا يض [طه: .]17١‏ 

ويبظهاقٌ قوك. الله المبازك هذاء شجل #العدسن فى كبك السماء» الى 
حياة الأفراد والمجتمعات التى اهتدت بهدى الله تعالى» والتزمت بدين الله 
الحق» طوال تأريخ البشر على الكرة الأرضية عامة» وعلى مدار تأريخ الأمة 
الإسلامية خاصة. 

اذاً: باب نيل السعادة أمامنا مفتوحٌ» وطريق الوصول اليها ممهدء 
فعلينا بَذْلُ الجهدٍ والحركة» وعلى الله الكريم التوفيق والبركة. 

0/رجب/571 اه 
4؟/نيسان/8١١م‏ 
اربيل 
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إيضاح لمفهوم: [الإسلام: إلتزام جا بالشريعة 
على صعيدي: الفرد والمجتمع | 


الإسلام (دين الله القيم وصراطه المستقيم)» كما أنه معرفة صحيحة 
بالوجود (الخالق سبحانه وتعالى والخلق)» وإيمان حقيقي بالله جل وعلا 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء كذلك هو التزام أ تساك قوق 
بشريعة الله» وتطبيق لأحكامها على كلا صعيدي الفرد والمجتمع. 

وإنما قلنا: (على كلا صعيدي الفرد والمجتمع)» لأن أحكام الشريعة 
الحكيمة على تنوّعها وكثرتهاء والتي لم تَغْفِل شيئاً في حياة الإنسان» نوعان 
رئيسيّان : 

النوع الأول: يتعلّق بالإنسان كفرد» ويجب عليه تنفيذه والقيام به 
كواجبات عيّْنيّة ومسؤوليات شخصية. 

والنوع الثاني: يتعلق بالجماعة والمجتمع» ولا يتأتى للأفراد القيام به 
وتنفيذه» بل يتوقف القيام به» على جماعة ومجتمع متعاون ومتكاتف. 

وقد عبّر - حسب فهمي - كتاب الله الحكيم عن النوع الأول ب(الهُدى) 
وعن الثاني ب(دين الحق)» كما قال جل شأنه: «هْرٌ الى أرسَلَ رسُوام 
ْنا ودبن لحن يليم عل ألن كد ركف أله هيا 40 [الفمهاء 
وقد تكرت هذه الآية المباركة فى كل مِنْ سورة التوبة» الآية (7) وسورة 
الصفء الآية (9) أيضاء مع اختلاف يسير في آخرها: ظهْرٌ الْدِىَ اسل يسوم 
لد ون كلَقّ بِظهرُ عل اتن طه ول كر المترة 4©9. 

نعم إن دين الله الحق وشريعته الحكيمة» هذاية للفرد يهتدي بها في 
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ذاته؛ ودين ومنهج يدين به المجتمع كله» وينتهجه في حياته بكاقة جوانبها. 

ورب سائل يسألنا هنا: 

أوليس الإيمان الذي خصّص له الباب الثاني (أي الكتب: الثاني. . 
إلى الثامن)؛ يستلزم الإلتزام بالشريعة في كلا مجالي الفرد والمجتمع» | 
قْلِمّ تخصيص هذا الباب الثالث (أي الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر ( 
لتوضيح كيفية الإلتزام بالشريعة؟! 

وللإجابة عن هذا السؤال» لا بد من توضيح مسألة مهمة وهي: 

بعد التديّر في كتاب الله واستقراء آياته» ندرك بجلاء أن هناك كلمات 
أو مصطلحات أساسية مثل: الإسلام» الإيمان» الهدىء» دين الحق. 
الشريعة» التقوى... عندما ترد كل منها في سياق لوحدهاء ينّسع معناها 
ومتتهومها | إلى أن يشمل كل الذي جاء به رسول الله (محمد) يو من الله 
عالى» ولكن عندما تَرِدْ - أي الكلمات |المذكورة - في سياق واحدء مقترنة 
نيبيط ويعتتي: لاني عله اتسعالةا َسْتَقِلُ كل منها بمفهوم خاص» تتميّز به 
وتنفرد عن غيرهاء لنوضح المقصود في ثلاثة بنود : 

أولاً: كلمة الإيمان» إذا انفردت في السياق القرآني» شَمِل معناها 
وانْسع مفهومها حتى يسع الدين كلهء ولكن إذا اقترنت بكلمة الإسلام في 
سياق» فحينئذٍ يتخصّص معناها بالجانب العقدي المُسْتتر من الدين» وكلمة 
الإسلام يتخصص معناها بالجانب العملي الظاهري منهء وهاك مثالين من 
الايات المباركة لكل من الحالتين : 

١‏ - قال سبحانه وتعالى: ؤرَكائنا كُووًا حودًا أو تدرى تتذوا هل بل 
بك مد عدينا جنا 34 ين القركة تنا و 


اضي كت 1 وم َل لتنا وْمآ 
أل ِل إِرهْم وَإسْمعِيل وَإِسْكقَّ -2 وَالْأُسْبَاٍ ومآ 3 مُوسَ وَعِسَول ومآ 


أن اليو ين وَيهِز ل مرق ين كر مَنْهرْ وَكَن ك1 م 0 
يكل ما مادم بد تقر أفتتراً ون كا ا ىم فى ملق تيغيطم هذ وها 


#2 


5 الل © [البعرة]: 


والشاهد هو قوله تعالى: ##قَإنَ ءَامَنُوَاْ يوثل مآ َامَنتم بوم هقد تك وَلِنْ 


كلا كنا هُمْ في سِتَاقٍ . . . * [البقرة]» حيث جعل سبحانه وتعالى (الإيمان) 
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مساوياً للإهتداء» وجعل نقيضه (التولى)» إذآ فالمقصود بكلمة (آمنوا) هنا هو 
الأغة يذين الله كاملا وبحةاقيرءه لأن الإعتداء المظلق لا بعصل الا ببذاء 
كما أن (التولي) هو رفض دين الله الحق بارا عنه» كلا أو جزءاً. 
"-وقالع تعالي: «ينبَاد لا حَوَفُ عَلَك ايوم ولك اشر خحَرَوت © الذي 
امنأ اتنا وَحكَانوأ مُِلِوِينَ (6* [الزخرف]» لكن هنا وقد وَرَدَ لط «الإيمان) 
و(الإسلام) في سياق واحد» فلكل منهما مفهومه الخاص» حيث كلمة الإيمان 
تتخصص بالجانب القلبي الإعتقادي » والإسلام بالجانب العملي الظاهري. 


ثانياً: كذلك كلمتا (الهُدى) و(دين الحق)؛ فكلّ مئهما عند انفرادهما 
تشتمل على الإسلام كلّهء ولكن في حالة اقترانهما يتتخصص معنى (الهُدى) 
بالجانب الفردي» و(دين الحق) بالجانب الإجتماعي» وإذا كان كل من 
الآيات الثلاث [أي الآيات: “" من (التوبة) و78 من (الفتح) و4 من 
(الصف)] التي أوردناها في أول هذا ال(إيضاح)» مثالاً لحالة الإقتران» 
فلنْمَئْلَ بآيات لحالة الإنفراد : 

١‏ - قال الله تبارك وتعالى : #ون. رمن عنك الجودٌ ولا الصضار حو 
ا "١‏ > هُدّى أللّه هو الرئ وَلْينِ تبعت -- يعد نَ ألَّنِى 104 من ل 
لك من الله مِن من م نك صر 40> [البقرة]»ء كما نرى» جعل سبحانه وتعالى 
(هُدَى الله) في مقابل (مِلْتَهُمْ)» ومعلوم أن المِلَّة هي الدين والطريقة 
المتّبعة"''» والمقصود بها هنا دين اليهود والنصارى» وواضح أن دين الله 
الحق (الإسلام) بكامله؛ هو الذي يقابل دين اليهود حابي إذا : 
فالمقصود ب(هُدَى الله) هنا هو دين الله بحذافيره. 
- وقال تعالى: كأ لذن امنا عَليَم ألشسة: لا يسرم من صل 1 
4 [المائدة]» و رالمقصو د بالإهتداء هنا أيضاء هو الإلتزام بالإسلام كله 
بكل جوانبه وعلى كل الأصعدةء وذلك لأن الذي يحفظ اللعس اموز ديق بيذ 
أعدائهم ويجعلهم أعزة وظافرين» هو التزامهم بدين الله فرداً ومجتمعاً. 


ا موي 30 


)0010( مختار الصحاح . ص/!: 6غ لفظ : م ل 6. 
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؟» يقل تعالى: قينا اريت لا تيبرت بثَّه و اه الآخر ول 
رَمُونَ ما حَرَّمٌ الله دسو ولا يلسرت دين ؛ أل , ين الست أرة سيا 
ٌّ طلا الي عن يد وه هم مروت إن [التوبة]» عياب بَاوقِن 
الح هنا هو الإسلام كله إذ إنما يُطالّبُ الكفارٌ بالدخول فيه كلّه وليس 


ثالثاً: وكذلك كلمتا (التقوى) و(الشريعة)؛ فالتقوى هو الإلتزام 
بالإسلام كله لأنّ الإنسان لا يكون في وقاية من عذاب الله وسخطهء إلا 
إذا التزم دينه التزاما كاملاء والشريعة هي دين الله بكافة جوانبه» وهذه آيات 
كأمثلة من آيات كثيرة في هذا المجال» لتوضيح المعنى المقصود: 


١‏ قال جل شأنه: #وَلمَقِبَة لتقو ©* (طد]ء أي ان النتيجة 
الحسنة في الدنيا والأخرى» إنما يَحُوزها أهل التقوى» ومعلوم أن التقوى ‏ 
بكامل معثاه ‏ لآ يُحَصلْة إلا الذي يلتزم بدين الله وشريعته أمرأً ونهيء لأن 
التقوى هو جعل الإنسان نفسه فى وقاية وحفظ من سخط الله وعذابه 
وعقابه: ولا يتسى هذا إلا لمن نقذ أوامر الله تعالى كلهاء واجتنب نواهي 
جميعاً ‏ حسب طاقته ووسعه ‏ وذلك لأنَّ مَنْ يضيع فرضاً أو يرتكب 
محظوراء لا يعتبر متقياء بالمعنى الكامل للتقوى. 


5 وقال تجانييا # ضير 9 لْعنِقبَة ميرت لكك [زهود]» وهذه 
الآية ا أيضاً. 


؟ اليا جل وعلا : مر حعلتتك ص شَرَِةٌَ شن لأَمْرِ فأَتبَعَهَا وا و 
سي : موه الْدنَ لا يَمَلَمُونَ 469 [الجائثية]ء ومن الواضح أن المقصود 
بالشريعة»؛ ليس سوى دين الله الحق (الإسلام). 


- وقال تعالى: 9لِْكُلٍ جَعَلْنَا هنكم سْرْعَةٌ وَمِنْمَاجَا 469 [المائدة]ء 
أي: إن الله تعالى جعل لكل من الأمم اليهودية والنصرانية والإسلامية, 
شرعة يتبعونها ومنهجاً ينتهجونه» والمقصود بالشريعة والمنهاج» هو ما أوحي 
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ف كل من (موسى) و(عيسى) و(محمد) عليهم الصلاة والسّلام , من دين الله 
الحق» والذي هو شيء واحد في أصولهء وإن اختلف كل عن الآخر في 
تفاصيله وفروعه. 

إذن: 

لا شك أن الإيمان يتضمّن الإلتزام بالشريعة ويَسْتَلْزِمُهُ إذ العمل أثر 
من آثار الإيمان وثمرة من ثماره» كما فصّلنا القول في هذا الموضوع في 
الفصل الأول من الباب الثاني (أي: الكتاب الثاني من هذه الموسوعة). 
ولكن كما أن كتاب الله الحكيمء : قلا 0 الإيمان إلا وأتبّعه بذكر العمل 
الصالح. مع أن العمل الصالح. يخ ني يمان ملازمة الظل للشيء. وَلكن 
تأفيداً عله وتجلية للسيقد؛ وإشفارا بأن الإيمان لا يكوذ له وجود حقيقي 
وفعلى من دون العمل الصالح. فكذلك نحن سِرنا على نفس المثوال. 

والآن بعد هذا التوضيحء, فلنشرع بالدخول في صلب الموضوع : 

5"ظأ سبحانه وتعالى في الآأيات القلؤات: من (الفتح) وزالقوية؟ 
حو حكمته من إرسال خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلي. 

فى. أعبريرة.: 

في. أمرين : 


١‏ - تبليغ الهدى. 

وذكلك لآق قوق خمال : خط الت ازسل وتراة بالك 45 بعش 
أن الله تعالى أرسل رسوله محمداً يل ومهمته الأولى تبليعٌ قير 
الناس» إذ البلاغ ‏ أي تبليغ هداية الله للناس ‏ هو الوظيفة 0 
للانبياء والرسل عليهم الصلاة ة والسلام. كما قال تعالى: #فَهَلٌ ع عل الرْسل 

إلا البللغ الْعبين 0 

وأما قوله تعالى: #.. .ودين ألْحَنّ لظهرم عل ألدِينِ كز . . . * 
[الصف]ء [الفتح]» [التوبة]» فيعني أن الله تعالى أرسل رسوله الأعظم ونبيه 
الخاتم» ومهمّته الثانية هيى: إظهار دين الله الحق على كل الأديان والمناهج, 
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وانما يظهر ويُهَيْمِنُ دينُ الله الحق على كل المناهج والأنظمة الأخرى» والتي 

تعتبر كلها جاهلية» إذا ما طبّق على الأرض وثُمَدََتْ أحكامه في واقع حياة 

مجييع إصلامي. 
وقد حقق رسول الله كلعِ هذين المقصدين العظيمين الْلذَّيْنِ لَخْص الله 

فيهما حكمة إرساله على أفضل وجه. إِذ بلغ وأوصل هدى الله إلى الناس 

بصفتهم أفراداًء ثم طبق شريعة الله وأظهر دينه في واقع مجتمع إسلامي 

فريد» ذلك المجتمع الذي قد اهتدى أفراده من قبل في خاصة أنفسهم. 

وتنوّروا بأنوار كتاب الله الكريم» وتشبّعوا بحقائقه. وربّاهم رسول الله كَل 

على عينه تربية» وزكاهم تزكية» تليق به» حتى صاروا بحق مجسدين 

للإيمان والعبادة والتقوى والتزكية والخلق الحسن والأدب الرفيع. 
مسا لا شلك فيه أل بع مكلقة أبسا بما كتقد به قو من تبليغ 

الهدى وتطبيق الشريعة» إذن لِنْسَلَطْ الضوء على كل من ذينك المقصدين» 

كي نتبيّن طريقنا في التأسّي برسول الله كله في كيفية الإلتزام بشريعة الله 

على كلا صعيدي الفرد والمجتمع. 
وبما أن المجتمع المسلم في مسيرة التزامه بشريعة الله تعالى وتطبيقه 

إياهاء يَمَرٌ بمرحلتين: 

١‏ - مرحلة ما قبل التمكين وامتلاك السلطة. 

١‏ - مرحلة التمكين وامتلاك السلطة (أي: السلطات التشريعية» والتنفيذية 
والقضائية)» لذا بَحَثْنا موضوع: «إظهار دين الله الحق» أو تطبيق 
شريعة الله» فى ثلاثة كتنب» حيث تَتحدّث فى الأول منها (وهو 
التاسع حسب ترتيبها في هذه الموسوعة) عن: الإهتداء بهدى الله 
تعالى» أو الإلتزام الفردي بشريعة الله. 


وفي الثاني (وهو العاشر في هذه الموسوعة) نتحدث عن : (إلتزام 
المجتمع بدين الله تعالى» فكراً وشعائر آداباً) 


وفي الثالث (وهو الحادي عشر في هذه الموسوعة) نتَحَدّثْ عن: 
اتطبيق المجتمع لشريعة الله في جميع جوانب الحياة». 
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وبالتالى ستكون عناوين الكتب الثلاثة المحتوية على هذا الموضوع. 
بهذا الشكل : 

الكتاب التاسع: الإهتداء بهدى الله تعالى» أو الإلتزام الفردي 
بشريعة الله. 

الكتاب العاشر: إظهار دين الله الحق» أو إلتزام المجتمع بدين الله 
ناوك وتعالى» فكراً وشعائر وآداباً. 

الكتاب الحادي عشر: إظهار دين الله الحق» أو تطبيق المجتمع 
لشريعة الله تعالى في جميع نواحي الحياة. 

وذلك لأن ل الإسلام كدين وشريعة» وتعجسيذه ») يتم على ثلاث 
مستتو يانت» وبثلااث مراحل : 
المرحلة الأولى : إلتزامٌُ الفرد بالإسلام : 

والذي يتجِسّد فى : 
)١‏ العبادة لله والتقوى منه. 
9 الاستمساك يكتان. اللد. 3 
*) الاتْباع لرسول الله يَك. 
64 تزكية التشسن- 
ه) التحلي بالفضائل في مجالي التعامل مع الله ومع الناس. 
المرحلة الثانية : التزام المجستمع بالإسلام قبل التمكين وامتلاك السلطة : 

والذي يتجسد فى : 
6 استقاء التصورات والقيم والموازين» من معين دين الله الحق و-جده. 
)0 إقامة شعائر الدين كما حدّدتها السئّة النبوية وتجنب الانحراف. 


*6 التعامل وفق الآداب الشرعية» والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 
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المرحلة الثالة : التزام الممجتمع بالإسلام دعاك التمكين وامتلاك السلطة : 


والذي يتجسد فى: 


تطبيق المجتمع للشريعة في كافة جوانب الحياة الإجتماعية والسياسية 


لا ذا ذا ذا لا لا 


عدلى بابير/1م 41183 )2 الوم اا بع سدم ا 222 لي ا ا 11111111 1ض 


1 1 4 7 4 : ١ : 9 : ١ 
411183 ي< ودم رن 6 عدلى بابير//1134م‎ 00 
ووامسمسممه‎ 1 
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5 ص 2م 
5 1 
- 7 


يحتوي هذا الكتاب على الفصول الخمسة الآتية» والتى 
خصّص كل منها لتوضيح مظهرٍ من المظاهر الخمسة للإهتداء 
بهداية الله جل وعرٌ على الصّعيد الفردي لكل مسلم : 

الفصل الأول: عبادة الله تبارك وتعالى والتقوى منه. 

الفصل الثاني: الإستمساك بكتاب الله الكريم. 

الفصل الثالث: الإتباع لرسول الله كَه. 

الفصل الرابع: تزكية النفس. 


الفصل الخامس: التحلّي بالفضائل» أو: التعامل مع الله 
تعالى بالخصال الكريمة. ومع الناس بخلق جسن . 


24 9 
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| عع 01رمع سخ نلع1/1 


عدلى تابير/ 411133201154 


تام ةحا للد © /ولتةغعل/مه0.ء؟تاعتة 


101 برهام عاومم6 <( 
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الفصل الأول 


عبادة الله تبارك وتعالى والتقوى منه 


على بايير/4111331011/ 19 559 التواصل الاجتماغئ | ع0 عصسفة 1160 20 
م1 ١‏ 5 3 عدلى بابير/ 1154م 411133 
3 
٠‏ عهلى بايير/1امدظتلة _ 000 1 , ١‏ 
الل 'تزمدخاتلدة©/ولتغعل/مره0.ع7تتطعنة 
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ْ تنا 


عدلى بانير/ 41113321150 


تام ةحاتله©6)/ولتهغاعل/مه.ع7طاعة 
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: نا6 ٠/160‏ 0 022 111 
1( 6 6 عدلى اتير /41113371156/ 


واممسعجه 


إن العبادة لله تعالى هي المظهر الأول والأهم والأعظم 
لاهتداء الإنسان بهُدى الله والتزامه بشريعته» وسنوضح - بإذن الله - 
هذا الفصل الأول فى مبحثين» ففى الأول منهماء» نتحدث عن 
العبادة لله» وفي الثاني نتحدث عن التقوى الذي هو الثمرة الجامعة 
للعبادة وخلاصتها ونتيجتها. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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المبحث الأول 


العبادة لله تعالى 


ويَشْتَمِلَ هذا المبحث على المطالب: الأربعة الآتية: 


معنى العبادة لله ومفهومها. 
مجالات العبادة لله تعالى. 
كيفية العبادة لله العظيم. 
ثمرة العبادة لله الكر يم. 


١‏ معنى العبادة لله ومقهومها: 


لا محا جد ابحم 


بما أنّنا قد فصّلنا القول فى العبادة ومفهومها فى الفصل الثانى» من 
البابه الغانى. (أي الكتانبه القاليق رن هذه الموسوعة) نكتفى هنا باتختضان نهنا 
قلناه .هناك ونقول: ْ 

ان كلمة العبادة تعني في أصلها اللغوي: الخضوع والإنقياد 
والإستسلام والتذلل”': يقال: (طريق معبّد) إذا وطئته الأقدام وكثر المشي 
عليه» وتتابع السّير عليه؛ فأصبح سهلا ولم تبْق فيه نتوءات تُعرقل السير 
والمشي عليهء وكذلك يقال (بَعيرٌ مَعَبّد) إذا ذلل بالقطران بعدما طلِيّ به 
وقد استعمل كلام الله الحكيم كلمة العباذة بئفس معتاها اللغوي. إذا 


() مسختار الصّحاح » ص١1 2.١‏ لفظ: ع باث. 
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استعملت لغير الله تعالى» وعشريقا إليها مَفهومين آخرين : في حالة 
استعمالها لله تبارك وتعالى وهما: 


أ) الإطلاق والشمول» بحيث يكون الخضوع لله تامأ وشاملاً لظاهر 
الإنسان وباطنه» وحياته الخاصة والعامة. 


باختياره وإرادته رغبة ورهبة. 

ادن 

معنى العبادة للّه تعالى. هو الخضوع والإنقياد والإستسلام التام لَه 
قلبأ وقالباأء طوعاً واختياراء وحبأ وشوقأء ورغبة ورهبة» عرفاناً بحقه خالقاً 
55 وماكا؛ وقتكرا لكعوة 0 ٍظ الى ر حمته وفضله. وخوفاً من عذله 
وعقابه. 


وبناء عليه : 


عقلة وقلباً وباطناً وظاهراًء ويلتزم بشريعته أمرأ وكقماء وكل ذلك بدافع نيل 
رضوانه وفضله. وتجنب سبخطه وعقابه. 


١‏ مجالات العيادة لله تعالى: 

بناءَ على التوضيح الذي قذمناه في المطلب الأول» حول تعريف 
العبادة لله تعالى» وتحديد مغناها ومفهومهاء ينبغى أن نقول: إن مجالات 
العبادة لله تعالىء هي كل مجالات حياة الإنسان الشخصية والجماعية» من 
دون استثناء ولو جزئية صغيرة منهاء وذلك لأن الخضوع الإختياري المطلق 
التام الشامل لله تعالى» لا يتحقق إلا إذا استسلم الإنسان لله تعالى قلبا 
وقالباًء أو باطناً وظاهراً لربّه تبارك وتعالى» وذلك من خلال الإلتزام بدينه 
وتطبيق شريعته في جميع مجالات الحياة الخاصة الشخصية والعامة 
الجماعبة: وقبل أن أذكر تلك المجالات6: أُوّدْ أن أشير إلى ثلاث آيات 
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مباركات من كتاب الله الحكيم ‏ كأمثلة فقط ‏ للتدليل على صحة ما قلناة 
من شمول وسعة مفهوم العبادة لكل جوانب حياة الإنسان ومجالاتها: 


4 


ب 
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قال الله تعالى على لسان عباده المصلينء بعد تع تعهّدهم لَه بأن 
يعبدوه وحده ويستعينوا به وحله: < اك ن نعبد وإِيّاك ضَحَعِينُ تعد 
9 أهدنا صر 6 50 [الفاتئحة]» وواقد أن المقصوه 
:لايل | ا هو دين الله الحق وشريعته الحكيمة؛ وهذا 
يعنى: أن العبادة لله والإستعانة به وحذلهء لا 7 تسم ]ل إذا التزم 
الإنساق دين اله وريهمة العزانا قافا قن نه - خراقب هيات 
الشخصية والجماعية» وذلك لأن وعد عباد الله إَِاهُ وتعهّدَهم لَهُ 
ألا يعبدوا إلا إياه» وألَّا يستعينوا بسواف ثم طبهم منه هذايته 
إياهم إلى ديئه وشريععه» يدل بوضوح على أ ن إفراد الله تعالى 
بالعبادة والإستعانة به والإستعانة بالله جزء من عبادته» ولكنّها 
خصّت بالذكر تجلية لأهميتها ‏ لا يتسئّى إلا لمن سلك صراطه 
المستقيم ومنهجه القويم. 

وقال سبحانه وتعالى: #وَمَا حَلَفَتٌ لِلْنَّ والانى إِلَّا يجذون 69»* 
[الذاريات]» وهنا إذ يحصر الله لكيه حكمته في خلقه الونس 
والجن» في قيامهم بعبادة الله لا غير» يفهم منه بوضوح تام. أن 
وظيفة الجنْ والإنس في حياتهم الدنيوية هذه» ليست سوى العبادة لله 
تعالى» وهذا يعنى أن الجنّ والإنس إذا ما أرادوا نيل رضا الله تبارك 
وتعالى» وتحاشي سخطه وعقابه» يجب عليهم أن يَضْرفوا أوقات 
حياتهم فقط وفقط في عبادة الله وجلي أنه لو كان مفهوم العبادة لله 
- كما هو شائع عند كثير من الناس - منحصراً في أداء لسار بن 
صلاة وصيام وذكر وحج... إلخ». للزمهم - أي الجن والإنس - ألا 
ينشغلوا إلا بهذه الأعمال!» وبما أن هذا محال ولا يمكن إمرار حياة 
سوية بهذه الطريقة» إذن: ليس هذا هو المقصود لله تعالى» وبالتالى 
ليس مفهوع العبافة مسمغيراً إلى خذلقه الاساله يل المقمسود بالمبادة 
لله تعالى - كما ذكرنا سابقاً - هو الخضوع التام الكامل لله تعالى» 


المتمثل في التزام شريعته؛ ومعلوم أن بوسع الجن والإنس» أن 
يصرفوا كل ساعات أعمارهم, ويبذلوا قصارى جهودهم في الإلتزام 
بدين الله وتطبيق شريعته» من دون أن يبقى لديهم في أعمارهم فراغ 
من الوقت - ولو لحظة ‏ وذلك لشمول دين الله القيم وصراطه 
المستقيم لكل نواحي حياتهم الفردية والأسرية والإجتماعية» ولمراعاته 
لكل حاجاتهم الروحية والجسدية والدنيوية والأخروية! 

ج)2 وقال جل شأنه: «إنّآ نآ إِيَكَ ألكتب بالْحَنّ تأغبر أله صا لَه 
ليت 409 [الزمر]ء ويفهم من هذه الآية المباركة أيضاً ما قلناه 
سابقاء بالنسبة لشمول معنى العبادة وسعة مفهومهاء وذلك لأن الله 
تعالى بعد أن ذكر مخاطباً رسول الله كل أنه أنزل إليه كتابه بالحق» 
أمَرَهُ بالعبادة الخالصة لله» والتي لا تشوبها شائبة أي خضوع وطاعة 
لغير الله ولغير كتاب الله» ومعنى هذا: 

أولاً: أن موضوع الكتاب (القرآن) وغرضه كلّهء هو العبادة لله تعالى 
بإخلاص وتجرّد. 

ثانياً: أن العبادة الخالصة لله تعالى» لا تَيِمُ إلا باتباع الكتاب والتزامه 
كلهء من دون ترك أو استثناء» والآن لنرجع لتوضيح مجالات العبادة في 

حياة الإنسان المسلم والمجتمع المسلم : 
بعد تدبّر كتاب الله المبارك واستقراء أياته المباركات» أرى - والله هو 

العليم الحكيم ‏ أنه بإمكاننا القول: إن مفهوم العبادة لله في اصطلاح 

كتاب اللهء يشمل المجالات الأربعة الآتية: 


١‏ الإيمان بالله تعالى وبما أمر أن نؤمن به. 
؟" ‏ استقاء التصورات والقيم والموازين من معين دين الله و-حدة. 
7 تقديم شعائر التعبد لله فقط. 


أخذ آداب تعامل المجتمع وشرائع الحياة وأنظمتهاء من شريعة الله 
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1 ا 

وجديرٌ بالذكر أننا قد خصّصنا الباب الثاني كله (أي من الكتاب الثاني 
إلى الثامن). للتعريف بالإؤيمان وتوضيح معئأه وبيان مواضيعه» ومعلوم أن 
الإيمان هو أساس العبادة لله تعالى وخميرتها. 


وخصّصنا هذا الباب الثالث كله (أي الكتب: التاسع والعاشر والحادي 
عشر) أيضاً لتوضيح المجالات الثلاثة الأخرى بصورة عامة» وتحديداً الفصل 
الأول (الكتاب التاسع): لتوضيح الإلتزام الفردي بشريعة الله» والفصل الثاني 
(الكتئاب العاشر): لتوضيح التزام المجتمع بدين الله فكراً وشعائراً وآداباً. 
والفصل الثالث بكامله (الكتاب الحادي عشر): لتوضيح شرائع الحياة 
وأنظمتها فى شريعة الله. 

ورك ساكل يسأل: وما هر وه ارقياظ. الأبواب الآريمة كلها <أ2 
الكتب الإثنيى عشر في الطبعة الثانية) بالعبادة لله تعالى» ما دام أن العبادة في 
مفهومها الحقيقي القرآنيى» تشتمل على الدين والإسلام كله بكافة جوانبه؟!. 


والجواب هو . 
أما الباب الأول؛ (أي الكتاب الأول) فهو تعريف باللله الخالق 
المعبود. وبعخلقه وملكه من سماوات وأرض وإنس وجن وملاتكة . ه 


والباب الثاني» (أي الكتب: الثاني إلى الثامن) تبيانٌ للموقف الصحيح 
الوحيد الواجب اتخاذه تجاه الله المعبود جل جلاله. 


)١(‏ وأودٌ ألا يفهم أحد من كلامي هذا حفظأ ينألق1 تحاوفى الامطقادة عن اقجازب» الألقريه 
وخبراتهم ومعارفهم. في مجالات الحياة المختلفة وذلك لأن الإستفادة من الآخرين» 
لين ماعنا في نيراك فيخست) ب ومأمور به وترطيت فيه دده كما قال تعالى: 
ٍالِنَ ينتيئون الْقَوْلَ مَيبِموْنَ لحسكف أوْلَهكَ اليّنَ حَدَهُمُ أمْدٌ وَرْكيِكَ م ونوا الأبب 
كم وو ولكن (حيف” عدم اصطدامها مع نصوص 0 التي 3 يصطدم بها 
إلا كُلُ ما هو باطل وضار. 
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والباب الثالث» (أي الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر)» شرح 


وتو ضيح ج لكيفية الإهتداء بهدى المعبود. والسّير نحو مرضاته. عبر الولتزام 
الجاد بشريعته فرداً باسججدونه ا 


والياب الرابع , (أي الكتاب الثاني عشر)ء بيان لكيفية التعامل الصحيح 
مع كل من أولياء المعبود وأعدائه. 

والآن بعد أن ألقينا شيئاً من الضوء على (مجالات العبادة لله)» لتنتقل 
إلى المطلب الثالث» من هذا المبحث الأول» من الفصل الأول : 


" - كيفية العبادة لله تبارك وتعالى: 


ونقصد ب(كيفية العبادة لله) التعريف المختصر بهاء لا الشرح التفصيلي 
الذي تكمّلت به كل أبواب الكتاب وفصولهء ونلخص التعريف بكيفية 
العبادة للّه تعالى فى هذه الأسطر: 


الإنسان المسلم الذي بترسخ الإيمان بالله تبارك وتعالى في سويداء 
قلبه» ويصبح مهتدياً بهداية الله يستشعر ويستيقن عظمة الله وكبرياءه 
وجلاله» ورحمته وبرّه وفضله ولطفه؛ وعلمه وحكمته وعدله» وسائر أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» في أعماق قلبه؛ ثم يجد نفسه وسائر المخلوقات 
أمام الله العلي العظيم الوهاب الكريم» كذرة أو هباءة سابحة في بحر جوده 
وكرمه وإحسانه. . . فيدفعه هذا الشعور واليقين إلى أنْ يعلن عبوديته لله 
تعالى, وتصكم على عبادته» بكل ما أوتي من قوة. كنسناً لمحبته, ونيلا 
لرضوانه ؛ ووصولا إلى فضله. واتقاءً لسخطه. واجتناباً لعقابه, ثم كلما زاد 
تقرباً إلى الله واجتهاداً في طاعته وعبادته» واهتداءً بهداة» زاده الله الكريم 
من فضله. ثة تق وصلاحاًء كما قال تعالى: 8 ٠‏ وأسجد وأقترب الك [العلق]» 
وقال: طوَلَدِينَ َهَدُوا نا لبتم شبلاً وَإِنَّ له لم التَخينينَ 69> 
[العنكبوت]» وقال: ل أَحْتّدَوأ زَادَهرٌ هذى ائنهم 08 بع 59 [محمد]» 
إلى أن + يصير إلى حال. بطمئن قلبه بذكر الله» وتسكن إليه نفسه؛ وتأنٍس 
إليه روحه. طمأنينة وسكونّ وني الرضيم بحضن أمه بعصيمث بساح مصداقاً 
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روه جر اس وى سرع 


0 تعالى: ##الَزين عامنوأ | ويَطمَين لوا ير ِذْكْرِ أ 2 بنحكر أله مين 
َقَلُوبُ 69* [الرعد]ء ويستأهل أن يكون مخاطباً لقوله: 27 َلنَّفْصٌ 
بر © أتجى إِلَّ رَيْكِ راضية مضي 69 * [الفجر]. 

نعم إن العبادة لله شال ثمرة الإيمان بهء لذا فكلّما قوي الإيمان 
ورسخ في القلب وتغلغل فيهء كلما ازداد الإنسان عبادة لله تبارك وتعالى 
وسعياً لمرضاته» إذ كما أن القلب اللُحمى الذي هو كماكيئة ومحرك للبدن» 
يوزع الدم الحاوي للغذاءء» على كل خلايا الجسدء كذلك القلب المعنوي 
الذي هو مركز الإيمان» بقدر رسوخ الإيمان وتمكئه فيهء يوصل الإيمان 
ويعممه على باطن الإنسان وظاهره» بحيث يُطبْع كل خلية» بل كل ذرة 
ظاهرة وباطنة مِنْ وجوده» بطابعه. كما عبّر رسول الله َللِلِ عن هذه الحالة 
أزوع. تعبير وقوله فى وإقوقه: اللي لك بحشث: وَبك آَمَنْتْء وَلْك 
ملعف وَعَلْنِكَ تَوَ ظ نت رَبِي) خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدمِي وَلْحْمِي 
وَعَظْمِي وَعَصَبِيٍ ل لله رَتَ الْعَالِمِينَ) رَوَأهِ النسَائِيُ ِىّ برقم: (61 861 يستك 
صحيح » وصححه الألباني في (صحيح سكن النسائي). 

وبقوله فى سجوده: ٠:‏ «اللْهم لَك سَحَدْتٌ ‏ وَبِك آمَنْتٌ)» ولك اسَلجة: 
وَأَنْتَ رَبِي » سَحَدَ وَجْهِي لِلَذِي خَلْقَهُ وَصَوّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وبصَرة تَمَارَك الله 
أخسية الْحَالِقِينَ) رَوَاهُ مُسْلِ* برقم: (18544). 

ولكن هناك حقيقة عظيمة ينبغي أن نتنبّه لها دَوْماً وهي: 

أن العبادة لله تعالى» لها ركئان أساسيان لا يمكن أن توجد بدونهماء وهما: 

أ) أن يَُعْمَدَ الله تعالى وحدهء ولا سول يد شي مطلقاء 4 سام 
تعالى على لسان عباده: «#إيّاك تعمل 4 [الفاتحة]ء وقال: ## عبر أنه مخيصًا 
ل أليِيَت* [الزمر]اء وقال: #بلٍ الله فَأعبذ» [الزمر]. 

ب أن يُعْبَدَ الله فقا لما شترعة و » من دوك زيادة أو_نقصان. كما 
قال تعالى: #ايِّع م5 أبسى إَِكَ من تيك 8 إلد إلا هو دعي عن 
لْمْتَرِِنَ 469 الأنعام]ء وقال: «هَسْيَقِمْ كنآ أْمِرْتَ ومن تاب مَعَكَ و1 مل 
ِنَّهُ يما َمَلُوت بصي 409 [هود]. 


عم .]زم 21163 . /الاناثاننا 


إذن: 

لا يمكن أداءغ العبادة لله تعالى على الوجه المرضيّ لهء إلا باتباع كتابه 
الحكيم الذي يعلّمنا كيفية عبادة الله» علمياً ونظرياء والإقتداء برسوله الذي 
رشدنا إلى كيفية عبادة رينا جل وعلاء عمليا وتطبيقياء وكلما ازداد الإنسان 
المسلم اتباعاً لكتاب الله واقتداءً بنبي الله كل كلّما ازداد - بتوفيق الله - ركنا 
العبادة جلاءً فى عقَلِهء وتمكناً فى قلبه» ولهذا أردفنا هذا الفصل» بفصلى: 
(الإقتداء برسول الله كلكه) و(الإتباع لكتاب الله الكريم). ْ 


- ثمرة العبادة لله العظيم جل شأنه: 

نحاول الإطلاع على ثمار العبادة وآثارهاء في ضوء مجموعتين من 
الآيات المباركة: المجموعة الأولى» تتحدث عن العبادة وبعض مظاهرها 
وشعائرها والكثار التي تيا والتُماو التي نثمر 7 دها 

والمجموعة الثانية تتحداث عن التقوى وثماره» والتقوى هو الثمرة 
الجامعة للعبادة أو خلاصتها ونتيجتها التى تتمخض عنهاء. كما صرح به 
كتاب الله الحكيم في أكثر من آية» والآن إلى المجموعة الأولى من الآيات 
المباركات» التى تبيّن لئا ثمار العبادة لله تعالى» وأما المجموعة الثانية 


١ 5‏ «يأئا الياش اعدو أ ري الى َلَفَحَ وَالْذِنَ من قل لملكُمع تَمَعُونَ 
9 * [البقرة]. 
١‏ - #يَآيهَا الْدِنَ اموا يب عَلَِكُمْ العام كمَا كُيِبَ عل ألذرت 
نَنِكُمْ أملّكم تَتَفُونَ َنم ©40 [البقرة]. 
0 26 لشَيِطنٌ عا ادي ا او ا أفيطوأ ب عض 
دق و قْ لْدَرْضٍ 1 كا ممع إل ص © َك 0 
4 ع إن 7 هو الوب ا © [الحج]. 


3/40 الل 


( 


[خ 


١ 
١١ 


لاوأ امالك 


#وَأقِم أصَّكرةَ زكرت ا 1 [طه]. 
١‏ ألصَصكزة تَنْضْ عن الْفَحَكسك وَالْمكر 4 [العنكبوت]. 
وَأسْجِدٌ وَأقْرّب 4*9 [العلق]. 
إن لسن مق هَلْوَا 9© إذا سَّهُ الشرّ جزوكا 69 وَإدَا سه اليد 
مَمْوَعَا © إلا الْمصَلِينَ 7 ديه 
#وَقَالَ يكم أد دعوفي 


هم الب / © 


لوطي 


و | سأللت عبتادى عَنق فَإِنٍ يت حي دَعْوَةٌ الداع إذَا دعان 


5 و‎ ٠ 


لستَحِيبوأ ! ل ولمويتوا 3 26 رسدورة 26 [البقرة]. 


2 1 وَأَفْكُروا لى ول كمون ( 4 [البقرة]. 
الِْنَ اموأ وَتَطْمَينٌ ملوئهر يِذَكْرٍ اله ألا نكر 
5 [الرعد]. 

«يأيها ألَدِينَ ءَامَُوا سَتعِيئوا بألتبر وَالصَكَرٌَ إِنَّ آله 
[البقرة]. 

«مَإِدْ تدس ردي ىن كور اردق ول 
شبد 49 [إبراهيم. 

لزن 15 أسَبتهم ثيية لوا إل 
صِلوانتة إن َيَهِمْ ورحمة اعرش 
ييا الَدِرت عَمَنهَا كلا ين طَيْبتتِ ما 


رو ري 


كير إِيَّهُ مَبْدُورت 407 [البقرة]. 


ين أَمَوْهِمْ صَدَ 1 كذ هرهم 95 © الع 
لإِنَّ عِبَادى ليس لَك عَليِمَ سُلطّدن 9©* [الحجر]. 
راد تمن اديت يَسَشُونَ عل الْأْضٍ هَوْنا وَإدَا حَاطْبَهُمْ الْجدهلونَ الوأ 
سلما 462 [الفرقان]. 


وليه سح لل لكر مس بتر 


َس 


تطمين القلوب 


أ" 


0 ب لإ ف دلِلتَ ديت | ! صكبَارٍ شكور » [إبراهيم: »1”"١‏ [لقمان: 
6 [سباأ: .]١19‏ 
بد ف خياب 1ل ! اساي يبلا © 
اليد ص لخ متكبكثة لسر ين لطت إل اشير وسكا 
لزب كين + [الأحزاب]. 
وتسعشخلص عو عده الآيابته البباوإكاسب القهاز «والاثار القعانية عقر 
الآتية للعبادة : 
١‏ - العبادة لله تعالى عموماًء تورث ونَثْمِرٌ التقوى في الإنسان» كما 
تدل عليه الآية )7١(‏ من [البقرة]. 
1ب والصيام كذلك وهو شعيرة عظيمة من شعائر العبادة» تثمر 
التقوى. كما تدل عليه الآية )١417(‏ من [البقرة]. 


“ - وكذلك نحر الذبائح في الحج - وفي غيره أيضاً - وهو من شعائر 
التعبّد لله؛ يحصّل التقوى, كما تدل عليه الآية (5 و/ا”) من (الحج). 

؛ - والصلاة وهي أعظم شعائر العبادة لله تثمر الذكر لله تعالى؛ كما 
تدل عليه الآية )١5(‏ من (طه). 


ه - وكذلك تثمر الصلاة في الإنسان» تجثب الفحشاء والمنكرء 
تدل عليه الآية (50) من (العنكبوت). 


1 - والسجود ‏ وهو من أعظم شعائر التعبّد لله - يُثْمِرُ قرب العبد من 
ريه الكريم ؛ كما تدل عليه الاية  1١9(‏ 7؟) من (لعلق). " 

لا وكذلك تورث الصلاةٌ صاحبها المداوم عليهاء الصّبرَ والثباتٌ 
وعدم الهلع في حالتي الشذة والرخاء. كما تذل عليه الايات )١9(‏ من 
[السارب): 

6 والدعاء الذي هو أخص شعائر التعبّد لله» سبب لاستجابة الله 
للعبد» واثبات لعدم تكبره عن عبادثه» كما تدل عليه كل من الاية )5١(‏ من 
(غافر) والاية )١85(‏ من (البقرة). 


9 
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وجديرٌ بالذكر أن الله الحكيم جل شأنه؛ في الآية )١187(‏ من «(البقرة) 
بعد أن وعد بإجابة دعاء عباده؛ شرط فيهم شرطين» هما: #ظِسِتَصِيْاْ لي 
وَلْيُوْمُُأْ بى» ثم قال: «الْمَلْهُمْ يَرَشُدُوت* وهذا يدل على أن الإنسان يجاب 
دعاؤه من الله الكريم» بقدر استجابته لتنفيذ أوامر الله» وطاعته له وإيمانه به 
لأنه ربط (الرشد) الذي هو نتيجة (الهُدى) ‏ كما أن (الغيّ) نتيجة 
(الضلال) ‏ بقوله: #لِسِتَحِبُا لى وَلْيُؤْميُاْ بى*. وبناءً عليه: فكلما كانت 
طاعة الإنسان واستجابته لله تعالى وإيمانه به أكمَلَ وأتمٌّء كان قبول الله 
تعالى لدعائه أحسنٌ. 

وذكر الله الذي هو من أعظم شعائر التعبّد وأعمّها مطلقاء يثمر 
ذكر الله تعالى للعبدء والذكر الكثير وخصوصاً تسبيح الله وحمده صباحا 
ومساءً» يورث العبد ويسيّب له صلوات الله تبارك وتعالى وملائكته وإخراجة 
إياه من الظلمات إلى النورء وطمأنينة القلب وسكونّة» كما تدل عليه الآية 
(؟5١)‏ من «(البقرة) والآيات »25١(‏ 57,» "5) من (الأحزاب) والأية (/7) 
من (الرعد). 

٠‏ - والصّبر يثمر فى العبدء معيّة الله وولايته الخاصة؛ كما تدل عليه 
الآية 3*9 41 عن (البقرة: ولكق الشبر التي هذا شأنب كنها كله الله تعالى.. 
ينبغي أن يكون: 

أولاً: بدافع إرضاء الله تعالى ونيل ثوابه فقطء كما قال تعالى: ##وَالَدِنَ 
صبروأ اتِعَلهُ وَجَهِ رَيْمِج 4 [الرعد]. 

ثانياً: صبراً جميلاء وهو ما لا شكوى معه ولا ضجر فيه» كما قال 
تعالى: #قصَيرٌ صَبَراْ جيبلا 62 * [المعارج]. 

ثالثاً: صبراً شاملا لكل الحالات» كما قال تعالى: #وَالصيرِيَ فى 
الأمة. وَالمَر فم أتأس# [البقرداء والباساء هو الققر والحنجة: والقيذاء عو 
المرض والبلاء» وحين البأس أي: في حالة القتال ومواجهة الأعداء. 

١‏ - والشكر وهو مع الصبر أساس العبادة ودعامتاها اللتان تقف 
عليهماء يُتْمِرُ الزيادة فى النعمة من الله تعالى» كما تدل عليه الأية: (/ا) من 
(ابراهيم). ْ 
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7١‏ - والإقرار بالعبودية والمملوكية لله تعالى» والرجوع إليه أمام 
المصيبة: ؛ يُثمرَ للعبد نزول صلوات الله ورحمته» كما تدل عليه الآيتان 
.2.1١65(‏ : من (البقرة). 

- وإيتاء الزكاة خصوصاً والإنفاق عموماًء يثمر في الإنسان التطهر 
والتزكية» كما تدل عليه الآية )١١*(‏ من (التوبة). 

4 9 العبادة لله بجذدّ وإخلاص» تجعل الإنسان بمنأى عن تسلط 
الشيطان» كما تدل عليه الآية (57) من (الحجر). 

ه6١‏ - والصبر الكثير» والشكر الجزيل لله تعالى» يجعلان الإنسان أكثر 
فهماً لآبات الله وأَنْمَدَ نظراً لإدراكهاء كما تدل عليه الآيات (0) و(١9)‏ 
و(9١)‏ من (إبراهيم) و(لقمان) وارضماً). 


9 والعبادة لله تجعل العبد ينبوع الفضائل , ومتحلياً بها كلها أو 
جلهاء ومتجدّباً من الرذائل, ومتخلباً عدها كليا آو جلها كما تدل عليه 
الآيات  >(‏ 7/5) من (الفرقان). 

١‏ - ثم أن العبادة لله تعالى يورث العبد شَرَفَ الإنتساب إلى الله 
الرحمن الرحيم بالعبودية له وأَعْظِمْ به شرفاً في الدنيا والآخرة؛ كما يدل 
عليه قوله تعالى: #وَعاهُ أَلتمَكْن لذت . . . * [الفرقان]. 

وأخيراً وليس آخراًء فإن العبادة لله تبارك تعالى تؤمّل العيد 
أن يكون مخاطباً لله تبارك وتعالى يوم القيامة بقوله المبارك: يما 
ألتنش الْمطميئّة © أنجت إِلَّ رَيْكِ رَاضَِةٌ َيه 079 فَأدشُلٍ في عِبرى 5 
مغل حَنَ 4*2 [الفجر]. 

وذلك لأن النفس إنما تطمئن» إذا ما اطمأن القلب فيهاء ولا يطمئن 
القلب - الإطمئنان الحقيقي إلا بذكر الله :تعالى: #«الْدِنَ امنا ومين 
كلو بعر قو لله 000( بصكر أل ل اللو 5 [الرعك]؛ وجلي أن 
ذكر الله تعالى» من أعظم أنواع العبادة لله تبارك اوتعالى. وهو أشملها على 
الإطلاق» وقال تعالى عن الذكر: #اثل ما وى ليك مرت لكب - 
التصلرة رك التصللة تَنْق عن التحسة والشكز وزكر ألو كيد : 


ل 


0 2ه مو الى 


عَلْمَ ما تَصِنَعونَ (2)* [العنكبوت]. أي أن ذكر الله تعالى أكبر وأعظم من كل 
أنواع العبادة الأخرى» بل إنما شرعت كل أنواع العبادة» من أجل ذكر العبد 
لله تعالى» كما قال تعالى: #.. .وق أصَّلءَ بإكرف* [طه]ء ولهذا لم 
يأمر الله الحكيم عبادّه بشيء من الطاعات, إلا وحدّد له وقتاً أو مقداراًء 
باستثناء الذكر الذي أمر به مطلقاً وفي كل الأحيان : 


ىك بعد الصلاة: #َدًا فَصَيْسُمْ أصَّلوءَ مأذكروا أله قيما وقعودا عل 
3 
بكم 49 [الساء]. 
ب وبعدك إتمام صيام وعفسانت: شمر رمصسان 
ألْخُرْءَانُ. . ٠.‏ وَلتُخيلرا اليد رَلتُكيررا أنه غ12 
سء اير > - 7-1 
تشْكرُوت 4*9 [البقرة]. 


ج) وبعد إتمام الحج والعمرة: #فَإدًا هَصِيْسُم تَابِكُحْمْ مَأذْكروأ الله 


13" كش أو أككدّ وكيا 407 البقرة]. 
د) وعند لقاء الأعداء وفيى خضمٌ القتال: #يكأيهًا لدبت نوا إذَا ليثم 


كه تأتبئوا وكيوا أنه كيرا للح تنيت )4 [الأنفال]. 

ه) وفي زحمة الأحداث اليومية» وخصوصاً حالة البيع والشراء والتجارة: 
ؤيَذا مت الصَلزة كَأسَشِرْوا ب الاضٍ وَانتا ون مَضْلٍ لله ردكا 
لَه كيرا لَعَلْكدٌ نُنْنِحنَ 402 [الجمعتة]ء وقد منح الله الذين لا 
يُلُهيهم شيء عن ذكر الله : ©يِجَالٌ لا هيم يمره وَلَا يم عن ور أله 
ونام أصَّلَوةَ وَإِيَلو ارك 2 
وقد حَذّرنا الله تعالى من أن يُلْهِيَنا شيء عن ذكر الله» إذ نسيان الله 

هو الخسارة بعينهاء فقال: «كَام) أن مأ 8 ليك انول ولا فض 

عَن ذكّر َه ومن يفْعَلٌ ذلك أوْلَيِكَ هم الْحَسِرُونَ 509 [المنافقون]» ولم 
يأمر سبحانه بشىء من الطاعات بالإكثار منها مطلقاء إلا الذكرء فقال فى 

أكثر مخ آبة < . . . ولأسشرأ 7 كؤزرا 50 [الجمعة]ء [الأتفال: 50] وال : 

#يكاا الدِينَ اموأ أذكروأ الله 55 كيرا 462 [الأحزاب]. 


أع ص .]1م 2116 . /لانانالنا 


أَجَلْ فالنفس المطمئنة هي وحدها الجديرة بخطاب الله اللطيف 
بالدخول في سلك عباده المصطفين» والدخول في جنة النّعيم» 
الطمأنينة هي ثمرة الذكر الذي هو أشمل وأكمل أنواع العبادة. 
وعليه: فالعبادة هي وحدها التي تؤهل العبد لذلك التكريم والتشريف 


العظيم . 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بايير/:تذم 411183 22 ع 0 ل 


0 011 


ص بابير / زمد8 نام كك 
2 10 : - :ل 


أ 0 . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


التتقوى من الله تبارك وتعالى 


ولمعرفة مفهوم التقوى ومجالاته» وآثاره وثماره» لكعاهل. هذه الآيات 
المباركات التي تتحدث عن التقوى» وهي في نفس الوقت» ثُبَيّن لنا بتعض 
الأثار والثمار الأخرى للعبادة» وذلك لكون التقوى نفسه. أعظم عاق 
العبادة» بل ثمرتها الجامعة وخلاصتها. 


١‏ «يكايا الاش أعَبْدُوا ري الْنِى حَلَقَح وَلدِنَ ين ميم كملكي 
در لل 
تَحَّهُونَ 49 [البقرة]. 

١‏ - #.. .وَأمَّقُوأ أله وَعَلَمَوا أن أَّهَ مم ألْمَيْقِينَ 49 [البقرة]. 

“ - #. . . وَكَرَودُوأ مرك خَيْرَ ألزَادِ اللَفوْ )4 [البقرة]. 

؛ - بك مَنْ أَوَقَ بِمَهْدو وَأتَقَ فَإِنّ أله يَحِبُ الْمتّقِيَ )4 [آل عمران]. 

ع اه ديس عرص د تر وى اس 007 دل وى مك ص 

كه #... وَإِنّْ تَصيروا وتَنَّقُوأ لا يَصْرَكمَ يِدَهُمَ سَيَنًا إِنَّ ألَّدَ يما 
يَعَمَلُورتَ يحيط 409 [آل عمران]. 

5 _ #..: قد عَلَتَ هن لك حكن شيينا ى الأنضص 6انظررا كن 
كن عَقبَةٌ الْفَكْيِنَ © هذا يان ينين وَهُدَى وَمَوْعِمَلةٌ للقتّقيرت 407 آل 
عمران]. 
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- «.. .ِتنا بَتمَيلُ أنه ين مقي 


[المائدة]. 


4 - «ياما أن اموا لا لذ لينَ اند 000 هِرُوا ولا ين الذي أونوا 
عي سر عر < ره ره 
الككب من كلو والكمار أزية ونوا أله إن 7 مُؤْمِنينَ ( 


#. . . كَأتّعُوا اله يك ا 


١‏ - #...وَلِاسُ الت مَنِكَ 2ل 9+ [الأعراف]. 


١ َ‏ - #ولر أن أهر هلّ القرئ َامَنُوأ وَأنَقَوأ لفلحنا عَليّهم مركت ين ا 
وَالارض الجا [الأعراف . 


ع 0 #إرك الدج م وَأ إذَا كر مَتَمُْعْ طلية ص شيط 1 ا َإِذا 
هم و © [الأعراف . 


14 - طالا ارك أيه اير كا حَرَفٌ عَهِمْ ولا مم يخوت © 
قوت نذا كاذ بكس جام [نونس]. 


. كأضيرٌ إِنَّ العقبَة ِلْمنّقِت 469 [هود‎ ...« - ١١ 
وَالمنقبَة لتقو )4 [طد].‎ ...# - 5 


ييل وبر 


*»)© ##كَلِكَ ومن يِمَظِمْ سَعتيرَ أله فَإِنَّهَا من تقوف اللْمُلْوبٍ‎ - ١١ 
[الحج].‎ 


[الحج]. 


4 - #ولقد أَنرلنا إِلبكدْ “ايت ميت ومثلا مَنَ الذِينَ حَلَوَاْ ين بلك 
وَمَوعِظةٌ لِلمتَّقِينَ 69> [النور . 
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لي 01 الركر 


٠‏ - #إِذْ جَعَلَ الدبست كُنرُوا فى قُلُوبهم لَلِيَةَ حِِيَهَ لَلكهِيَةَ كَأنرْلٌ أنه 


١‏ - #إنّ الْدِينَ يَْصُونَ أَصْواَهُمَْ عِندَ رسول أله أوْلَيِكَ الْدِينَ أمَحَنّ نه 
الدسرى اس ة مي 2 ”7 صر 7 
لوبهم لللقو - معفضره 26 عظبة 5 [الحجرات]. 


4)© إن أحرك عد أتّر اقم إن له عِمْ حِدُ‎ ...8 - ١ 
الحجرات|].‎ [ 


+7 -_ #.. . وأتّفُوا أله لَعلّك مون 60 
4 - ا ء ب ونه وك المتقيرة 9 [السجائية]. 


#يايها نيت يي إن تَنَّموأْ لَه يمل لَكُم وكا وَيَكَير 
خسطق متقيكة واد 2 وأله ذ ل ار 45 [الأقال . 


5 - #...إن رازه إلا الْمنَمُونَ وَلكنّ أَحَرهُمْ لا يعَلكئرن 69> 
[الأنغال]. 


لا #...فَإذًا بِلْصنَ أجلهنّ فَاتَسِكُهنَ بتغروب أو فَرفُوهن بمعروف 


00 6 رق م - #7 ل ب 
3 ذو عَدَلٍ ىتّ وَأَقمُوأ لشهلدَةٌ لله ذلك وععظ بلىء من 


_- 
و 
ل 
من بألل و و 6 0 34 ير ا 1 نز مسرم رج ير - اق ع - 
”0 1 أ 


َك تن يل عل ألو مهو حتئةة إذّ لله عَم أثر 
شَىْءٍ هَدَرا 4*2 [الطلاق]. 


4 #...وصن يق أَلَّدَ يجْعل لَه من أتري ما 0 [الطلاق]. 
4- #... ومن يلق الله مَكفْرٌ عَنْهُ سَيكَايو وئه 


"٠‏ - *#وَإِنّم لذكرة لْلميقِينَ 69 * [الحاقة]. 


مسح 


"١‏ - #لام من 
مم سن وأستفو 


من مغل وا 
ا ا 


ل اا 


4“ - ياي الْدبنَ َامَنُوا انما أنه حَقّ كير 2 آله عمراة]: 


م لوي وَصَننًا الْذِنَ روا ١‏ من 3 شلحكم 
تَكْفروأ فِِنّ يِل ما في تكوب ونا فى اليا م أله 7 4 للم 


9 -_ كايا الَزِرت اموا أَنَقُوا أله ولتنظن تن كا دمت إِمَدٍ وأنّقُوا 


ا # سر ع عن سا سم سك ل ري لسسع لك سل رةه مر سة سريس لأسيرة 


ل 


4 1 د بر 


لمي م و 0 2 4 م 3 10 0 أ ا تس 7 

#له فل أؤتشكر بِحَير من ذليِكم لِلَدِينَ أنَعَوَا عِندَ رَيْهِمْ جنك 
7 ع سس متي : : 00 م2 : 20 
تَجْرِى من كَحْيَهَا الْأَتْهرٌ حَللِنَ فيها وَأدُوج مطهصرة وَرِضْوكٌ ثرت أله وله 


0 ا 50 0 مزع 2 سر ره 3 
4 - 8...وَالدَدُ الآّمرة حَدُ ليت ينون أكدا مَهَوْنَ 469 
[الأعراف]. 
م - 4# 0 اله ا يت تق أ َف تَمَقَلُونَ د 


3 وود سيفا م عن حمر سر ار سا 0 بج 1 
6 الأخرة حير للذين عامنواً و وكانوأ يلقون 09 [يوسف . 


0 6 


*؛ ‏ «... # وَل لِلَنَ أَتَمَواْ مادا أرَلَ رث: كَلُوأ 1 لذت 
سه سر مرطلا. ع لاص اميه مير سوور ‏ مم ومس 7 


0 
حسلوا فى هلزه لديا حسئة ولدار قيفرو َي لمم 25 الْتيّقينَ © + ث 


أع ص .]م 21153 . /الاناثالنا 


5 - #يلك اله 0 وُرثُ مِنْ عِبَنَا من كن يقي 4 [مريم] 


5 - #وَسِيقَ الي أنَقَوأ قو ريم 4 0 زَمَرَا 462 [الزمر]. 
1 «#تكل الْجَنَةِ أل وُعِدَ الْمَمُون ير ين تحبا التبد كلها دآنه 


3 جا لبه الى وعد الْمنَفُونَ هيآ َنب ين مَل 


[ ممحمد]. 


- #إنّ الْيقِبنَ فى جني وَمْر 
ج مر 


مفترر 469 [القمر]. 
9 - #إنَّ الْمَيِنَ ف ظِكلٍ وَعْبون 9© وَوكهَ مما شْتهُون 9 كوأ ربوأ 
ب يما 5 وق © ِنَّ 2 5 ال لجار [المرسلات]. 
- #إنَّ الْمَّيِينَ فى جَنّتِ وعبون 4029 [الذاريات]. 
- «إِنّ القن فى جَنّتِ وير 9 تلكهيت بآ الهم ميم ووتدهم 
0 2 لسر 09 كرأ -_ هنين يمَا كَُثْرٌ تتَمَلُوكَ 45 [الطور]. 


50000 ويس 2( َه وَيََتَهِ وليك هم الَْيِرُونَ 


[النور]. 
“5 #... وآن تَمَهُوَا قب لِلتّقَوىك 4©9* [البقرة]. 


4 - 4# 5 و بَجَرمك سان قوم ع أ يرا يلوا ه ل 
لتقو 50 [المائدة]. 

هه _ #... ليس عل ليت “اموا وعتمليا المتلصت جاح قيما مهمو 51 
م1 أنقا وَحَامْنوَا وعمِلىا السلكت 2 تق وعامنا 2 دمأ أ ل 20-7 


© [المائدة]. 


00011ظ 


عام ار سر 


5 - ##و# وسارعوا إل مَعْفِرَوَ من من رَيْحكُمْ وَحَنقَ خرضها التَموث 


2 + - | مود اس مص > ار جر عر 1 0 52 7 سروس 
ولأ ص عِذّتٌ للمتقين © الذين يسففون فى 3 السداء ا وَألْكطِيينٌ المي 
ال ؟ 8 يه اله 2 1 ةَ 02 سم ّّ 
و 9 فين عل لئاس و وألله 2 بحت : لمحي نير نيرت © و زم 3 إِذا ا الح محمد أو 


ب 
ث 52 0 و 2 دع 2 4 9 ا ا سر 
4 م ا 06 د اسه ا ومن يعفر َلذَّنُومَ ِل ) 2 لَه وَلم 
ا ايا اما سن سر سايم قر 


0 جراؤهم مَعْفْرَة من رَبهِمْ وَجَنت 
تترى من تحتها الأَمَكرٌ حير 22 وَيْعَمَ كُ لْعَدِلِينَ )* آآل عمران]. 


6 رون جد الروسلك و كه .عرص 2 0 لسر ير 0 يا عرس 
5 - 839 ليس ألبِنَ أن نولو وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ والسترين فلو الى من 
ءَامَنَ بِللَّهِ وَالَِوْوِ الآز ملْلَبِحةٍ والكتب وَالبَيَنَ وَبَانَ الْمَالَ عَلَ غُبّيء دَوى 


فرق والِْتتئ وَالْمسَكينَ وين ألسَبِيلٍ وَالسَابِلِينَ و رواب كاد صر 
سي # سس يي رم م انك اعرع ا لا 
وءافى الرّكوة والموفوت بت يعهدهم عهدوا وا لصَدبرنَ في ناه" وَالصََّاءِ وحين البأس 
تبك ابن صَكواً وتيك م التفة 409 [البقرةا. 
- «. . . فَأنَتوَا لَه وَأصْلِحُواْ دَاتَ يَنِيحكُمٌ 49 [الأنفال]. 
4 - 9... وتَماونوا عل أليرِ والتقوئ 
- 4 لَنِنَ انوأ نما اله 
1-5 ويَمْفرَ لَك نيكم . . . 4 [الأحزاب]. 
ا بإذن الله عن الحقوف»ع فى ضوء أنوار الآيات المدرجة 
أعلاه» فى المطالب الأربعة الآتية 
)١‏ تعريف التقوى» ومن هو 0 
؟") مجالات التقوى التي يتحقق 
*)- أهمية التقوى ومكانته. 
0( ثمار التقوى وآثاره. 
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١‏ - تعريف التقوىء ومن هو المتقي؟!: 


كلمة التقوى من حيث أصلها اللغوي من (وقى يقي وقاية) ويقال 
(اتقى نقى يتفي ا وتقوىئ يتا 


وفي اصطلاح كتابس الله الحكيم : (التقوى) حالة تحصل للإنسان نتيجة 
رسوخ قدمه في عبادة ربّه وقربه منه. تجعله بهناقٌ, حن كل نها يُسْقِط. الل 
تعالى» ويعرّضه لعذابه وعقابه» ولهذا عرّفه (راغب الأصفهاني) كك 
بقوله: (وصار التقوى في تعارف الشرع: حِفْظ النفس عمًّا --0. وواضح 
أن وقاية النفس وحفظها عن كل ما يجعلها آيِْمةَ» يستلزم فعل المأمورات 
كلها واجتئاب المحظورات جميعاًء وذلك لأن ترك أي مأمور به إثمٌ» وفعل 
أي محظور إثم 

وبناءً عليه : فالتقوى يشتمل على الشريعة كلها بكافة جوانبهاء إذ هي كلها 
أمرّ بما يحبه الله ونهي عما يسخطه الله تعالى ولا يرضاه. أمر إيجاب أو ندب. 


ونهي تحريم أو كراعة؛ وكل منهما و الأمر والنهي - سواء تعلقا بالعقيدة. 1 
العبادة» أو الأخلاق» أو المعاملات» أو الحكم والسياسة» أو الأمر بالمعروف 


والنهى عن المنكرء أو الجهاد والقتال. . . إلخ. 
وتلخص هذا التعريف فنقول: 


التقوى عبارة عن حالة وملكة) تحصل للإنسان المسلم . بسبب إيمانه 
وعبادته لله تعالى» تجعله يلتزم بدين الله وشريعته التزاماً دقيقاً سوام في 
دائرته الشخصية أو الأسرية أو الإجتماعية» ويجعله على حذر دائم من 
الحبدة والإنحراف» وكل ذلك بدافع نيل رضوان الله وفضله. 


وأما بالنسبة لتعريف المتقي ومَنْ هو؟! فنقول: 


() مبنختار الصحاح . ص2.2579 لفظ: وق ي. 
(9) مفردات ألفاظ القرآنء لفظ: وقى»ء ص١88.‏ 
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المتقى هو الحاصل على التقوى أو هو المتحقق بالتقوى» ولكن كي 
نتجئّب الإيغال فى التجريد» لنتأمل هذه الآيات التى يُعرّف الله تعالى فيها 
عباده المتقين من خلالٍ أوصافهم الأساسية : 

أوالا: : ففي الآية )١50(‏ من (البقرة وهي الآية المشهورة باية. المرع 

نعف أن يعندّد. الله مسي ثمائية هر ومنا لأناس أبرار» يقول في نهاية 
ايسان : 0# وَأُولَتِكَ ف هم الْمَنّقُونَ 4 وتلك الأوصاف هي . 

١‏ و” و" و5 و26) الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين. 

5 ولا و8 و9 و١٠‏ و١١)‏ تقديم المساعدة المالية بالرغم من محبوبية 
المال») سواء لقلته أو لحاجة صاحبه إليه. أو 5 سمي اشر ل 
الأقرباف: الأيتاء» المساكيجء ابق السبيل؟'؟4 السائليق: الرقيق””. 

1) إقامة الصلاة. 

)١*‏ إيتاء الزكاةقء (إذن: فالمساغدة المالية للأصتاف السقة السابق 
ذكرهمء إنفاقٌ واجبٌ آخرٌ غير الزكاة» وهذا أحد الأدلة على أن في المال 
18 سو قن الزكاة). 

4) الوفاء بالعهد المبرم. 

6 و5١‏ و7١)‏ الصبر على الفقر والحاجةء وعلى المرض والبلاء؛ 
وعند اشتذداد الوضع » ين حالة القتال والجهاد. 

7) الصدق» والصدق أعم من الصدق في القول والنُسانء إذ لا 
يستقيم لسان الإنسان ما لم يستقِمْ قلبه» ومن لم يصدق بفعله قول لسانه. 
فليس بصادق. 


)١(‏ ابن السبيل: (وهو المسافر الذي انقطع به السفر في بلد الغربة). 
() الرقيق: (أي العبيد الذين يريدون أن يتحرّرواء أو يتزوؤجوا. .. إلخ). 
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وعليه : 


فالمتقى فى تعريف كتاب الله - فى ضوء هذه الآية المباركة ‏ هو الذي 

تيحيه ‏ في نمسهة ؛ 
أركان الإيمان الخمسة»؛ ومساعدة الأصئاف الستة المذكورين» وإقامة 

الصلاة» وإيتاء الزكاة. والوفاء بالعهد» والكسيو شفئ مختلف الحاللات» 

والصدق المطلق!. 
ثانياً: وأما فى الآية ١#”(‏ إلى )١75‏ من (آل عمران) فيعرّف الله 

تعالى عباده المتقين» بالأوصاف السبعة الآتية : 

١‏ - إنفاقٌ أموالهم في حالتي الرّخاء والشدّة. 

1ت كظم الغيظ ‏ (أي ضبطهم لأنفسهم عند الإنفعال والغضب الشديد» 
بحيث لا يَبْدَرُ منهم فعل أو قول غير لائق). 

“' - العفو عن الناس» أي يعفون عن إساءتهم إليهم» مع قدرتهم على 
الإنتقام. 

4 - الإحسان». وقد يكون المقصود بقوله تعالى: #... وه يحب 
الْمحيينيري # [آل عمران]» مدح أصحاب الأوصاف الثلاثة السابقة» ولكن 
على أي حال فالإحسان وصف للمتقين. 

ه - تذكر الله تعالى عند ارتكاب فعلة قبيحة بحق الغير»ء أو ظلم بحق 
أنفسهم . وهذا يهم مئة أنه ً39ظ من شراط المتقير:.» نا يرتكبوا ذنوباً 
أبدأء قد يخطؤونء» ولكن يتداركون أخطاءهم بسرعة ولا يتمادون 

5 - الإستغفار لإزالة آثار ما ارتكبوه» إذ لا غافر للذنب ولا قابل للتوب» 
إلا الرب الرّحيم الكريم جل شأنه. 

17ا- عدم الإصرار والإستمرار على ما يّدَ منهمء بل تداركه واصلاحه 
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ثالثأ: وأما في الآيات ١5(‏ إلى )١19‏ من «الذاريات)» فَيُبَرّز الله تعالى 
الأوصاف !! الخمسة الاق عند تعريفه للمتقين : 


١‏ - الإحسان: وهذا يشتمل على أشياء كثيرة» ربما يجمعها تعبير: (إجادة 
عبادة اله » ومعاملة خلق الله تعالى). - 


؟ - قلّة النوم بالليل» بل إحياؤُهُ بالذكر والصلاة والطاعة. 
“"- الإستغفار بالأسحار. والأسحار جمع (سَحَر) وهو اسم للوقت الذي 
يسبق الفجرء فهم مع إحيائهم لمعظم أوقات الليل بالعبادة والطاعة, 
قبل بزوغ الفجرء يشرعون بطلب المغفرة من ربّهم» لأن الإنسان 
كلما كان أكثر قرباً من الله تعالى وأعرف بهء كان أكثر معرفة بقصوره 
وتقصيره تجاههء وعدم جدارة طاعته القليلة الناقصة» بمقامه الرفيع 
وشأنه العظيم جل جلاله» لذا يدفعه هذا الشعورء إلى الإستغفار 
وطلب العفو مئنه سبحانه. 
5وة - تقديم المساعدة والعون المالى لكل من السائل الذي 
يستجدي» والمحتاج الذي يستحي من السؤالء» فيّحْرّم من مساعدة 
الناس» وهذه لفتة خفية ‏ أي قوله تعالى: #وف أُمَولِهمْ حَنّ لُلتَايلٍ 
َالْحْرِرٍ 09* الذاريات]» إلى أن أداء حق المال». لا يتم بإعطاء السائل 
الذي يقف ببابك» حتى تبحث جاهداً عمّن يمنعه الحياء من السؤال مع 
حاجته الشديدة» ولا شك أن مساعدة هذا النوع الثاني» أعظم أجرا 


وأحسن أثرأ في المجتمع. 


وبتعريف المتقي من خلال أوصافه - في ضوء الآأيات المارٌ ذكرها ‏ 
تساف لكا أيضا صسورة التعرى اكير وستتجلّى لنا مزيداً من التجلي أيضاًء 
عند حديثنا عن: (مجالات التقوى وميادينه) و(أهمية التفورى ومكانته) و(ثمار 
التقوى وآثاره). 
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؟ - مجالات التقوى التي يتحقق فيها: 


بما أن التقوى يتحقق عبر الإلتزام بالشريعة كلّهاء بَذْءاً بدائرة 
الئفس ومروراً بدائرة الأسرة والمجتمع». وانتهاءً بدائرة الدولة ودائرة 
البشرية»؛ لِذا فمجالات تحقق التقوى» هى كل مجالات الحياة» من 
دول استتناء شيء منها. ولكن لكي تتوضح صورة شمولية التقوى في 
التقوى في مختلف الميادين وتربطهُ بكل شؤون الحياة الشخصية 
الدن عمد فيياة 


: و” و") محالات العقيدة والعبادة والأخلاق‎ ١ 


وتدل: على الإرتباظ الوقى للتقرع»ة بهذه المسجالات القلاقة» كل 


أ الآية (لالا١)‏ من (البقرة) المعروفة بآية البرّء والتى ذكرت أركان 
الأبعاق. الشئمة فى مجال اتمقينة: وإنفاق الماق للقامر 
المستحقة في المجتمعء والصلاة والزكاة في مجال العبادة: 
والوفاء بالعهد والصبر في الحالات المختلفة» والصدق في مجال 
الأخلاق» ثم عرّف المتصفين بهذه الأوصاف كلهاء بأنهم هم 
الستقرت: 

ب) وكذلك الآيات ١7(‏ إلى )١5‏ من (آل عمران). 


ج) والآيات ( إلى )١5‏ من «(الذاريات) إذ يعرّف الله تعالى في كل من 
آيات (آل عمران) و(الذاريات) عباده شفع بمجموعة أوصاف 
مرتبطة بجوانب الإقتصاد والعبادة والأخلاق» إذن: فالتقوى له حضور 
7 كل هذه الميادين والمجاللات. 
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5) محال المنهح ونظام الحياة. أو ١‏ والسياسة: 


يبنا 


كما تدل سح الآية )١6(‏ من (الأنعام قي + #وأن - 6 
تلتييتا تبكر وله تنبكا الشدل كن يك قن ميلد فلم 20 


عَلصكم ون © 2 يه ير الله 06 وتعالى اسأد اود 


يميئاً أو يسار وعليه: 


كما أن الإعتقاد بأركان الإيمان» وتقديم العبادة لله» والتخلّق بالخلق 
الحسنء من أركان التقوى ومستلزماته» كذلك التمسّك بدين الله ومنهاجه 
الحكيم» في مجال الحكم والسياسة» وعدم اللجوء إلى الأنظمة الوضعية 
والمناهج الطاغوتية» شرط لا بدّ منه للوصول إلى التقوى. 


وكذلك تدل على هذه السقيقة الآية (00) من (المائدة) وهي: #يَأا 
لين ءَامَءا لا كتدْدُوا الْنَ تدوأ ديك4ٌ هرو وَليًا من الذِرت أُونًا الكتب ين كيلك 
لكر ري ونوا الله إن 7 مُوْمنينَ ©2 [المائدة]ء فقد جعل سبحانه وتعالى 
عدم اتخاذ أهل الإيمان» أهل الكتاب والكفار المستهزئين بدين الله أولياء 
واتقاء الله بهذا الموقف. شرطأ لاعتبارهم أهل الإيمان! 


فمسألة معاداة أعداء الله والتَبّاْؤُ منهمء أيضاً من المجالات التي ينبغي 
للمؤمنين أن يحققوا فيها تقوى الله تبارك وتعالى. 


) المجال الإجتماعي : 

وللتغوض ازتباطة وقق بيدا المسال: أيضاء كما 2 عليه الآية )١(‏ من 
ا - وهي : 70 9 إِنَا لفك : ين كر وا ني وجاك شعونا وقايل 
لتعارفواً حشرم عند مو اقلم 1 4 ع حي 4 وهنا يلئة سبحاثة 
سيا" كلها إلى أصلها المشترك وهو والداهم (آدم وحواء) عليهما السلام: 
ثم توزيعهم إلى مجموعة شعوب وقبائل كي تتنوّع البشرية إلى أجناس 
وألوان وألسئة شتى» ثم يحصل التعارف بينهم» ثم يعلمهم أن ميزان 
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فضل على آخرء نسس لسبة أو لساثة أو لواثه. أو غتاة أو .فقرة. أو علمةه 
إلخ» وانما هذه الأشياء كلها مواد ابتلاء» يبتلي الله بها البشر. 

وضبي. نوو هذه :الآية. هو أنه لما فتح رسول الله كَل (مكة) في سنة 
ثمانء أمر بلالا فأذن» وإذ ذاك استنكف بعض أشراف قريش الجهلة وقالوا: 
أولم يجد محمد غير هذا العبد الأسود يؤذن في هذا المكان المقدس؟! 
فأنزل الله تعالى هذه ا 


”) محال الإقتصاد: 


وكذلك للتقوى ارتباط قفوي بمجال الإقتصاد بمختلف جوانبه ‏ وهذه 
بعض الآيات الدالّة على هذه الحقيقة : 
0 7 00 دير مسر 


ُ- الآية 23740 0 [البثرة > ## ياد ال آم م أَنَفوا أ الله ريا م بقى 
مِنّ ليرا إن كنثمر مُوْمِنِينَ ؛ 56 [البقرة]» إذن: المسلم الذي يتقي الله 
لا يقرب الربا! 

ب - الأية (747) يق جني م بها الذيت 2 اذا سَ 
أجل ل 3 0 واتفواً 2 ا ع 0 3 ب كُْ ف 
وه 0 [الجشرة])؛ م ار الدين والإشهاد عليه والإشهاد على 
المشاكا.. 


ُْ - الآية 00 من (البقرة) : #وَإِن ار صُ سه سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُوأ م رهن 
2 إن أَمِنَ بَتَضُّكُم نضا كَلْبْوَجٌ 7 ونون أَمنعتَة ليق 5 


)١(‏ أنظر: لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي» ص١277‏ رقم: .٠١77‏ وأنظر: 
(الإستيعاب في بيان الأسباب) ج ص18808.» إذ قال: أخرجه البيهقي في (دلائل 
النبوة) (0/ 4/) بسندٍ صحيح الى عبدالرزاق» ثم قال المؤلفان: قلنا: وهذا مرسل 
صحيح االإسناد. 
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2 # [البقرة]» وأنفياً فللتقوى ارتباط نمساألة الرهن والإرتهان! 


) العلاقات الزوجية والشؤون الأسرية المختلفة: 
وكذلك للتقوى بهذا الميدان ارتباط وأي ارتباط» كما تدل عليه آيات 
كثيرة» مثها: 
أ الآية )١41(‏ من (البقرة): #أيِلَّ كم 1 َيْلَدَ أَلضِيَاِ رفت إل 
ميخ مي ياس ل وَلَمّ يات لَبُنْ. .. كيك يك أنه ديد 


ناس علوم اورت 4 


نه .- الآبة (0) من (البقرة): # يسا فآ رت لَكُم كأثوا رق أن شِعمم 
قا لشو واكقوا لل . .4 


و - الآبة (؟7) مي (الباتية؟ ! وَالْوِدَتٌ رضحن دهن عا اق لِمَنْ 


يي< 


اد أن بيع أليَاعَة. . . والَوا لَه وأغلئرا أن لله يا منلوم اب 
د الآية (/ا7؟) من (البقرة): ناد ل مِن قبل أن تمسوهنّ وقد 


رضحم 2 هن فَرِيصَةٌ قنصف ما م وَضِكٌ لَه أن فرت 1 ما ألّذى - 
لكا قد اود متلا لد ري 7 
ه - الآية عا من (اليقي» ' ننه : متا جلسيد عل اليرت 


جيه لسري 


/) مختلف المعاملات الحارية بين الناس : 


هذه بعض الآيات» كل آية تتحدث عن ارتباط التقوى بنوع من تلك 
المعاملات» التى نشير إلى بعضها كأمثلة فقط : 
أ الوقسية لوالو والأقريين : كيب عَلبِك إدَا حص دك الْمَوْثٌ إن 
رَكَ حَيرا الْوْصِيّةُ بودن وَالْأَذْينَ بِلْمَترُو عَفًا عل الْمَيّنِيَ 69> 
[البقرة]. 
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سه ب أداء الشهادة بالعدل» وان 0011 في مصلحة العدو: 68 أربت 
ما كنا مريت لله شبد الس و5 لوه تكن كَوَمِ ع1 
31 تَتَدلأ دلوا سه ا لتقو 1 ا َ لَه إركّ 20 حي ايه 
هه ا 50 [المائدة|. 

ج-- القصاص: 5# ف ألقٍَصَّاصَ م تك ال مَلَكُمْ تَتَفْو 
4639 [البقرة]. 

د - اليصلام بيخ المتخاصمين: # إِنَما موسو لمخوة ا 59 وي 
وأتقرا أنه لعلف لغيه 00 


ه ‏ التجوى: يام ليلد م إِذ 3 ول تدجوأ أ الاش وَالْعدوان 


رجه ص 0 ع ماسر عط مره ننه 3 له ل 
وَمَعَصِيتِ الول ويَكجوأ بِاليرٌ وَالنَقَوَئ وَأنَقُوا أَلَّهَ الى إِله ترون الك 
[الممجادلة]. 


4) مجال الشعائر التعبّدية : 

كذلك: للتشوئ أوثق. وأقوئ ارتباطء سات التعبّد» كما يدل عليه قوله 
تعالى: #دَلِكَ ومن يُمْظِمْ سعتير أله فَإِنهَا من تقوف الْمُلْوبِ © »* [الحج]ء 
أي : ان التقوى المستقر في القلب». هو الذي يدفع بصاحبه | إلى أن يعظم 
شعائر الله ويُعلي من شأنها. 


: ميدان الحهاد والقتال في سبيل الله‎ ) ١ 

والتقوى له ارتباط حتى بميدان القتال والجهاد» سواء من ناحية 
الشجاعة و الإقدام وإظهار الغلظة على الأقدل» كما قال تعالى : يام لد 
ءَأمَنُوَ فِيِلُواُ الْذرب يلونكم شر قرت السكتان ولتسنا فيك غَلظلةٌ وك - “/ 
مم المتقيت 407 [التوبة]اء وهذا يعني 3 التقرق الحقيقي بخلاف تصور 
8 من أهل الإسلام» وخصوصاً بعض أهل التصوفء لا يُنافي القتال 
والجهادء بل هو الذي يدفع صاحبه لقتال أعداء الله وأعداء دينه والغلظة 
عليهم وعدم الشفقة عليهم! كما قال تعالى لِتَبيّه المبعوث رحمة للعالمين : 
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سس 4 م0 


م عونت ماص سر ره 0 اله عرسم ا 0 ل مرا لوس ركه عر 2 
#يتامها لت جلهد الحكنار والمنلفقِين وَأَعْلل علوم ومأودهم جهنم ويشن 
لْمَصِير 49 [التوبة]. 

أو من ناحية الإلتزام بالحدود الشرعية» وعدم تجاوزها في الحرب». 
كما قال تعالى: #اقّبرٌ ف َِلتَمْرِ كلو وَللْرَمَنتٌ مِصَاصٌ ين عت 6 
َأَعتَدُوأ عَكْهِ بمثلٍ ما أعْتَدَئ عَلِيحّ وَأَتَقُوأْ َه وَأَعَلَموا أنّ أَسَّهَ مم الْميّقِيَ 69 * 
[البقرة]. 


01١‏ محال هم القرآن ومعرفة أسرار خلق الله وحكمه. وفقه سكن الحياة 
والتاريخ : 
المخلوقات» وفقه ستن التاريع. والحياةء كما قال. تعالى: 
5 عد مءسردمو سد لوم ا * وير صمي س 
أ- «الم © ذلك الكتبٌ لا ريب فيه هدى لتقن 402 7البقرة]. 
ب - إن فى أخْيلَفٍ اليلٍ وَالتَمَارٍ ومَا حَكنَ أَنَّهُ في السَموتِ وَالْأَرْضٍ لمن 
0 ير 
لعوور يُتقَورت الك [يونس]. 
ج - قد حت ين مَل شك مَيبيئوا فى الأ كنطلذوا كك 4ن عَنبة 


لْتَكَزْبينَ (© هَدَا يان ينين مَمُدَى وَتَرْعِقلةٌ لقتّقيت 409 ال 


ومعنى هذا أنَّ الإنسان كلما كانت قدمُّهُ أكثر رسوخاً فى التقوى» كان 
أقدر على نهم مقاصد كتاب الله ودرك مرامه. وعلى معرفة أسرار خلق الله 
وحكمه. وعلى فقه سنن الله فى حياة المجتمعات البشرية قديماً وحديثا. 
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؟ - مكانة التقوى وأهميته الكبرى: 

إن للتفوى في الإسلام مكانة وفبعةء وأهمية كبرى » تتنجليان في آثاره 
وثماره التي نيحثها في المطلب الرَابع 5 بإذن الله - ولكن علاوة عليها. 
يمكننا الإستدلال على رفعة مكانة التقوى فى دين الله وأهميّته القصوى. 
بهذه الأدلة الستة الآتية : 


أولاً: أمر الله تعالى أهلّ الإيمان أن يُحصّلوا التقوى. بصِيَغ كثيرة 


و 1 5 سم 
مؤكدة. كما ّنه .هذه الايات: 


١‏ - كام الَدِنَ َامَنُا أَنَمُوا أَلَهَ حقّ قا ولا مون إلا وشم مُسَيمُومَ 


© [آل عمرات]. 
١‏ - «ايأببًا الذي امنا أنَقُوا ألَهَ مَكُونُوا مم ألصَديقِتَ 409 [التوبة]. 


“ى :269 الزرض اموا أنْقوا أله وتنظن نفس ك1 هَدمت مد وأتقرا له 
إِنَّ لَه حير يما تَمَمَلُونَ 4*0 [الحشر]. 


لس سس ود ل و وعوسا ص سر 0-0 اس سير اس 7 
- #...وَلْقَد وَصَيْنَا الَدِينَ أونوأ الكتب من قلِكُم وَإِيَاحْ أن أتَعُوا 
2 ص 1# 01 7 - 3 و صب مل سي بر 1 

لَهَ إن تَكفْرُوا فَإِنَ لله مَا فى ألسَّمْوّتِ و فى الارخ 

.]١7١ [النساء:‎ 


نه #...وَآتَّهُا ألَهَ أأزىت إلنهِ روت 6 [المائدة: 97]. 


#.. . وَنَّقُواً َه أَلَزِىَ أنثر بى مُوْمِئورت* [المائدة: 88]. 


- 


.]1 .كلها اله ما أستَطعم4 [التغاين:‎ ..« - ١ 


لَه سديد لْعِقَابٍ * [المائدة: ؟]. 


رسام 


4 - «...وأنّقوا أنه إِنَّ 


4 9#... وتوأ أله وأُعلموا أنَّ أَنَهَ َدِيدٌُ الْعِمَابٍ» [البقرة: .]١95‏ 


0 س7 
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.]7 ...وتوا ألَهَ إِنَّ أنه عَلِيمٌ بِدَّاتِ أَلصُّدُور» [المائدة:‎ ٠ 
.]8 #...وَأنَّقُوا أله إك أَّهَ حي بِمَا تَعْمَلُورتَ» [المائدة:‎ - ١ 


ثأنياً : وربط الله خير الدنيا والآخرة بالتقوى2» وجعل أهل التقوى هم 
وحدهم الحائزين على بركات الدنيا وخيرات الآخرة» كما سنبين هذا في 
المطلب الرابع. 


ثالثاً : وجعل الله التقوى سينا ولابته لعباده وأساس ولايتهم له, كما 


قال جل شأنه: 8. . .إن أَوْلوْه إلا الْمتّدُونَ 46> الأنفال]» أي: ليس لله 
تعالى ولي يواليه ويوده سو قن عباده المتقين ! 


وقال: #ألآ إرك يلي أله لا حَوْفٌ عَلبِهمَ ولا هم روت © 
الذررج . َامنوأ | بكار 2 50 يونس . 

اذ 

الطريق الوحيد الذي يصير فيه العبد ولياً وقريباً لله تعالى هو التقوى لا 
غير. 

0 والإنسان يزداد كرامة عند الله تعالى بمقدار تقواهء» فمن 

لله أثقى» فهو عنده أكرم» كما قال تعالى: #... إن أحرمكرٌ عند أله 

خامساً: والتقوى هو المقصد الذي أنزل الله تعالى كتبه وبيّن آباته. 
لك شنى النناس تساك بجعا ته قط الث اطي #7 ٠.‏ كَدِكَ حت 
أنَّهُ ايد لِلنّاين لَمَلهُم يتوت 9©)* [البقرة]. 


سادساً : والتقوى و جماع خصال الخير كلها يَذْءَأً بالؤيمان الذي هو 
أساس كل خير»ء إلى كل خصال الخير الأخرى قاطبة» كما تدل على هذه 
الحقيقة آبة الب في سورة البقرة أحسن دلالة. 
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هناك ثلا نه أشياء » تعبر عن ثلاث درجات من كيفية ارتباط العبد بالله 
تبارك وتعالى» وهي: 


التقوى. 

إذ أول ما يَرْبط العبدٌ بربّه هو الإيمان. ثم إذا آمن بهء يدفعه إيمانه به 
أن يعبدهء وذلك لأن العبادة تتضمّن أقصى الخضوع والإنقياد» وأعظم 
الحب» وأقصى التعظيم والإجلال» وهذه الأشياء هي ثمرة الإرتباط بالله 
تعالى على أساس الإيمان» ما دام الإيمان صحيحاًء ثم تُنْتِحُ العبادةٌ التقوى 
الذي هو آخر درجات الإرتباط بالله للعبد» وذلك لأن العبذ») بعد أن يذلفعه 
إيمانه بربّه أن يعبده. أي: يبذل له أقصى الخضوع والإستسلام» وأقصى 
الحب» وأقصى التعظيم والإجلال. لا يبقى له شىء من معاملته لربه إلا 
بشرعهء وتنفيذ أوامره» واجتناب مناهيهء والسعي لئيل رضوانه جهد 
المستطاع» وهذا هو التقوى بعينه. 

وبناءٌ عليه : 

لا يكون العبد عابداً لربّه» إلا بعد كونه مؤمئاً بهء ولا يكون له مثقياً؛ 
إلا بعد كونه عابداً» إِذْ من لم يؤمن بربّهء كيف يعبده؟ ومن لم يعبده. 
كيف يتقيه» وفى ماذا يتقيه؟! فالإيمان هو أساس العبادة» كما أن العبادة هى 
ميدان التقوى» وإذا عكسنا الترتيب نقول: ان العبادة لله تعالى, هي نتيجة 
الإيمان بهء والتقوى منه» هو ثمرة العبادة له. 


ولكن كما أن الإيمان له درجات ودرجات» وكذلك العبادة» وبين 
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المؤمئين بالله بعضهم مع بعض» والعابدين له بعضهم مع يعقن» تفاضل 
وتفاوث كبير» كذلك التقوى له درجات 59 وبين د المتقيرة تفاضل عظيم» 

وهذه الآية ريما هي الآية الوحيدة التي مرج بهذه الحقيقة وهي ٠‏ :< ##ليس عل 0 
01 لمحت ماع فيما ينا عَلْفموا [15 عا أثقوا دَمَامَنُوا وعسِكواً 
أَلصلِحَتِ 2 أتقَوأ ودام 2 تضمأ ا : ص يحب المحيسايت 4 [المائدة]» وهذه 
الآية تولعة" فى الذين, شربو الخهر قبل تحريمهاء فبيّنت أنهم لا مؤاخذة 
عليهم بسببهاء طالما كانوا من أهل التقوى» ثم كررت لفظة التفوى ثلاث 
مرات» وأردفتها في الأولى» بالإيمان والعمل الصالحء. وفي الثانية, 
بالإيمان» وفي الثلاثة» بالإحسانء» ثم بيّنت أن الله يحب المحسنين» وهذا 
التعبير يدل بلا شك على أن التقوى له درجات شتّى» ولكن لم يتبيّنْ لي 
إلى هذه اللحظة.» - تَبِيْنَا يثلجح الصدر ‏ وجْه الحكمة في الترتيب المذكور في 
الآية الكريمة» على الرغم من التأمل الطويل» والله هو وحده العليم بأسرار 
وحكم كتابه الحكيم العظيم. 


0 لباب التقول في أسباب التزول: للسيوطي ض”7١١+‏ رقم: /4790 .و478: وانظر: 
م البخاري : ١‏ وصحيح مسلم : . 
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4 - ثمار التقوى وآثاره الدشيوية والأخروية: 

وللتقفوى آثار مباركة وثمار يانعة كثيرة ومتنوّعة» ونحاول أن نشير إلى 
معظمها أو أهمها في ضوء أنوار آيات كتاب الله المبارك» وفي البنود الواحد 
والأربعين الآتية : 

)١‏ التقوى هو سبب الإهتداء بكتاب الله الآية )١(‏ من (البقرة). 
و#لهيا ازداد الإنسان تقى» ازداد اهتذاءً بكتاب الله علما وعماة: وذلك لأن 
التقوى هو الذي يجلو عين القلب والبصيرة. 

؟) والتقوى سبب لمعية الله الخاصة للعبد, الآية )١94(‏ من (البقرة) ومن 
كان الله معهء كفاه هم الدنيا والآخرة» #االْيْسَ أنَّهُ يِكَافٍ قي ,د بك [الزمر ا 

*) والتقوى هو خير الزاد» أي زاد الطريق؛ طريق السير إلى الله 
بالطاعة, الآية )١91/(‏ من (البقرة). 

5) والتقوى سبب حب الله للعبدء الآية (1/5) من (آل عمران). 
ومعلوم أن من أحبه الله تولاة ومن تولاه كمأه وأغناه. 

ه) والتقوى جِنّة تحفظ أهل الإيمان من كيد الأعداء الآية )١17©(‏ من 


(آل عمران)»؛ وذلك لأن مَن اتقى الله؛ التزم شريعته كاملاء ومن كان في 
حرز الشريعة. فأنى يكال مله الأعداء! 


)١‏ والتقوى سبب لانعاظ أهل الإيمان بسنن الله في الحياة والتاريخ, 
واهتدائهم إلى أسرارهاء الآيتان (/ا1, )١188‏ من (آل عمران). 

)٠‏ والتقوى هو السبب الوحيد لقبول الأعمال عند الله تعالى» الآية 
(0؟) من (المائدة)» وذلك لأن المتقي هو الذي يدفعه تقواه أن تكون 
أعماله مُوافقة للشرع مقا بالإخلاصء. أي هو الذي يتقي في أعماله كلا 

من: الإنحراف عن الشرع والبدعة» والشرك والرياء. 


6) والتقوى هو الذي يجعل أهل الإيمان يتجنّبون موالاة الكفارء الآية 
(/01) من (المائدة). 
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9 و١٠20‏ ولا يتحلّى بالتقوى على حقيقته؛ إلا من يمتلك رجاحة 
العقل» ونتيجة التقوى هي الفلاح والفوز الأخرويء الآية )٠٠١(‏ من 
(المائدة). 

)١‏ ويجعل التقوى صاحِبَّهُ؛ منتهجاً نهج الرسول يله وسالكا 
صراط الله المستقيم ) وتاركاً الأديان والمناهجج الأخرى كلهاء الآية )١6*(‏ 

>) والتقوى يستر عورات صاحبه ويحفظه من السوءء مثله مثل 
الليامى لتبدق :الآية: (5 9 مم [الأعرافة. 

)1١‏ والتقوى سبب لفتح الله الكريم أبواب البركات والخيرات المعنوية 
والمادية على المجتمعات» الأية (45) من (الأعراف). 

15) والتقوى يجعل الإنسان سريع التذكر لله تعالى» وشديد التبضر 
بمكائد الشيطان فى وساوسه؛ء لذا قلما يظفر الشيطان منه بشىء.ء الاية 
(1؟) من (الأعراف). ١‏ 

وهذه الآية دليل على أنه ليس من شرط التقوى أن يكون الإنسان 
محفوظأً دَوْماً من كيد الشيطان وشرّهء بل قَذْ يخطيء ويخطأء ولكن لا 
يتمادى في الغي» بل يرجع سريعا. 

6) والتقوى هو الذي يجعل العاقبة الحسنى مضمونة للإنسان المتقي . 
الاية (59) من (هود) والاية (؟77١)‏ من (طه)ء والعاقبة الحسئة تشمل الدنيا 
والآخرة كليهما. 

5) وانما يصير الإنسان ولياً لله تبارك وتعالى» بالتقوىء الآيتان 
(؟71.: 5) من (يونس) والأية (5؟) من (الأنفال)» وكلما كان العبد أكثر 
تحقيقاً للتقوى» كلما كان أكثر ولاية مع الله تعالى. 

١١7‏ ) والتقوى هو الذي يجعل الإنسان تعققيا لشعائر دين الله تبارك 
وتعالى, الأية (”"؟) من (الحج)» وتدل هذه الأية على أن محل التقوى 
ومركزه الذي يثبت فيه أصلهء هو القلب» مثله مثل الإيمان» ومثل التعبّد لله 
تعالى. 
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6) والتقوى هو الغاية المطلوبة والحكمة المقصودة من الطاعة 
وأعمالها المتنوعة» وهو وحده الذي يعباأ الله تعالى بهء الآية (ا) من 
(الحج). 

49 وأهل التقوى هم وحدهم المُتَّعِظون بآبات الله البيّنات» الآية 
0 هخ (النوو). 

٠‏ و١"‏ 5"59) والتقوى سبب لنزول السكينة في القلب». ومانع من 
استيلاء حَمِيّة الجاهلية على القلبء. ولا يوفق الله العليم الحكيم له» إلا من 
هو حقيق به وأهل له. الآية (77) من (الفتح). 

“” و55) والتقوى يجعل صاحبه متأدباً مع رسول الله َيِه - ومن 
ينوب عنه بحقّ - ولا يستقر التقوى في قلب, إلا بعد ابتلاء الله له وتمحيصه 
وتصقيه» الآية 83 من الالسجر اك اللي العدثى لا يسظهل أن ينول 
عليه ضيف التقوى الكريم!. 

5) والتقوى سبب كرامة العبد عند الله ومن كان لله أتقى2. فهو عنده 
أكرم ؛ أب كان» من دون اعتبار بجنسه ولونه... إلخ. الآبة () من 
(الحجرات). 

4) والتقوى سبب لنزول رحمة الله على العبد. الآية (1) سن 
(الحجرات).» إذاً: كلما ازداد العبد تقىن» تنزلت عليه رحمة الله أكثر فأكثر. 

3) والتقوى يؤمّل الإنسانّ» بأنْ يتؤلاه الله ويتخذه له وليأًء الآية 
(0) من (الجاثية). 

48 9و59) والتقوى سبب لحصول الفرقان» وتكفير السيئات ومغفرة 
الذنوب» الأية (79) من (الأنفال)» والفرقان حالة تنوّر للبصيرة والقلب». 
يميز الإنسان بها بين الحق والباطل» والخير والشرء والنافع والضار. 

”٠‏ و١")‏ والتقوى سبب لحصول الفرج من الضيق» وإصابة الرزق من 
جهة لم يُحْسَّب لها حساب» الآيتان (7» ")6 من (الطلاق). 

9"”) وكذلك التقوى سبب لتيسير الأمور العسيرة. الآية (84) من 
(الطلاق). 


عم .زم 21152 . /الالاثالنا 


*) والتقوى سبب لإعظام الله تعالى أجر العبدء الآية (4) من 
(الطلاق). 

0 وأهل التقوى يع الذين يتذكرون الحقائق التى يجب تذكرها. 
بسبب تلاوة أو استماع كتاب الله الآية (548) من (الحاقة). 

2 والتقوى بُيسّر على الإنسان التزام الشريعة السّمحاء يُسَهلهُ له 
الآيات (5 إلى )١٠١‏ من «الليل). 

5" وعكس التقوى وضذهء هو الإستغناء عن الله تعالىء, الآية (8) 
من (الليل)» وأيضاً هو نسيان الله تعالى» الآيتان (14»: )١9‏ من (الحشر). 

1 والتقوى هو سبب الفوز الأخرويء الآية (057) من (النور)» هذا 
وقد فسّر بعض المفسرين التقوى» بأنه هو الخشية من الله تعالى» ولكن هذه 
الآية دليل على خطأ هذا الرأي» إِدْ ذكر الله تعالى الخشية منه والتقوى منه 
فى سياق واحدء وكذلك الطاعة لله والرسول كلل إذا: هذه ثلاثة أشياء 
متغايرة» ولكن يدخل بعضها في مفهوم بعض »)» عند انفرادها في سياق 
خاص ».ع كما بينّاه فى السايق. 

2 والتقوى أساس صلاح ذات البين» والأخوّة بين أهل الإيمان. 
الآية )١(‏ من (الأنفال)» وذلك لأن من راعى حقوق الله تعالى» فسيراعى 
حقوق عباده التى هي جزء من حقوق الله التي أوجبها على العباد» ولكن 
مَنْ لم يراع حقوق الله فأحرى به ألا يراعي حقوق عباده. 

4) ويجب على المسلمين التعاون فيما بينهم لتحقيق البر فيما بينهم. 
والتقوى فيما بينهم وبين ربهم ؛ الآية () من (المائدة). 

وهذه الآية دليل على أن التقوى بالإضافة إلى كونه حالة شخصية» 
فهو حالة اجتماعية أيضاً» يتغاون المجتمع المسلم فيمأ بينه لتحقيقه» وهذه 
حقيقة عظيمة لا يعلمها كثير من المسلمين» فيتصوّرون أن التقوى ليبس سوى 

ولكن هذا تصور غلّطء إذ طالما أن التقوى هو النتيجة التي تتمخض 


أع م .زم 21153 . /الالاثالنا 


عنها العبادة لله. والعبادة هي الخضوع والإستسلام المطلق ظاهراً وباطناً لله 
تعالى» والذي يتمثل في الإلتزام بشريعته الشاملة لكل شؤون الحياة الخاصة 
والعامة» وأيضاً ما دام التقوى نفسه ‏ كما بينًا ‏ له ارتباط بكل ميادين 
الحياة: ويك حالات. الأنسان شخها وآسرة ومجموعا ودولة؛ غالتقوى ليس 
شأناً شخصياً وخاصاً فَُحَسْبء بل هو بالإضافة إلى هذاء شأن جماعى 
أيضاء ولهذا أمر الله أهل الإيمان» أن يتعاونوا ويتكاتفوا فيما بينهم لتحقيقه. 
ولتحقيق البرٌء وكلمة (البرٌ) مثل كلمة (التقوى) معناها شامل وواسع حتى 
يسع الدين كلهء بدليل آية (البرّ) في سورة (البقرة)» وذلك عندما تأتي في 
سياق منفردة»ء ولكن هنا بما أنها جاءت مقترنة بالتقوى» فالبرٌ يعبّر عمًا 
يَجِبُ أن يكون عليه المسلمون فيما بينههم”"» والتقوى يعبّر عمًا يَجِبُ أن 
يكون عليه المجتمع» فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى» والحالة السليمة 
للمجتمع الإسلامي» هي أن يكون أفراده أتقياء وأبرارأء أي متقين لله. 
وباين بعضهم مع بعض. 

5) والتقوى أساس السَّدادٍ وإصابة الهدف في الكلام؛ واستقامة 
الأعمال وصلاحهاء الأيتان )9١ »,1١(‏ من (الأحزاب). 


١؟)‏ ونختم ثمار التقوى الطيبة وآثاره المباركة» بأنّ التقوى هو وحده 


الذي يجعل جِنّة الله ودار السلام ومحل الرُضوان» مضمونة للعبد» وقد ذكر 
بحانه وتعالى هذه الحقيقة ‏ أي أن الجئة لن تُنال إلا بالتقوى ‏ فى سور 


وآيات كثيرة جدأء حيث يفهم من مجموع الأساليب التعبيرية المتعدّدة 
الواودة في تللك السوو والأياضه أله قن لأ تون له لا قصييه وله عمظ 
له في الآخرة» وَنِعَم الله ورضوانه»ء وهذه إشارة إلى معظم تلك السور 
والآيات المباركة التى جلت هذه الحقيقة : 


)١‏ الأية )١5(‏ من (آل عمران). 


)0 الأية )١59(‏ من (الأعراف). 


00 مختار الصحاح ؛ ص8 2 ؛ لفظ ؛ نب رارء 
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)2 الأية (/01) من (يوسف). 

4) الأآية )١١9(‏ من (يوسف). 

ه) الآيات (50 إلى 58) من (الحجر). 
5) الأية (54) من (ص). 

“)4 الأيعان :8 9) من (التمل): 

4) الآية (*5) من (مريم). 

)0 الآية (#الا) من (الزمر). 

)٠‏ الأية (5") من (الرعد). 

)١١‏ الأية )١8(‏ من (محمذ). 

) الأيتان (585. 556) من (القمر). 

)١*‏ الآيات ١5(‏ إلى )١9‏ من «(الذاريات). 
4) الآيتان (ا١1» )١8‏ من (الطور). 

8 الأبات (415: إلى 645 من (المرستلات). 
5) الآية )١*#(‏ من (آل عمران). 

39 والآبات. 00و 54 8) عح (الرعر). 


وبناءً على ما مرّ: 

قد تبيّن لنا بجلاء أن التقوى فعلا هو ينبوع الفضائل كلهاء وهو سبب 
يئال به الإنسان فرداً ومجتمعاً خير الدنيا والآخرةء وبقدر ما يحقق الناس 
التقوى في أنفسهم فرداً ومجموعاء يؤهلهم تقواهم لنيل بركات الله المادية 
والمعئوية في الدنيا والآخرة» ولكن يجب أن نتَنبَّهَ إلى حقيقة أن ذلك 
التقوى الذي من شأنه ما ذكرناه» هو التقوى الحقيقي الذي وضّحْنا مفهومه 
فى ضوء آيات كتاب الله؛ ولا شك أن هذا المفهوم الشرعي الحقيقي 
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الشامل» يختلف كثيراً عمًا ارتسم في أذهان الناس» من مفاهيم محرّفة 
مبهوتة الآلوان. 

وفي ختام هذا المبحث الثاني (التقوى من الله تعالى) أذكر بحقيقة 
وهى . 

بما ان التقوى هى الثمرة الجامعة الشاملة لعبادة الله تعالى - كما ذكرنا 

- والنتيجة التى تتمخض عنها» إذن: 

فالتقوىق وثمارة وآثارة جميغاً أيضأء مخ ثمار العبادة وآثارها المباركة 
في حياة الإنسان فرداً وحيكي ا ونحتم هذا الموضوع بالآية الكريمة التي 
بدأنا بها وهي . 

«يتأيا النّاش أََبْدُوا ريك ألَذِى حَلَفَح وَالْذبنَ من كبلك لملكُم تمقو 
9©* [البقرة]. 

وبهذا ننهى الحديث عن الفصل الأول» وننتقل بإذن الله وتوفيقه إلى 
الفصل الثانى» الذي يتحدّث عن المظهر الثانى من مظاهر الإهتداء الفردي 
بهدى الله تعالى . 


لا ذا ذا ذا لا لا 


عدل بابر عاج 55 نلق | ١‏ 0 2 1 69 وو اانا 
١‏ ب 1 


كر 6 عدلى نابير/ 411153721154 


. 2 تأمدطا لله ©/5لتماعل/ع1ه.عحتطعة 
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المفصل الثاني 


أ 0 . 1 اص ت 25 . /نانانانانا 


١/1 ع‎ 


عدلى بابير/ 24111531174 


إنأجدط له ©)/ولتمغعل/عه.ع77تطعه 


06 نم 66 رهام عاوممق < 


أع ص . 1 امط ت 25 . /نانانانانا 


0000-0 


عدلى بابير/:4.111531011/ 


وستُمَصّلَ القول عن موضوع هذا الفصلء» في المباحث 
القمسة الات 


.١‏ معنى الإستمساك بكتاب الله تعالى الكريم» وكيفيتة. 
؟". أهمية الإستمساك بكتاب الله الحكيم. 

٠.‏ حكم الإستمساك بكتاب الله العظيم. 

؛. حكمة الأمر بالإستمساك بكتاب الله العزيز. 

2.8 تتبيهات حول اتباع كتاب الله المجيد والإستمساك به. 


لا ذا ذا ذا لا لا 
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بكتاب الله تعالى الكريم» وكيفيّد 


قال سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه محمداً يله : 
# فَاستمسك ألَذِىَ 1 كك 50 صّ صراطل ل 0 مُسَتَّقيو 9 * [الزخرف]» 
والاسكمساك على القمشاتك بشوة وأخذ الشيء مك3 كي لا تقلت من 
اليد؟'"» والمقصود به هُنا: التمسّك بكتاب الله بجدء ولا يتم هذا إلا بِسَبْعَةٍ 
أشسباء مجتمعة ) وهي . 
١‏ - الإيمان بكتاب الله وأنه كلامه المبارك الذي أنزله بواسطة أجبريل على 
خاتم النبيين محمد يله كما قال: لوَنَُ لتيل رب اللي 79 نَزْلٍ 
37 الهبِنُ © عل كَبْكَ يكن ين الخزِيد © يان عرق تين 


" - تلاوته وترتيله؛» كما قال تعالى: 06 8 د ل مرب 


آلْكِنْبٍ. . . © [العنكبوت: 450].» وقال: #.. لْقنَانَ َرْيْلَا» 
[المزمل: 4]. 

* - الإستماع إلبه واكتي . - عندما يُتلى -: #وَإدًا قرىة الْفَرءَانٌ فَأسْتَمِعوأ 
7 وَأَنْصِتُواً لَعلكم َعلّك ترحمون 9 * [الأعراف]. 


)001( مختار الصحاح . ص8 205١‏ لفظ : م س 5 
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3 اتير ليد والسمي اهمد اهما مسديها سايم «#كتب أَرلنَهُ إِلَكَ 


برك ليلزرقا تانق ,- . © [ضن: ونا 


م6 التذكر والإتعاظ به: #ولقد صسرنا الْفدءَانَ ّم مُهَل فَهَلٌ من من مُذَكر 59 
القتسرء: [القثمره ا د #9 ب 4]. 


1 ب جعله قرسا للحياة. وفي كل المحالات : معرفة» وعقيدة2 وعبادة, 


1 وأنايأء -عيسيينا ا إلخ : 5 ساو ا 
[الأنعام]. 

اك مأيز أصرحون. حب ا سودي اسبويوييي ف 
جوانب الحياة : #اتبِعُوأ وا 1 م نبل !ع منْ ملعا يفن ا يه 


ليلا ما م ص نْ © لاوما 77 كه 07 هباو 1 لك فَاتَبعوة 
وَأتَقُوأ 3 نه 


وأرى أن أروع تعبير لتفسير معنى الإستمساك بكتاب الله هو التعبير 
الذي استعملته عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصذيق ا إذ قالت في 
جواب مَنْ سألها عن خلق رسول اله يقةِ: (فإن خلق نبي الله كان 
القرآن)”"2: إذاً فالتمسك والإستعصام بكتاب الله الحكيم هو أن يُطَبّعك القرآن 
بطابعه ) ويَصبعْك بصبغته - حسب طاقتك - كما كان رسول الله َكَل 


36 3 


)١(‏ هذا هو نص الحديث: اعَنْ سَعْدٍ بْن هشامء فَقُلْتُ: يا أمّ الْمُؤْمِنِينَ! ألبثيني عَنْ خُلْقٍ 
رَسُولٍ الله ك! الث: ألَسْتَ تفرَا الْقَرْآنَ» قُلْتُ بَلَى. قَالَث فَإِنٌ خُلّقَ نبي الله كله كَانَ 
الْقَرْآنَ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (7457). 
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أهمية الإستمساك بكتاب الله الحكيم 


إن الإستمساك بكتاب اللهء بالمفهوم والكيفية الْلذَيْنِ وضّحْناهماء هو 
أساس الإيمان والإسلام والعبادة والتقوى» إِذْ كتاب الله هو الذي يُعلّمنا 
الإيمان ويُرشدنا إليهء كما قال تعالى: ©#وَكَدَلِكَ أَوْحنآ إِلَيَكَ روعًا مِنْ أمربًا ما 
كتَ شرك ما الككب ولا الْثِمْنُ وَلكن بَعَلْتَهُ ورا يدى به. عن ك3 مِنْ عِبَادنا 
َإنَكَ لَتَبْدئَ إِلّ صرْطر مُسَتَقِيوِ 69* [الشورى]ء وكذلك هو الذي يرسم لنا 
معالم الإسلام. ويبيّن لنا أركانه وفرائضهء كما قال تعالى: #...الوم 
مَك لك دبك وأمنث عَل ينتتقى وََضِيتُ كك اهكلم ينا 469 
[المائدة]»ء وهو الذي يعلمنا العبادة بشعائرها وشرائعهاء كما قال تعالى: 
ٍتَنِيلُ الكتب يِنّ اه التزير فر © إآ نآ إِيَدَ انيب يلعي 
عبد أنه صا لَهُ أليِيت 40 الزمراء وأيضاً كتاب الله هو الذي يبصّرنا 
بالتقوى» وكيفيته» وميادينه» وأوصاف أهلهء كما قال تعالى مخاطباً نبيه 
الخاتم: #يكأيها ألتَنّ أَنّقِ الله ولا تلع الْكَفينَ الوقن إنت أنه كا 
علِيعًا حَكِمًا ©) وَتَمْ ما بجت إِيلت من زَيْكَ لك اله كن يما تعَملون 
حيرا 0 [الأحزاب]» وقال تعالى مُفلكا لد هو الذي عو التقوى وما 
يرتبط به: #ومًا كات أَنَّهُ الِضِلٌ هَرْما بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقٌّ بين لهُر ما 
نورت إذّ أنه يكل من 89 العوبة]» وقال في نفس الموضوع: 
«.. .وَاتُّا الله وَمَنِئَحْمْ أمَدُ وَأئَدُ بِكُلْ َي عَلِيِدٌ 402 [البقرة]. 
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أي: واتقوا الله والله هو الذي يعلمكم بواسطة كتابه ووحيهء كيف 
تتُقونهء لأنه بكل شيء عليه”". 


وجديرٌ بالذكر أن كل الآيات المباركة التى يأمر فيها الله تعالى البشر 
عمومأء وأهل الإيمان خصوصا. بالإيمان بكتاب الله أو تلاوته وترتيله» أو 
دبّره» أو الإستماع لهء أو التذكر بهء أو اتباعه. والتي أشرنا إلى بعضها في 
المبحث الأول» وكذلك الآيات التى يأمر فيها الله تعالى الئاس عموماً 
والمؤمتين -قصرصاء بإطاععه وإنقاعة رسوله 8ء قل تللق الآيانت سجلية 
لأهمية الإستمساك بكتاب الله تعالى» وهذه معظم الآيات التي تأمر بإطاعة الله 
تعالى وإطاعة رسول الله عَْ : 


-١‏ طقل موا لله ولوك هن كَلَوا كن لَه آ يب الكفيت 467 [آل 
عمران]. 


١‏ - #وأطِيعوا الله وَاَلسُولَ لَلَحكُمْ يحمُوت )4 [آل عمران]. 


«- ظطكي الْدِينَ َمنوَا أطِيشوا انه وَأَطِيموا اليل وأؤلى الأ مِدَكد كَإن 


ليه د كس عو 7 02 35 لكر كات 
تنارعام في شَىْء فردوه إل الله والرسولٍ إن كم تؤْمِنُونَ لله وَالِوُوِ 
ووم 6 


الآخر» [النساء]. 


؛ - رسن يلع الله وَاتَسُولَ ويك مم الْدبنَ َنم لله عَلهم ين لين 
روس سر ع برص لاسر برسم بم ف ا فشر 71 م 
وَالصَِذْبِقِينَ والشهداء وَلصَّلِحِينَ مَحَسْنَ أؤْلتِيكَ رَفِيِقَا 49 [النساء]. 


4 


نه #...وَأطِيعوأ أَلَّهَ ورشولة إن كُنشر مُؤْمِنِينَ» [الأنفال: .]١‏ 


)١(‏ واستدلال بعض أهل التصوف بهذه الجملة المباركة على أن التقوى بديلٌ عن التعلّم ؛ 
وأنّ من اتقى الله تعالى» سَيّغْنيه عن اكتساب العلمء خطأء اذ لو كان المقصود 
بالجملة القرآنية المباركة ما زَعَمُواء لكانت الجملة هكذا: (واتقوا الله يُعلمْكم الله). 
ومن المعلوم أن من مقتضيات التقوى : طلْبٌ العلم من لان 
* مظانٌ: جمع مَظِنّة ومَظِئّة الشيء: موضعه ومألفه الذي يُظَن كوت فيه. 
مختار الصحاح ء ص ؟ةؤ ه 2.١‏ لفظ: ظ ن ن. 
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0 #يأيبًا ال ءامنوا أطِيعوأ الله ورَسْولم ولا نَولوَاْ عَنْهُ وَأسّْرْ تسْمَعُونَ 
9+ [الأتفال]. 

م ووم مي سر ساس مر #6 ال لاا : 

07 #يائبا الْذِينَ امنا أسْتَجِيِيوا يِه وَلِليَسُولِ إذا 5عكم لما يكم 

انها أت 2 عوك تت الث تقبو تنك إقم شتزرتك 


© . . . © [الأتفال]. 0 


ع 7 عرزي م .ته 0 سي جيل اول ١-١‏ ربص بر عه 
4 - #وَأَطِيعُوا أله وَرَسْولِمٌُ ولا تَسْوَعُوأ فَنَفْمَلُواْ وبَذْهبَ رطَكٌ . . . * [الأنفال: 
5]. 


8 7 2 1 000 صو 5 2ه 241 ٠‏ ممص ارج ص 
4 - طَالْمؤْمونَ والمؤيتث بشم اولي بض بأمردت بالمغروف وَينهَونَ عر 
مي ”ندم 2 مي و سماير »” م 
المدكر موت لصَّلَرَة ويؤثوت الرَكةَ وطبغوت أله ورسولةء أَوْليِكَ 
مه 7 0 0 
سَيرْحمهُم أَنَّهُ إنّ لَه عرِيرٌ حكيط 467 [التوبة]. 


مذ 


ه31 #قل ليميا 7 دهم سول فإبن تو 
ع ع 
يمر ود ميعن كفتثرأ ونا عا 


[النور]. 


م بور 


00 وي 4 مون ولا موّمنةَ إِذَا قَضى أ ا م أن 5 م 
ره ين أمرهم وين ينص لله وروم فقذ صل صَكَلا ميبنا 9©»> 
[الأحزاب]. 


سس عل إن ١‏ سل ع 0 يوق 


5 - #...ومن بطع لله ورسولم فقَد فار هرا عَظِيمًا» [الأحزاب: .]/١‏ 
٠‏ - # يها الْدِينَ امنا أيليعوأ الله وأيلِيعوا السُولٌ ولا بطِوًا املك )4 


[محمد]. 


لم ومنته 


- «كليًا اي “نوا 8 مما يه يدي لله وتشود: كلها لل إ لله ميغ 
ميم 49 [الحجرات]. 

- #...وَلن تطيعا ْلَه وَرَسْولِمٌ لا يِلِتَكر ين أعمليم صَيِكا إِنَّ اله عَفُودْ 
يَحب4 [الحجرات: .]١4‏ 
وائما دل الأمر بإطاعة الله ورسوله نَل على الإستمساك بكتاب الله 
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العظيم واتباعه. لأن إطاعة الله تبارك وتعالى. تتمثل في اتباع كتابه . وإلا 
فكيف وفي ماذا وبماذا نطيعه؟! وكذلك إطاعة الرسول كَل تتمئل في التمسشك 
بكتاب الله الذي هو منهاج النبي الخاتمء وشريعته التي أمره الله تعالى بإتباعها 


٠. 4‏ دي للعس لس سس ١‏ ل على سس صرح كس سلس لس مسد مي ى 
والسير عليها. كما قال: #ثم جعلنلك علل شُرِيعِة فق لأمْرِ فاتبعها ولا تنيع 
أهواء ألَذِنَ لا يَعْلَمُونَ 9©* [الجائية]ء وقال: ##وَرَلَه إِلْكَ الكتب يلحي 

م سم سصسري عرس ص و مات 1 3 سرع رس عمط و صر مرسم ال اس ري رعط 
مصَدِقًا ! بيت يِدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيينًا عله وأححكم بينهم يما َل شه 


6 


تتخ اتوداخ عتا جادة م3 أليقا يتل جتنا تخ ينيقة كينتها. . .4 


وسقة وسدرل آله ييه بألواعها الغلؤاقة: ل(فرلة وفعلل وتقريراة؟ ليست 
سوى مبيّن لكتاب الله» وشرح وتوضيح لكيفية تطبيقه وتنزيله على أرض 
الواقع» كما قال تعالى: #. . .وَأَرَلَْاَ إِلِكَ الزكْر لنْبينَ لئاس ما نَرْلُ ا 
وَعَلَّهُحَ يلفَكرُورت* [النحل: 44]. 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


5-66 حوس ل 7 
مم : 3 0 ا ع( 6 عدلى بابير//1154م 4111353 
١ ١ 1 1‏ ش ١‏ ا 2 
عدلى بابير/:2411831011/ 0 ا" ا ا ٠‏ 0 
تدكا د 5 ' ل 0 تأمدداتله©6/ولتمغعل/عه0.علتطاعرة 
؛ ذا : 


عهلى بابير / 1أم41183 


أع ص . 1 اص ت 25 . /لانانانانا 


المبتحث الثالث 


حكم الإستمساك بكتاب الله 


يتجلى بوضوح من الآيات التي مرّ ذكرها في المبحث السابق» أن 
حكم الإستمساك بكتاب الله بكل ما يشتمل عليه لفظ (الإستمساك) من معان 
والتىي وضحناها في المبحث الأول» هو الوجوب والحتم الذي يقابله الكفر 
والخروج عن الجادة» وذلك للأدلّة التسعة الآتية: 


آؤلا: عد سبحائه وتعالن [طاعة. الله ورسولة) سبباً اليل رجمعه». كما 


في الآية )١7(‏ من (آل عمران) والآية )9/١(‏ من (التوبة)» وجلي أنه لا 
يمكن إطاعة الله ورسوله. من دول الافتعساك بكتاب الله. 


ثانيا: وأيضاً جعل الله تعالى الإطاعة له ولرسولهء سبباً للفوز العظيم» 
كما فى الأية (١/ا)‏ من (الأحزاب). 


ثالثاً: بل فى الآية (08) من (النساء)» جعل سبحانه وتعالى الإطاعة 
له ولرسولهء شرطأ لحصول الإيمان» وكذلك في الآية )١(‏ من (الأنفال) 
وواضح أن وجود المشروط مرهون بوجود الشرط» فإذا انتفى الشرط» انتفى 
المشروط. 


رانهاً: وَل سبحاله وتعالى العوات عق طاععة هو ورسواق» قل عداد 
الكافرين» كما في الآية (77) من (آل عمران). 
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امساً: وجعل الإستجابة له ولرسوله - والتي تتمثل في اتباع كتاب الله 
ع بيبا لليحياك العى صكيمها المويه. كما فى الآنة 2983 سد (الأتفال): 
والمقصود بالحياة». هو الحياة المعنوية المتمثلة في الإيمان» وكذلك الموت» 
هو الموت المعنوي المتمثل في الكفر. 


فسافنييا: وجعل سبحانه وتعالى مخالمة أمره للقيو رسوله 1 ضلالا 
واضحأء كما فى الأية (5") من (الأحزاب). 


سابعاً: وجعل تبارك وتعالى إطاعة أمره وأمر رسوله. سبباً لقبول 
الأعمال وحفظهاء كما فى الآية )١5(‏ من (الحجرات). 

ثامنأً: كما وَعَدّ عَدّم الإطاعة له ولرسولهء سبباً لبطلان الأعمال 
واضمخلالهاء كما فى الآية (7؟) من (محمد). 


اسعاً: وأخيراً وليس آخراًء عَدّ سبحانه وتعالى عدم التقدّم عليه وعلى 
رسولهء أو عدم تقديم قول وعمل ورأي على الله ورسوله''' - أي كتاب الله 
وسئة رسوله يخ - (تقوىٌّ) ومعلوم أن خلاف التقوى هو الفجور 
والإنحراف» كما في الآية )١(‏ من (الحجرات). 


لا ذا ذا ذا نا لا 


دارم ير 


3 وذللت حسعه القراءتية : (تقتمرة واتقنسرا ثعوله. مالي : 19 النن عاموا ل مرا 
مياص بعبرمر د ير ل رد َه 2 ص م 
بن يدي أله ورسولو. وائفوأ أله إن أله سميع عل . 


أ .11م 31163 . /الانانانانا 


حكمة الأمر بالإستمساك بكتاب الله 


والحكمة في ذلك هي: أن وحي الله المتمثل في كتابه الكريم» هو 
السبب الوحيد للهداية والرشد والإستقامة» أي لا يمكن للإنسان فرداً 
وجماعة من دون التمسك بكتاب الله واتباعه» أن يحقق لنفسه حياة يكون 
فيها على هدىٌ ورشاد واستقامة؛ بل يظل في ضلال وغيىّ وانحراف» مهما 
بلغ من العلم الظاهري والتحضر المادي ما بلغ» ما لم يعتصم بحبل الله 
المتين» وما لم يهتد بهدى كتابه المبين» كما قال تعالى : 
-١‏ ...قل إرى هُدَى اكه هُرّ أَخْدَىْ. . . * [البقرة: .]073٠١‏ 
؟! د #... قل إِنَّ الْهَدَئ هُدَى الل ...* [آل عمران: 79]. 
*- طثل أب إِكَ أَنَهُ أستمم تقر مِنَ لَئْنَ مََالوَا إن سما هاا عا 2© 
يمْيئ إِلَّ لد سَامنًا بو ولن ضْْرِكَ ري لَعَدا )4 [الجن]. 
- ##إنَّ هذا الْمَرانَ يَبْدى لِلَتىَ مح أَقُوم . . . * [الإسراء: 4]. 


ه - #إن هْرَ إِلَا وِدْدْ لِلَعَلِينَ 7 لسن مه مك أن يِستَقمَ 479 [التكوير]. 
نعم إن حكمة الأمر بالإستمساك بكتاب الله الحكيم والتأكيد عليه, هي 
أن الهدى والرشاد والإستقامة؛ لن ثنال إلا باتباعه والتسليم لأوامره 
وتوجيهاته» وما لم يتمسّك الإنسان فردا ومجتمعاء بذلك النور الربّاني؛ 
فسيبقى في دياجير الظلام لا محالة» ولهذا خاطب الربٌ الجليل سبحانه 
وتعالى الناس عموماًء وأهل الإيمان خصوصاً, بهذا الخطاب المبارك الذي 
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إلمؤه اللطف والرحمة والكرم: «وما ل لا فومبنَ باللّه وَالسُولُ يدعوف لوه 
بي وذ لد متك إن كُمْ ثزيه ا 
عَم ين الظلمت إِلَ لور فَإِنَّ أنه بك ل روك به 409 [الحديد]. 
والإنسان عندما يتأمل واقع المجتمعات البشرية الناكبة عن صراط الله 
المستقيم» ويراها غارقة في مستنقعات الضلالة» من حيث التصورات 
والمعرقة قوك الوهوةة ومة ديق الموققف عق الله تبارك وتعالى ووفية 
المحفوظ الوحيدء ومن حيث الأخلاقٌ والقِيَمُء ومن حيث الحكمُ 
والسياسة... إلخ» ثم يقارن بين تلك الأوضاع المزرية المخزية» والمستوى 
الرفيع اسايق الذي يدعو اليه كتاب الله البشريةة يشاهد تعيخن اليقية) 
مِضداقٌ ما قلناء حيث يرى بأن البشرية ومجتمعاتها المتعدّدة» بالرغم مِمَّا 
وَصَلَبْهُ من رفي ساو وتحضر وتمدلن وتقدم تكفرلريسي: تعاني من شك 
أنواع الجاهلية» والردّة الى الأخلاق البهيمية» في كل نواحي حياتها المعرفية 
والخلقية والروحية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية. 


أما معرفياً فأكثر ثلاثة أرباع البشرية يعبدون غير الله تعالى (أي الأصنام) 
بدءاً ببوذاء الذي يعبده الصيئيون واليابانيون وغيرهم» ومروراً بالبقر وأنواع 
الحيوانات والنباتات التي يعبدها الهندوس وشعوب أخرى» في مختلف بقاع 
العالم» ووصولاً إلى المسيح ابن مريم عليهما السلام الذي يعبده النصارى 
مدّعين أنه (ابن الله)! تعالى الله عما يقول الظالمون عَلواً كبيراً. 


وأما خلقياً وروحياً واجتماعياً. فحدّثْ ولا خترَجء عما وصلته البشرية 
بأنواعه» وانتشار المواد المخدذرة بأنواعهاء وتفكك العائلة» والإنغماس فى 
الشهوات. . . إلا مظاهر من التفسّخ الخلقي» والخواء الروحي» والفساد 
الإجتماعى الذي وصلته البشرية. 


وآما سياسيا» الكفى بالبشرية قماسة وققاة أ3 بسن على مصييرها 
- ظاهرياً - بعض الدول المستكبرة المتفقة فيما بينها على تقسيم الغنائم» 
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وملأ الجيوب» من غير أي حساب لدين أو خلق أو قيم! 

وأما اقتصادياً فتزداد الهُوَّةُ يوماً بعد يوم» ما بين المُتْرَفين الظلمة 
والفقراء والمضطهدين اتساعاًء حيث تدل الإحصائيات أن معدّل دخل 
الإنسان الغربي عموماء يساوي أكثر من سبعين ضعفاً لنظيره في المجتمعات 
الفقيرة» وفي الوقت الذي يمتلك )/١(‏ من أفراد المجتمعات المترفة» أكثر 
من نصف الثروة العالمية» يعيش أكثر من ربع العالم ‏ أي أكثر من مليار 
ونصف  )١,9800,000,000(‏ في حالة فقر» ويموت منهم ستوياً بالآلاف!! 

ولا شيء يوقف هذا التدهور الشامل والسريع على كافة الأصعدة» إلا 
التمسك بكتاب الله الحكيمء الذي يهدي البشرية بالمعنى الكامل للهداية 
- معرفيا وإيمانيا وعباديا وخلقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ‏ إلى الحياة 
الوظيدة الساظيمة المقرازنة. الى تشهد. العقوك. السليمة والقطر الصحيحة: 
بأنها هي أقوم حياة حتى بالمقاييس الدنيوية! 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


3 1 شر 27 , . 3 
عدلى بابي ر/411123711/ ع ل ب 60010 
ساس -_ لل 5 1 0 1 0 3 , للا 


عدلى بانير/ 411133211546 
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ثلاثة تنبيهات حول اتباع كتاب الله المجيد 
والإستمساك به 


ولا لا يمكن اتّباع كتاب الله من دون فهمه فهماً صحيحاًء والفهم 
الصحيح لكتاب اللهء متوقف على العقل والعلم والتقوى: 


نعم إن اتباع كتاب الله هو روح الابتعمساك نه بولا حتسثى الاتباع. 


إلا بعد الفهم الصحيحء والفهم الصحيح لكتاب الله ومقداره» متوقف على 


مقدار قوة عقل الإنسان» ومقدار علمه ورسوخه فيهء وكيفية تقواهء أي إن 
الإنسان كلما كان أرجح عقلا؛ وأغؤار علماًء وأوسع معرفة؛ وأكمل تقوى . 
كلما كان أقدر على فهم كتاب الله الحكيم» فهماً صحيحاً سليماًء والدليل 
على ما قلنا هو قوله تعالى: 
ار ري م قوير 2 سر 000 حل سدس رص يواخ يس و 7 
أ- 9اليه أفسن يعلد أَنَآ أَنِلَ إِلكَ ين ريك للَنّ كن هو أَعمح نا يَذَكْر أولُوا 
الألبب 9* [الرعد]. 
ب - «#كدتللك يبَيَنُ أنَّهُ لَكُع ايد لَمَلَّكُم تَمَقِلُونَ 4067 [البقرة]. 
ج - «ككبُ أَرَلَهُ إلَكَ مَيَدُ يََبَهَا تلكيد. وَنِتدكر ونا الأب 409 1اص]. 


هذا بالنسبة لتوقف فهم كتاب الله على رجاعة العقل . 


وأما بالنسبة لتوقفه على العلم والمعرفة» فيقول سبحانه وتعالى : 


عم .زم 21152 . /الالانالنا 


) «ويرى الدِينَ أووا الْهلمَ اله ِل ريك من رَيْكَ هْرٌ الحَنَّ ويَهَدى 
إل صرْط العزيز ميد 429 [سبأ]. 

ب) #وَيلك الأمتل تَصْريُها لِلنَاينَ وَمَا يتْقِلّكآ إلا الصييرن > 
[ العنكبوت]. 

وبالنسية للزوم التقوى, لغهم كتاب الله» قال سبحانه وتعالى : 

) «الم © لِك اليكتب لا ريب فهِ هدى لَلبنَقِينَ ()4 [البقرة]. 

ب) «يئها الت ءَامَنُوا إن تَنَعُوأْ أله يجصل لَك مانا 409 [الأتفال]. 

وبناءً على ما مرّ ذكرهء نقول: 

طالما أن درجات العقل والعلم والتقوى عند الناس مختلفة» فدرجات 
فهمهم لكقافى اللّه أمقماء تكون مختلفة» وكتاب اللّه الكريم ضع الفا 


كلهم » على مختلف طبقاتهم ودرجاتهم» ويبقى فيه من الأنوار والأسرار 
والحقائق» ما لا يعلمه سوى مَُبْزّله الحكيم جل شأنه. 


ثانيا: العلاقة بين الكتاب والسنة: 

يتصوّر كثير من الناس أن العلاقة بين القرآن العظيم والسنة النبوية 
مثل العلاقة بين المتن والشرح! ولكن هذا التصور لا يصح على إطلاقه؛ 
وذلك لأن رسول الله كخِ لو كان يرى كتاب الله متنأ يحتاج إلى شرح 
وتفسيرء لَشَرحَه لنا كُلّه ولَفِسّره لناء ولكن لا نجد في السنة النبوية من 
شرح وتفسير لكتاب الله المبين» إِلّا تعليقات أو توضيحات قليلة جداً على 
بعض الايات المباركات! 

إذن: ثرى ما هي كيفية علاقة الكتاب والسنة؟! 

بعد التأمل والتديّر فى هذه المسألة» اقتنعت بأن العلاقة بين كتاب الله 
العظيم وسنته نبيه الكريم؛ء هي مثل العلاقة بين الآلة والكتلوك (الدليل) 
المرفق معها! 
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وذلك لأن الرسول يكل بيّن لنا فى سنته الحكيمةء كيفية العمل 
عاب الله وكيفنية تمويله على أرظن الواقع؛ وهذا هو المقصود بقوله 
تعالى: #وأنرلآ إِلْكَ انكر لبَينَ للئّاين ما نُرَْ الهم عله كروت 469 
[النحل]» وتبيين الرسول يل لكتاب الله» كان بعمله المتواصل وأفعاله 
الحكيمة وتطبيقاته» أكثر منه بأقواله» فهو على سبيل الله المثال: كان يصلى 
أمام أنظار أصحابه في المسجد على المنبرء ثم يقول لهم: #تصلوا تنما 
رأيتموني أصلي» رَوَاهُ البَخَارِيٌ برقم: (7745)» وَمُسْلِمٌ برقم: (51/4), 
وأيضاً 2 واعتمر أمامهم فى سنة حجة الوداع . وكان يقول في خضمٌ 
مناسك الحج اللسمرة ة وأعمالها: «لتَأَخَدُوا مَتَاسِكَكمْ ٠‏ فإني لا أذْرِي لَعَنَي لا 
أحجُ بعل حجّتي هَذْه) رَوَاهِ مُسَلِم برقم: : »)١591/(‏ وهكذا؛ نشية أقماك 
الإسلام من شعائر وشرائع وسلوكيات» من ذكر ودعاء وذبح 5-5 وجهاد 
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وقضاء وإقامة حدودء وتصرّفات يومية, 
من أكل وشرب وجلوس ومشي وسكون وكلام... إلخ. 

وبناءٌة عليه نقول : 


إن تبيين الرسول كع لكيفية إعمال كتاب الله وتنزيله على الواقع» لم 
يكن شاملاً ومستغرقاً لكل كلام الله المبارك» بل كان مقتصراً على الجوانب 
التي تحتاج إلى التبيين والتوضيح» وهي الأشياء التى أجمل ذكرهاء ولم 
تين كيفياتّهاء فتكمّلت السنة النبوية بتفصيلها وشرحهاء وانما وَضْحْتٌ هذه 
المسألة» كي لا يظن ظان بأن كتاب الله المبين» لا يمكن فهمه إِلَا على 
أساس تبيين الرسول يَيْلهِ وتفسيره»؛ كيف وقد سمّى سبحانه وتعالى كتابه 
مبيئاً: #حم 9( وألكتب الْمْين 402 [الدخان]» ووصفه بأنه سهّله للذكر 
والفهم: #وَلْمَدَ يسَرنَا الْعرَانَ للدم مهل ين تُذَكر 407 [القمر]ء ثم وكما قلنا 
سابقاً لو كأ المقصوة بقوله سبحاثة وتعالى : #... .وأدلا يك الزجكر 
سين الئاس ما نُرْلٌ إِلتِمَ عله يلفَدرُورت 49 التحل]ء توضيح كُل كتاب الله 
وتفسيره» لقام رسول الله كقِ بما أمره الله تعالى به خير قيام» ولكن لم 
يِمَسّرْ رسول الله يل كتابّ الله التفسير المعهود الذي يتبادر إلى الذهن» بل 
كُلّ ما قام به هو: تطبيقه لكتاب الله من خلال سيرته العملية» بكلتا 
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مرحلتيها المكية والمدنية» كل توجيه» وكل أمر ونهي وحكمء في مرحلته. 
وفي وقته المناسبء إذن هذا هو بو اليد الذي اج به رسول الله يكل 
لكتاب الله والذي قام به كما أمر الله به» خير قيام وعلى أكمل وجه. 

والآن نحن عندما نقرأ كتاب الله العظيم ونتأمّله ونتدبّره» تراه مبيناً 
وواضحاً من حيث مفرداته وجمله ومقاصذةٌ» ولكن عندما نريد أن نواجه به 
الواقع ونتحرك بهء ونغيّر به الأوضاع ونُْصْلِحَهاء نرانا بأمسٌ الحاجة إلى 
السنة النبوية الحكيمة» التي ترشدنا وتهدينا إلى كيفية العمل والتحرك والفعل 
المناسب والموقف المكافيء»؛ في كل ظرّفٍ وفي كل مرحلة؛ من خلال 
مسيرة العمل والجهاد الإسلامي. 


ثالثاً: لا يمكن اتّباع كتاب الله اتّباعاً كاملاء إلا عند وجود مجتمع 
نعم إن اتباع كتاب الله اتباعاً كاملاء والذي يتمثل في الأخذ به كله 
وتطبيقه على الحياة بكافة جوانبها المتعددة» لا يمكن تحقيقه فردياء والّما 
يستلزم اتباعه اتباعاً كاملاء وجودٌ جماعةٍ ثم مجتمع إسلامي يملك أمر 
نفسهء ويقف على قَدَ يِه ولهذا لم يأمر سبحانه وتعالى المسلمين باتباع 
كتابه وتطبيق أحكامه. إِلَا بعد أن مكنّ لهم في الأرض وصاروا مجتمعاء 
وأصبحت لهم شوكة ودولة» لذا نرى أن كل الآيات التي تأمر بتحكيم 
كتاب الله» وتأمر بإطاعة الله ورسوله يَكِ هي الآيات التي نزلت في المديئة: 
أي بعد أن صار للمسلمين مجتمع ودولة في ظل دينهم» وهذه بعض الآيات 
في هذا المجال : 
أ- إنَا رآ لَك الككب يالحَنّ يِتَحَْ بِيْنّ لكين جا اك مذ 469 


[النساء ]. 
ب - «يا اين ما ينا لله 
[النساء ]. 


ج - #قلاً وَرَيْكَ لا يَوُمِبُوت 
تدرا 3 أَنْفسِهِمْ حم ب 


ل 


- 0 
١ 1١ 


ولكن في الممعلة المكقبة؛ كان الأمر باباع الوحي المتمثل في 
كتاس الله مُوَجُها في الأعم الأغلب لرسول الله يكل فُحَسَّبء وذلك لأنه الم 
يكن يعلك إل آم تقه انقطع ولم يتكوّن َهُ بَْدُ مجتمعٌ أعطاهُ قِيادهُ وملكه 
زمام أمره؛ بحيث يمكنه تطبيق كتاب الله عليه» وهذه بعض الآيات في هذا 
المجال : 


اس ا 0000 مرا د اسن لخ 
أ) 1# َع مآ أُويىَ إِلِنْكَ من دَيْلََ لة إله | هو وأعرض عن الْمشَرِكينَ 


0 1 بزح إَِكَ وير حَقٍّ بكم أله وَهْرٌ حَيَدُ لفكي 09> 


وهذه هي حكمة عدم إنزال الله تبارك وتعالى السور الحاوية على الأحكام 
والتشريعات المتعلقة بمختلف جوانب الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية 
في مكة» وذلك لأن دين الله الحكيم دين واقعي» أي: يراعي الواقع ويتعامل 
معه كما هوء ويغيّره ويصلحه تدريجياً وبمراحل» وحيث لم يكن وجود 
للمجتمع الإسلامي في مكة, لم ينزل الله الحكيم الأحكام والتشريعات التي 
يتطلب تنفيذهاء وجودٌ مجتمع ذي شوكة ومالك لأمر نفسه. 

وهناك آيات في السور المكية» يأمر فيها سبحانه وتعالى بصيغة الجيع 
انب كتابه؛ عدو 0 تعالى: #اتَِعُوا مآ م أَنلَ لآ مّن ريك ولا معأ 
ود 2 يلا ما روك 409 [الأعراف]» وقوله تعالى: ##وَمدًا ا 
أزدلتتة تارك كاد ل وَأنّهُوأْ لعلّم نْحَونَ 4029 [الأنعام]» وواضح عند التأمل 
فى السياقات التى وردت فيها هذه الآيات» أن المقصود بها هو الئاس جميعاً 
والمراد باتباع الكتاب» هو الإيمان به والتسليم لحقائقهء» وليس المقصود بها 
المسلمين فقط. 

ولكن ما مر ذكره» لا يعني أن المسلمين ما لم يت يتمتعوا بوجود مجتمع 
إسلامي مالك لزمام أمره» هم في ل عن اتباع كتاب الله والإلتزام بأحكامه 
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التي يمكنهم الإلتزام بها! وذلك لأن الله تعالى قال: #اتَنَقُأ لَه ما 
5 . . #* [التغابن: .]١5‏ 

وقال رسول الله كَكهِ: «وَإِذَا أَمَرْنُكُمْ بأمر َأَنُوا مِنهُ مَا اسْتَطْعْتُمْ» مُتمَقْ 
عَلَيْه : البْخَارِيُ برقم: (7784)» وَمُسْلِمَ برقم: : »)١1/(‏ وأيضاً من القواعد 
الشرعية الحتفق, عليه بيج العلعاء كافة: 99 سقط الميسور بالحعسووة وائها 
كان قصدنا من توضيح الحقيقة التي مر ذكرهاء هو أنَّه مادام المسلمون 
مأمورين باتباع كتاب الله اتباعاً كاملاء ثم لا يتسئّى لهم هذا الإتباع إلا بأن 
يتمتّعوا بوجود مجتمع إسلامي مكين مالك لأمر نفسهء إذن: فالسعي لإيجاد 
ذلك المجتمع» فرض عليهم جميعاًء ويأثمون بالتقصير فيه» وذلك لأن: 
(للوسائل حكم المقاصد) و(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)» قاعدتان 
شرعيتان» اتفق عليهما العلماء قاطبة. 

نعم» كما أن الصلاة لا تجوز إقامتها إِلّا بطهارة ووضوءء لذا يجب 
كل منهما على الذي يريد إقامة الصلاة» إذ هما شرطان لازمان لصحتهاء 
كذلك طالما أن اتباع كتاب الله والإلتزام به كاملاء لن يتأتى إلا في حالة 
كون المسلعين مجميعا ععيانكا» إلا وجي على المسليي:» عوثيا كانرا» أن 
يجعّلوا أنفسهم» بحيث يتمكنون من إقامة دين الله تبارك وتعالى باتباع كتابه 
الكريم» وإذا ما قصروا في هذا الأمرء فهم آثمون ومعاقبون. 

وجاتية بالذكر أن كوق المسلعيح مجقمعا عتماسكا عالقا لآم 'اثسة 
وحاقا على قدميه» واجبٌ عليهم أيضاً إلى حذ ذاتهء وذلك لوجود آيات 
وأحاديث كثيرة جداء تأمر أهل الإيمان بالوحدة والأخوة والتآلف» وتنهى 
عن التفرق والتشرذم والتنازع» ولسنا الآن بصدد ذلك البحثء وانما أردنا 
فقط التنبيه عليه؛ كي يعلم من لا يعلم» أن وجوب كون المسلمين مجتمعا 
متماسكاً متآخياً متآلفاً. شيء عميق الجذور ومرتبط بأصل الدين والإيمان 
والتوحيد» وليس شيئاً طارئاً يجب عليهم في مرحلة من مراحل وجودهم 


فحسب. 


لا ذا نا ذا ذلا لا 
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المفصل الثالث 


الإتباغ لرسول الله ككل 


جا ماري ل الي د 4 ع 1/1 


احم له ١‏ 6 عدلى بابير/ 2411158371154 
.ها ا ' ل 1 / 
تس سسا صن بعس م ا ل ل ا 0 تأدطا تلد ©/ولتهغعل/ع01.علتطءة 
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ْ ع 1/1 


عدلى بائير//01110 411133 


تتأمدطاتله©6)/ولتهغعل/016.ع7طعة 


أع ص . ام 253 . /لانانانانا 


عا لقعم ومجلرام لاوما | 3 01رمع سصتشخدتلء 1/1 
نحن فعكم عبز مؤاقع التواصل الاجتماعي 737 1 
١ 3 '‏ ٍ 1 / 0 6 م 
7ج ال ا 601 عهلى بابير//1154م 4.1113 
١‏ “هنأ 
| , 


| .3 9 
09 تأمدطتله©/ولتمغع ل /ع0.ع7اتطعة 


إن اتباع رسول الله يكل هو المظهر الثالث» من مظاهر اهتداء الإنسان 
بهدى الله » والتزامه بشريعته فى خاصة نفسه » وسنوضح هذا الفصل الغالي 
فى المباحث الستة الآتية بإذن الله : 
0.١‏ معنى اتباع الرسول كَل وكيفيّئه 
٠.‏ حكم اتباع الرسول كَلِةٍ وأهميته. 
ف" اتباع الرسول يل مثل الإستمساك بكتاب الله له جانبان: فردى 
وجماعي. 


7 أتباعٍ الرسول الصادقون ووراثه الكاملون. هم الذين يتمئلون سنثة 
كاملا وبكل جوانبها. 


© لا يمكن اتباع الرسول كَل كما ينبغي. إِلَا بعد فهم كتاب الله 
والإستمساك دك. 


5. محالاتث اقباع الرسول َل وميادينه. 


وهذه الحقائق الست» تَهّبها إياناء» الآياتٌ المباركات الآتية» 7 هأ: 


-١‏ ل إن كُنشْرَ مين أنه كمون من ييخ أ لله وي كد موي وله 
يي 3 أطيعوأ لله واليسوت إن 0 َإِنَّ آله :7 م 


لْكَفْرنَ 462 [آل عمران]. 


أ 5 . ١‏ اط ت 25 . /لانانانانا 


١‏ - #وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إل بعصم بإذْن اله 462 [النساء]. 

أ شقن تلم التنول 35 يخ 0 رتح 17 كنآ الشلقك خلية خَفينة 
© [النساء]. 

9 «...# يكب نا فى مَنْ الدتَا حستة وف الْآجِرَة نا هُذنا لِك 
َل عدا أي بو من 0 0 - 3 0 


9 ت الرسول ك الاوي ' َرِى دوك م عِنْدٌ 
َالاضصل يَأْمْرْهُم بِلَْمْرُونٍ وَيَتَنهُ عن الدبكر 100 
7 عَليِهءٌ ا وَيْضَّعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ الكل ' 
آرت 2 يده وَحَرّردهُ ونمسروه وَاتَبعُوا الثور الى أ 


خري 


1 


8 ب #قَلٌ يا اد إثقف لير 0 أله إيتحكم يسا لزه م ثللف 
لتتنوت ولأ ]5 لله إلا مر يتي. ديت كتليثا يله تتشولد اَي 
الأنيّ الى يؤيرك 5 وَكَلِميَهء 5 ملكتم تَهَدَدْدنَ 467 
[الأعراف]. 

5 ينا الْدِينَ امَنُوا أسْتَجِيثْوا لله وَلتَسُولٍ إذا 5 
ناك ا بحل ينك الئه تيد وله بجو غتزت © 

كر 


1 2 # آ و عم رك 7 


8 
8م - 


ةلا 


الم 22 3 


لت يَسَلْنَ يكم بادا مدر الدِنَ يَلِْنَ عَنْ أثروء أن ميم 
4 و ب 0 لِمٌ 4*9 [النور]. 00 

© لوب بس الطَِمُ عل يَدََهِ ينل يجيت أتَدْثُ مع الول ميلا‎ - ١ 
َي و وحكات الشَّيْطلن لي حَدُولا 409 [الفرقان].‎ 


0 


١‏ - #لفَد 7 ل ف توك الى اليه 2 حَسَئَةٌ لمن كن يرجأ لَه وَاليوم 
لخر و5 اله ا ١‏ ©4 [الأحزاب]. 

د 0# تنا لين اكوا لا تيمر بين يتك اد ورسيلف ,الا أنه إن أَيّدَ ا 
عِيمُ 09 * [الحجرات]. 

84 - #يكايا الْدِنَ َامَنْواْ لا رمْعوأ أصوَافكم هوق صَوْتِ لبي ولا حجهرواً لم 
ا 0 وَلَشرٌ لا مَتَعرْوكَ 02> 
[الحجعر شب 

١١‏ - #...وا الك الول هَحْدُوهُ وبا تلك عَنَْهُ دأنتهوا وَانَتُأْ لَه إنَّ اله 
سَدِيدٌ ألْعِقَابٍ* [الحشر: 7]. 
والآن لنشرع في سرد وتوضيح الحقائق الستء التي توضح اتباعَ 

الرسول كَل كل منها في مبحث مُستقل : 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


5 3 9 ١ شْ أ‎ 4 ١ 
1/1 انمق مه كناف ا ريه 4 0خ‎ 


- ار 


ةع 0 © ال - م 60 عدلى بايير/ 1134م 411133 
عدلى بابير /:115311م2 2 الما إل انض 1 د 
لابب 2ل 0 ليخ ل ل[ تأمدطا تلد © /ولتماعل/ع0.ع7اتطعة 
كبو وسيوومم ظ, 3 و 3 3 أن - : : 
© ّْ 1 1 1 + غرفي ش 
مش يز 7 85 30" 
0 ا -- 3 . 7 ١‏ يخم ول 
1 7 3 2 5 لاك > 
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معنى اتباع الرسول كله وكي بَنَهُ 


معنى اتباع الرسول يل هو الإقتداء والتأسّي به ونتبّع خطاه والسّيِر وفق 
سيرتهء وكيفيته هي أنْ نتخذ سنّته وطريقته المباركة نِبراساً لناء وننسج على 
نوالها في كل شؤون حياتنا الشخصية والجماعية, أي : معرفة وإيمانا وعبادة 
وخلقا ومعاملة وجهادا وسياسة. . . إلخ. 


وذلك لأن الله تعالى لم يبعث نبي من أنبياقهء ولم يرسل رسولاً من 
رسلهء إلا لِيُتبَع ويُطاع ويُقْتَفى أَنَرُهُّه كما قال تعالى: ##وَمَآ أَرْسَلْمَا من 
دَسُولٍ إِلَّا لماع بإذن أله 462 [الساء]اء والحكمة الكبرى من جعل الله 
ارك وقفال مله واتساعة مد القرع ما تاك قبا 2 129 سنن عن 
بيك إِلَّا رجالا ذى لم ئَنْ أَهَلٍ الْميعَ 9 ايوسف]ء نعم حكمة 
جع الله تحال ألبياءة وزصله زعالة ومن البثبر ققشمم هن أن يماكن 
الناس من الإقتداء بهم» والسير بسيرهم» في كيفية إمرار مرحلة حياتهم 
الدنيوية» وفقاً لمرضاة الله تبارك وتعالى» وذلك كي تتم حجة الله البالغة 
على الناس جميعاًء ولا يبقى لهم عذرء. في عدم التعبّد لله تعالى» وعدم 
العيش حسب منهج الله الذي يحقق لهم سعادة الدنيا وفلاح الأخرىء؛ كما 
قال جل شأنه: #رُسُلَا مُبَفْرِيَ وَمنذِرِنَ لِثَلَا يَكْوْنَّ نايس عَلْ اله حْبَةٌ بعد 


ولو أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا ‏ كما كان يطالب 


عم .]زم 21153 . /لالاثالنا 


بذلك جهلاً أو عناداً أهل الكفر عموماً ‏ من الملائكة» مثلاًء لما أمكن 
للبشر الإقتداء بهم والسّير بسيرهم» وكيف يقتدي الناس بملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون. .. إلخ؟! ولهذا نبّه سبحانه وتعالى 
على هذه الحقيقة في أكثر من آية» فقال تعالى: #وَما أَرَسَلْنَا قبَكلَك مِنّ 
لْمَرسَلِينَ إل َه مكلو اللعصاء وَيمْشُونَ فى الْأُسْواق . . . © [الفرقان:١7]»‏ 


3 
كر لو هد 


وقال: 9وَلْقَدٌ أَرَسلْنا رسلا مّن قَْلِكَ وَحَعَلْنا حم أَرْويجًا وَدْرَيّة. . .4 [الرعد: *]. 

وقد كان الأنبياء والرسل كلّهمء أكمّل الناس بَشَريّةَ روحاً وعقلاً 
الحكيم كي يكون سراجاً منيراً للبشرية كافة» إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها» يُتبر لهم طريق السهباة القويمة المستقيمة» الني, تعقق .رضي الله تبارك 


وتعالى» كما قال تعالى: #يكأا ألم إن أَرَسَلنَكَ شلهدا وَمُبْيرا وَيَذِيا 


2 


وَدَاعِيًا ِل لَه يدنف وَسَلمًا مُيِيرا 9© مَمثْرٍ ) 
و 440 [الأحزاب]. 

هذا وسيتوضح معنى وكيفية اتباع الرسول كَل أكثر فأكثر في غضون 
الماح الأخرق» ولهذا تكعنى هنا بهذا القدوء وإلة فإخ اللمسألة جوائب 
أخرى تَجبٌ الإشارةٌ إليها وستأتي. 


ار اتويت 


0 0 0 0 نا 


ه تؤره كؤمهلآيهتييهكان لهكهلتانين . 
: : ع1 أقاعمة مه لامك /ز55 0 0 
عدلى بابير/41118231011 | نحن 4 عدو واقع | نتوا 1 الا 85 باع 1 8 كد 

- -_- | ”| 6 عدلى بابير//4111353711040/ 
١ 1 14 :‏ 
25 كاه 2007 
عدللى نامر /:3211] [[لثر 1 ْ الأ جا 
ا اعدف وار ا 7-0 ١‏ 40 ا 09 تام ةدا للد © /ولتةغعل/ع2ه0.علتطعة 
ل كم 5 5 1 3 أ ب 2 5 1 5 . ٠‏ 

10 : م 

2 ين / 5-7 


لكا (عالم لها 
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حكم اتباع الرسول 5 وأهميته 


حكم اتباع الرسول النبي الأمي ‏ مثله مثل سائر الأنبياء الكرام ‏ عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. هو الوجوب الذي يقابله الكفر والخروج من الملة. 
وليس الوجوت الذي هو فى مقابل لجف والتطوع. وكشي د الآبالقة الْتى 
أوردناها في أول هذا الفصل» تدل على هذا أوضح الدلالة وأجلاهاء فلتتأملها : 

أولاً: أما الآية )"١(‏ من (آل عمران): #قلٌ إن كنس تَجبُون اله هَاتبعُون 
شه حا 4 
سبك لَلَّهُ وَينْرَ لكر دوب .. .4: فيجعل فيها سبحانه وتعالى اتباع 
الرسول َيِه دليلا على اثبات وجود معحبة الله فى قلب العبد» وعلاوة على 
هذاء سببا لمحبة الله للعبد ومغفرته لهء إذن: من لم يتبع الرسول كَللهِ فلا 
يُصَدَّقُ في دعوى محبّته لله تعالى» ومن كان كذلكء فلا يوجَدُ في حَقّه 
غضبه» وليس بديل مغفرته» سوى عقابه! 

ثانياً: وأما الآية (5*) من (آل عمران): #قُل أَطِيعُوأ أنه والبسوكت إن 
وق عن طاعة الرسول المي هي الجزء المهم من اتباعه . وتو للى عنها. 
فهو يدخل في سلك الكافرين الذين لا يحبهم الله تعالى. 

ثالثاً: وأما الآيتان ,١8057(‏ /ا6١)‏ من (الأعراف) فيبيّن فيهما الله تعالى 
بأنه يختص بر حمته المتقين المؤتسخ للزكاة. والمؤمنين بآياته والتابعين 


عط .]م 211553 . /لاناثالنا 


الممرسوك ليو «...# يحَتْب كنا فى هذه ألنيَا سه وف الْآخِرَة إن 
5 بك َال عدا أمظ عد عق أمناة #تعتق كبقة د ون 2 
دي يُنّقُونَ ويؤنوت بكر وَألَدِنَ هم . باينا مومِسُونَ 83 
لتو الب الأبمت اذى يَدُوتَمٌ مَكَنويا عِندَهُمْ في امور 2 أي 
التمترو يتلم عن عن الشبكر وَيخِلٌ لَهُمْ الطَيْبَتِ وحم عَلَيْهِمٌ ع 
ميَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأْل التق كانت عَليهمْ ل 5 به عرق 
ونصسروه ا تَبَعُىا لتر الذىة أَنزِلَ مَمَدُه أذليك حُمُ الْمْنْبحن (©. . . 4. 
وعلية : َنْ لم يكن مقبعاً للنبي الأمي: قير سروم من بوبسسة نأل الراسمة 
العى, وسعبت كل نشي 

رابعاً: وأما الآية )١54(‏ من (الأعراف): #. . . كَحَامِيُوا لله ورسوله 
لبي الي الى يوْصِبُ بللَّه وكليد وَأَتبعُوَهُ لمَلَكُمْ تَهْنَدُون4. فتدل 
على أن من لم يتبع الرسول النبي الأمي» فهو محروم من الهداية» وليس 
بديل الهداية سوى الضلال! 

خامساً: وأما الأيتان: (75» 76؟) من (الأنفال) فيبيّن فيهما سبحانه 
تعالى أ0 الاستجابة لله وللرسوك 1 عن سيب خياة أفل الإيمالة: ولك 
خلافها سبب للفتنة العامة التي لا تة تقتصر على الظالمين» : بل تشجل الجميع 
من جرّاء مخالفة الرسول ككله. 

سادساً: وأما الآية (*5) من «النور) فيهدّد الله تعالى فيها المخالفين 
لأمر الرسول كل بشيئين: الفتنة (في الدنيا)» والعذاب الأليم (في الآخرة) 
ويفهم من, السياق أن ا المقصود بالفتئة هناء هو الكفر والإرتداد» أو المقصود 
ااا هر لكل الققار هلى العستعيوء وراقنا هذا الوجه القان لى سق تمه 
أقوى من الأول» وذلك أن 'تسلط الكفار على الس دوت مق اا الحيدة 
عن سنة الرسول يه يقابل العذاب الأليم الأخروي» وكلاهما عذاب. 
أحدهما هناء والآخر هناك. 


اما ومما يذل على حكم اتباع رسول الله 1 وأهميته وخطورة 
التولى عنهء الأيات (ل/ا١,‏ 78 )١59‏ من (الفرقان) إِذْ يبيّن فيها الله العزيز 


عم .]زم 2163 . /لاثاثالنا 


كيف أن الإنسان الذي انحرف عن سبيل الرسول» واتخذ غيره خليلاً» يعض 
يديه يوم القيامة حسرة وندامة» ولكن لات حين مندم ! 

ثامناً: والآبة 3 من (الأحزاب) : مد كا ل فى تقول الل أسدة 
حَسَتَةٌ لس كن يوأ َه ووم لير وك الله كبا 4©9. يفهم منها 
بوضوح أن كل . من بيك راجيا لرحمة الله وفضلهء وآملاً في نجاة اليوم 
الآخرء وكثير الذكر لله تعالى» فرسول الله كخِ هو قدوته المثلى» وعليه مَن 
لم يتخذ الرسول أسوة لهء فهو لا يحسب في عناد أولئك الموصوفين بتلك 
الأوصاف الثلاثة. 

تأسعا : بوالاية (1) مخ (الحجرات) تدل على أن من لم يش خلف 
رسول الله الله ولم يقتف أثره - بل تقدمه وقَدّم على توجيهاته ته رَأَيَهُ فهو مِمَن 
لم يه يتق الله تبارك وتعالى. 

عاشراً: والآية (؟) من (الحجرات) تدل على أن أدنى إساءة أدب مع 
رسول الله - كرفع الصوت على صوته - يُحْبط عَمَلَ الإنسان» فكيف مخالفة 
أمره ورفض طريقته وسئته. الذي هو 5 أساءة أدب! ! 

الحادي عشر: وأخيرا كنال. الآنة (/ا) من (الجايرا علي آذ 0 لم 
يستن بسنة الرسول يَلِ أخذاً وتركأء أو أمرأ ونهيأء فهو لم يتق الله تعالى» 
وهو معرّض لعقاب الله الشديد. 

وكل آية من الآيات التي سبق ذكرها في حدٌ ذاتها ‏ فكيف 
بمجموعها ‏ برهان جلي على حكم اتباع رسول الله كله وأهميته»ء وعلى أن 
عدم اتباعه إل 200 دليل صريح على كفر صاحبه. وعدم صدذقه مع الله 
تعالى بالعبودية» وقديماً قال الشاعر: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبّه لعمرك هذافي المقال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المُحِبٌ لمن يحب مطيع 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ إنما قيِّذْنا (عدم اتّباعه) بكلمة (بإطلاق) لأن عدم اتباع الرسول كَكةِ في جزئية ماء لا 
يعتبر كفرأء اللّهم إلا إذا وافق تلك الجزئية» الإنكارٌ والرفض. 
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المبتحث الثالث 


إتباع الرسول 355 مثل الإستمساك 
بكتاب الله له جانبان: فردي وجماعي 


نعم كما أَنَّ اتباع كتاب الله والإستمساك به» مسؤولية فردية وجماعية 
في آن واحدء كذلك اتّباع الرسول كله مسؤولية مزدوجة» تتوجه إلى كل 
من الفرد والمجتمع فى وقت واحدء وذلك لأن هناك أشياءً وجوانب في 
سنة النبي كَل بوسع الإنسان أن يلتزم بها في خاصة نفسه. وذلك مثل 
الإيمان والعبادة الشخصية - بمعناها الخاص - وتزكية النفس والخلق الحسن» 
ولكن فيها أيضاً أشياء وجوانب كثيرة جدآء لا يمكن الإلتزام بها وتَمَثْلها إلا 
بصورة جماعية» وذلك كأداء الشعائر الجماعية من صلاة جماعة. وحج 
وعمرة» وجمعة»؛ وصلوات العيدين» والكسوفين» والإستسقاء» وكذلك 
الدعوة والتعليم: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود. 
وتحقيق العدل» والجهاد ... إلخ. 


وهذا سر كثرة ورود الأمر باتباع الرسول كَِ بصيغة الجمع» إذْ سلوك 
سنة النبي كل وطريقته كما ينبغي» لن يتأنّى إلا في حال اجتماع المسلمين 
وانتظام أمورهمء ونكتفي هنا بإيراد هذه الآية المباركة : 

«الِينَ يَيّمْتَ الول أليَنّ الأبمت الْدِى يَدُوتَمُ مَكُثوي عِندَهُمْ فى 
لتو وَالإضيل يَأْمُيْقُم بِلْسَرُوفٍ وَيَمَنْهُم عن الشكر وَيحِلْ لَهُمُ الطيباتٍ 


سن 


اام ا م ع بير بير جه لي عن ع عر شرا أ #أ[أك 6 31 ا 0ت 
دَيحْرمُ عَليِهِمُ الْحَبيِتَ وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالْأعْدل التى كنت عَليِهمْ 
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لل ير 


م + ذم 07 2 
5-1 ع بف وعرزروزه ونصروه ٠‏ وأتبعوأ النور أأزى: أل معه, وُلكيك هم 


ففي هذه الآية المباركة يعرف الله الحكيم تبارك وتعالى» الرسولٌ 
لاتباع الرسول النبي والإستنان بسنته» إذا ما أرادوا بجدّ الأخذ بطريقته كَل 
والذي لا يُحُسّبون فى عداد أهل الإيمان بدونه. 
أما أوصاف الرسول يكل فهى هذه الستة : 
-١‏ يأمرهم بالمعروف. 
؟"- وينهاهم عن المنكر. 
ىه وبحل لهم الطيّبات. 
؛ - ويُحرّم عليهم الخبائث 
* - ويضع عنهم إصرهم. 
5 - والأغلال التي كانت عليهم. 


وجلي أن قيام الرسول الكريم بهذه الأعهالك السثتة» واتصافه بهذه 
الأوصاف الستة» يطلب وجود جماعة 0 أو د مون 0 والا فمن 
الذي ا لبق الذي ينها 2 وَلْمَنْ 55 وعلى رد يحرم ؟ وعمّن يضع 
الأثقال.ء وعمّن يفك الأغلال والقيود؟! 


وأما أوصاف الأتباع المؤمنين» فهي هذه الأربعة: 


١‏ - آمنوا به. 
؟" ب وعزروه (أي : وَقرُوهُ ما 
7 بت ونصروه. 


() منختار الصحاح ء ص8/ 2١‏ لفظ: ع زرء. 
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- واتبعوا النور الذي أنزل معه. 

وإذا أمكن للإنسان أن يؤمن برسول الله كلِةٍ كفرد.ء فمن المحال أن 
يقوم بتعزير الرسول ونصره - والمقصود به تقوية طريقته ونصرها وتثبيتها في 
الواقع ‏ واتباع النور الذي أنزل معه ‏ وهو كتاب الله بمفرده» بل لا بذ 
من القيام الجماعي بالإضطلاع بتلك المسؤوليات الجسام! 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


أع ص . اص ت 25 . /لانانانانا 


أتباع الرسول كَكئةِ الضادقون, وورّاثه الكاملون, 
هم الذين يتمثلون سنْتهُ كاملا وبكل جوانبها 


أجل لا يُعَدُ الإنسانُ من أتباع الرسول الصادقين» ومُتّبعي سنته حق 
الوتباع , حثى يكون تابعاً لَه فى كل شىء » مهيا به ومقتفياً لأثره فى 


-- 


الدقيق والجليل» ومَُِّعاً لسئّته بحذافيرهاء وهذا يقتضى مِنا أن نعرّف بالسنة 
النبوية ونوضح مفهومهاء فنقول باختصار: 

عرّف العلماء رحمهم الله تعالى (السَئّة) بقولهم : 

(السنّة في اللغة تَعْني السيرة والطريقة المتّبعة'''2 وفي الإصطلاح 
الشرعي هي : أقوال النبي ا وأفعاله وتقريراته). 

ويمكن أن نعرّف السنّة النبوية بالقول : 

(هي الطريقة والكيفية التي تدبّن بها الرسول الكريم. وتعبّد بها لله 
تعالى» باتباع دينه وتطبيق شريعته المتمثلة في كتابه الحكيمء سواء في خاصّة 


نفسهء أو أسرته, أو الجماعة المؤمنة. والمجتمع المسلم الذي تولى 
لمم 


وبلق هيد هق ؟ أق. كلمة البعة لس ضبق حفيوعيا عدن التعرف 


() مسنختار الصحاح ء هن 4غ لفظ : س ن نء والتعريفات للج رجانى» صة .١١‏ 
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الجزئى الذي أخذ به الفقهاء أو بعصضصهم فحسب» بل وكين أنكييا عن 
المعنى والتعريف الذي أخذ به علماء السنة النبوية أيضاء وهذا إجمال يحتاج 
إلى إيضاح : 


معلوم أن الفقهاء أو الكثير منهم عرّفوا السنّة بجزء من مفهومهاء وهو 
المفهوم الذي يقابل الفرض والواجبء والذي يعبّر عنه أيضاً بالنفل والندب 
والتطوع. فمثلا يقال: ان ركعتي تحية المسجدء سنة» والسئة ‏ بهذا 
المفهوم ‏ هي ما يؤجر الإنسان على فعلهاء ولا يأثم بتركهاء بخلاف الواجب 
أو الفرض الذي يؤجر على فعله» ويأثم بتركه» كالصلوات الخمس المفروضة. 


وواضح أن هذا المفهوم للسنة» لا يطابق معنى السنة الحقيقي» وانما 
هو معنى اصطلاحي اصطلح عليه ا(لققي7 , 

وعلماء السئة والحديث عرّفوا السنة ‏ كما قلنا سابقاً ‏ بأنها عبارة عن 
أقوال الرسول يل وأفعاله وتقريراته» أي أحاديثه التي تلفظ بهاء وأفعاله التي 
قام بهاء وما قيل أو فُعِل بحضرته. وأْقَرّهُ وصوّبهء وهذا التعريف واسع 
وشامل لا يك عه شىء هن سعة ورسول الله 246 ولكح قلبا بأن هذا 
التعريف يضيق عن أن يشمل المفهوم الحقيقي لسئة رسول الله كلق لأن 
أهل الحديث والأثر يستثنئون منه كتاب الله المبارك» ويضعون (السئة) في 
مقابل (القرآن)» وإنما يقصذون بمحتويات السئة» كل ما ضذر من النبى 
الأمي صلوات الله وسلامه عليه من الأقوال والأعمال والتقريرات» سوى 
القرآن! 


وأنا أرى - والله هو العليم الحكيم ‏ أن هذا تضييقٌ لمفهوم السئة 
الواسع الشامل وتحديد لهء وذلك لأن كتاب الله ١‏ لحكيم لا أنه كين افساننا 
من سئة رسول الله يل وطريقته فُحَسُبء بل هو أصلها وأساسها وعمودها 
الفقري أيضاً وذلك: 


)١(‏ أنظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د. محمود عبدالرحمن عبدالمئعم. ج؟ 
ص8 75 » 155. 


عط .]م قط 211 . /الانانالنا 


أولاً: لأن كتاب الله المبارك» يمثل الجوهر والأساس لأقوال الرسول 
وأحاديثه الشريفة» سواء بسبب تلاوته المباشرة له في الصلوات والخطب 
وغيرهاء وهي الوظيفة الأساسية لهء كما قال تعالى: #... يِتَلُوا عَليَبِمَ 
الت , بك [أل خمراقة: #ققة الجمبعة 8ع وقال: 0 15 عَلَهِمَ 
ءَايتِكَ . . . # [البقرة]» وقال: #. . . يَمْنُوا عَيَنَكْمْ ءَاينيتَا 407 [البقرة]ء وقال : 
4# . تكد ص الى وق ليك ©2 [الرعد]ء وتلاوته لكتاب الله هي 
المتلسيوة بقوله تعالى: ##وًا ينَطِقُ عَنٍ او (© إن هُرَ إِلَّا وى يوك 

َو 2©* [النجم]ء أو بسبب استلهامه منه والإستنباط والإقتباس. 


ثانياً: وأيضا لأن كتاب الله الكريم» كان هو الخميرة لكل تصرّفات 
الرسول وك وأعماله, كها عبريقه حي ذللك أروع تعبير ) 1 المؤمئنين (عائشة) 
الصديقة بنت الصديق هاء بقولها إجابة عَمّنْ سألها عَنْ خلق الرسول كله 
«كانّ لق نبي الله ككئلهء القرآن» رَوَاهَ مَسْلِمْ برقم: (755). 

إذن : 

كتاب الله تعالى هو صلب سنة رسول الله و وروحها السارية فيها 
وأساسهاء ولهذا من الخطأ ‏ حسبما أرى ‏ أن نجعل السنة النبوية في مقابل 
كتاب الله تعالى» وكأنهما شيئان متغايران وككفتى الميزان! بل الحق هو أن 
السية شايلة للكناب». والكعاب هن زيعها ولبيا وااهاة وليست السنة 
النبوية سوى كيفية اتباع رسول الله لكتاب الله المبارك» والطريقة ة التي طبق 
بها كتابَ الله العظيم. 

وبناة على ما تقدم ذكرهء نقول: 

إنه لا يُعَدُ تابعاً صادقاً لرسول الله يل ومُتِّعاً اتباعاً كاملاً لِسْنْيدء إلا 
مَنْ يتبع رسول الله كل في كل جوانب تديّئه وتعبّده لربّه» معرفة وإيماناً 
وعبادة وتزكية وخلقاً ومعاملة وآداباً وجهاداً وسياسة. . . إلخ» ويتبع سبيله 
وطريقته التي رسمها لناء بحذافيرهاء ومن دون حَذْف شيء منهاء أو إضافة 
شيءٍ إليهاء إذ رسول الله الخاتم» هو أحسن وأفضل قدوة وأسوة لناء وهو 
خير من اتبع كتاب الله» وطبّق شريعة الله في حياته المباركة» كما أمره الله 
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تعالى يماما اه يقيلبة «فَستَهِمٌ يَقَجَ كما مرت . : . © [هود: لا']ء وبقوله: 
ابم م وى إِلْكَ عن يلك . 4 [الأنعام : ٠65‏ )|]. 


ومَنْ يرث مِنْ رسول الله كل دينه كاملاء ويحافظ على سَئْتَهِ وطريقته 
كاملة» ويسعى إلى الإلتزام بها فى خاصة نفسهء وفي دائرة أسرتهء ودائرة 
مجتمعه ) والبطيية كلا كما فعل هو يَليِِةِ.ه وفعل خلفاؤه الراشدون» وسار 
على نهجهم وخطهم الأئمة المهديون والعلماء العاملون» والصلحاء المقتدون 
بهم 0-07 بحق من أتباع الرسول الصادقين» وورّائه الكاملين» بمقدار ما 
عنده من فقه واخلاص وجدّ وجهدء وأمًا الإنشغال بجانب من جوانب سنة 
رسول الله عَئِل كما هو ديدن كثير من طوائف المسلمين اليوم» من عقيدة؛ 
وتزكية نفس» وتمسك ببعض المظاهر المندوبة» من إعفاء لحية» وتشمير 
ثوب» وسواك. . .إلخ» فهذه المسالك وأمثالها إنما تُعَدٌ اقتداء جزثياً 
برسول الله َكل واتباعاً جزئياً لِسُئّتَهِ وطريقته الشاملة لهذه الأشياء ولغيرها. 


ومعلوم أنني لا أريد التقليل من شأن هذه الإشتغالات الجزئية ببعض 
جوانب سنة الرسول 85 وطريقته؛ | إذ كل شيء في سنة رسول الله كَكيْلَه ذو 
أهمية في هدلة وبقدره» ولكن الذي قصلنته : 

أن الإقتداء الكامل برسول الله كَلِِ والإتباع التام لسنته» هو أن نفعل 
نفس ما فعله الرسول ك4 - حسبما في وسعنا - ونهتم بسنة الرسول كلها 
وبكل شيء منهاء حسب درجته ومكانته» طبقاً لميزان كتاب الله وألا نضِحم 
بعض الأشياء فيها على حساب الجوانب الأخرى منها. 

وذلك لأن تقسيم الدين إلى أَجزَاء وجوانب مُنْفَصِمَةٌ بعضها عن 
بعض» ثم توزيع تلك الأجزاء والجوانب على فرق وطوائف» وتمسك كل 
منها بما وَرِنَّهُء وتعصّبه له وتحرّبه عليه» وحصره مفهوم الدين فيهء» وعدم 
الإعتراف بما لدى غيره» نعم إن هذا هو أساس التفرّق والتمزّق في صفوف 
أهل الدين قديماً وحديثاً: سيا قال تعالى في رصت التصادرف وسبب 
تفرقهم: «ويرت الدرت فَاوأ إنا تدر لذ ميكمهر كتترا ع 
سيوأ بد كديا ينه الَدَادَه والبنصة إك يز الْفبامؤٌ وَسَواكت ته 
ألَّهُ يما مادا يَصَنعُوتَ 099* [المائدة]. وقال تعالى بهذا ل أيضاً: ##إنَّ 
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مع ره مو 8 5-1 قي اله ع م 5 5 7 7 11 74 2 
لزن رقا د ديهم وكنوأ سِيَعًا لَسَت مهم في مََءٍ إنّمآ أمرهم إل اللو ثم بتكم يا 
كَانوا يِمْعَلُوتَ (3)* [الأنعام]. 


0 2 ع نل 1" صر ا د ليت مسر عي 
وقال: 8. #٠:‏ ميت إل واثقوه واضموا الصَلوة ولا تكوفأً مره 
9 00 1 و )و له 2 لز مس سس ب بر سس 
مترِكِين 9 + من أأذيرت فرقوا ديهم وكانرا 2 عرب يما بيهم فرحون 


وإذا كان تفريق الدين إلى أجزاء مبعثرة» ثم انشغال كل مجموعة من 
أهل الدين بجزء منه» هو أساس التفرق والتمزقء» فإن الأخذ بالدين 
كاملا وسلوك صراطه المستقيم» باتباع منهج النبي القويم» هو أساس 
الوحدة والألقية والآألفة» كما قال تعالى: ##وَاعَتَصِمُوأ 8 ل يم 1 
0 فا 09> آله ععراة وقال: ##واطيميا الله ووشياة ول ييا تَفْسَلُوا 


د يذ 48 ا 
ََّيِعُوأ سبل كَتَقرّقَ بكم عن سَيبِلِوء 469 [الأنعام]. 


وسئزيد هذه المسألة جَلاءٌ ذ في المبحثين القادمين بإذن الله وتوفيقه. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


عدلى بابير/17 4111882 أرط واف ام م م" 2 | نامع ع سف ة 110 _ 


م18 1م ها م 84 60 عدلى بابير/ 1154م 411133 


١ 1‏ اناا" © تأصرةطا لله ©)/5لتدغعل/016.عل7تاع1ه 
ْ ا 
بي 1 
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لا يمكن اتباع الرسول 355 كما ينبغي, 
إلا بعد فهم كتاب الله والإستمساك به 


نعم لا يمكننا اتباع الرسول كلةِ الإتباع الصحيح المطلوبء إلا بعد 
الإستمساك بكتاب الله فهماً واتباعاً»: وذلك على الأقل لِسَبّبين اثنين : 

آبلا: ما خغرنا سالفا وأقدنا عليه موي تعاب الك هو أطل عد 
وطريقته يلل بل هو شريعة الله التي أمر باتباعهاء ومنهاجه الذي فرض عليه 
وعلى أمته انتهاجه والإلتزام بهو» وقد استشهدنا على هذه الحقيقة بالآيات 
المباركة في السابق» فلا نعيد ما قلناه. ونكتفي هنا بهذه الآية المباركة: 


ره مص مسو 4 ورعاصيرل ل صل سرع حل بن كر و0 مرو عم | »> بير 0 ررس محة 
#وأنزلنا إِليِكَ الكتب بالحق مصدْفًا لما برت يِدَيْه مِنَ الحكتب ومهِيْينًا عَليْهِ 


ميل 8 8 
ل سم ين م سس : 
1 


َأَحَكُم ينهم يمآ أل أَنَّهُ وَلَا تَيِِّعْ أَهُوَاءَهُمَ عَمَا جآ1 مِنَّ الْحَقّ لكل جَعَلْنا 

مك يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً. . . * [المائدة: 44]» ففى هذه الآية الكريمة» والتى نزلت 

في سياق يتحدث عن كل من التوراة التي أعطيت لموسى عليه السلام: 

والإنجيل الذي أعطي لعيسى عليه السلام» يبِّن سبحانه وتعالى ست حقائق : 

-١‏ أنه أنزل القرآن بالحق» أي: حاوياً للحق ومحققاً للحق. 

؟ - وأن القرآن مصدق لكل الكتب السابقة عليه؛ أي يصدّق أنها أنزلت 
من الله تعالى» لا أنه يصدّق محتوياتها الحالية» إذ من المعلوم أن يد 
التحريف والتغيير لعبت فيها كثيرأء بالإضافة إلى النسيان» وقد 
وضحنا هذه المسألة فى الباب الثانى عند حديثنا عن كتب الله تعالى 
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في الفصل الرابع منه (أي الكتاب الخامس من هذه الموسوعة). 

“"' - وأن القرآن العظيم مَهَيِمِنَ ورقيب على كتب الله السابقة وحاكم عليها. 

5 - وأن رسول الله يَلِِ - وكذلك أمته - مأمور من الله تعالى أن يحكم 
بكتاب الله ويطبّقه على الناس. 

ه وأنّه لا يجوز له ولا لغيره بحال من الأحوال. الحيدة عن حكم الله 
المتمثل في كتابه» والإنحراف مع أهواء الناس ورغباتهم. 

* - ثم يبيّن سبحانه وتعالى أنه جعل لكل الأمم عموماً. وخصوصاً لكل من 
الأمة اليهودية, والأمة النصرانية, والأمة الإسلامية. شريعة خاصة بهم 
ومنهاجاً يخصّهم . 
وبما أن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية المباركة والآيات السابقة لها 

(من الأية 5 إلى 57) غير التوراة والإنجيل والقرآن (الكتاب)» إذن: فهذه 

الكتب هي الشرائع والمناهج التي جعلها الله تعالى للأمم الثلاث» وبناءً 

عليه : 

ومنهاجهم» وبالتالي فهو سئته وطريقته التي أمرنا باتباعها. 
ثانياً: من الواضح أنه لا يمكئنا اتباع شخص ما والإقتداء به» إِلَّا بعد 

أن نعرفه ونطلع على شعخصيته ومزاياه ومكانته » وكتاب الله المبارك هو الذي 

يُرينا شخصية رسول الله (محمد) خاتم النبيين» بل أكثر من ذلك: كتاب الله 
العظيم» هو البيّنة الكبرى والمعجزة العظمىء التي نتخذها أساساً للإيمان 

بنبوّة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. 
وجديرٌ بالذكر أنئا من دون الإعتماد على كتاب الله الحكيم لمعرفة 

رسول الله كله سنقع في الإفراط والتفريط في النظر إليه والتعامل معهء كما 

هو الواقع والحال الآن» في أوساط الفرق والطوائف التي لم تعتمد على 

كتاب الله الحكيم في هذا المجال. 
وتجلية لهذا الموضوع المهم ‏ وهو القول بأنه لا يمكننا معرفة 
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رسولٍ الله وشخصيته على حقيقتها ورؤيته كما هو إلا الي هواة كعاب الله 
المبارك - لنتأمل مجموعتين من الآيات المباركات» والتي يُبْرِز الله تعالى في 
الأولى منهما: جانباً من شخصية رسول الله الخاتم» فيُعرّفه بشرأ كسائر 
البشرء لا يملك شيئاً لأمر نفسه ولا غيره» بل هو عبذ يأتمر بأمر ربّه 
ويتحرك حسب توجيهات الوحي» ويتصرّف كما رسم له. 


وفي الثانية منهما: يبرز الله الحكيم الجانب الآخر من شخصية خاتم 


النبيين» فَيُعَرّفه من خلال ما حَباة به من خصائص ومزاياء تجعله أفضل 
الخلق وسيد الأنبياء» وأكرم الناس على الله تعالى وأَحَبّهم إليه 


المجموعة الأو المجموعة الأولى: 
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9 جا آم نا ين أزا 3 بخ تيع 14 اليقث 15 اليدة 
وَإنكَ ليئ إِكّ صر 


وَمأ 7 أ يله إتلتك. الحتت إل ننه قن كك 1 
كوي ظهيرا [آ هيا كيم © [القصص]. 
5-0 املك لتقيى. نكا لا مراإِلّا ما .5 آم ول كنت أن اعت 


مسري 


01 عل[ الع ص لسع سي سي لسسع 1 1 
لتحت مِنّ الْمَيْرِ وما مَنَقَ ألسُود إِنْ أنأ إِلَا مدير وكير لْعَوْر مْميومَ 


© [الأعراف]. 


+ 1 يلت كين 1 فزي فلن كيك 469 


1١1١١ 


ع( 


رعسم بس يسم 1 
#قل إِنَمَا أنأ مشر مِتَلك يوحت إِلّ أََا الهم إله ود [الكهف: 1٠١‏ 
فصلت: ”]. 


0 
(1 


و 


(0 


(0 


6 


#ومآ شلك 3 َحْمَهٌ لْلَعَكِت 9+ [الأنبياءا. 

#لقَد جاءحكم وراة _. وك 2 ليست ايه # مَا عِيْمَّرٌ حرص 
مبُحكم التؤبيج يه م 59 [التوبة . 
(تلشّئ © ويل إن سك 0 م َه ريك وما هَل () وَلدرَه حر 
أك مخ الأدك 00 توك تلبلك. رك 24 0 

«إنّ لَه وبَلَبِكنهِ صعن. عل لبي تي كي 

وَسَلموأ يما 2 

«كأيا لذبن اموأ لا ترمو عو موتك وق صَوْتٍ ّي ولا جَجَهَرُوا لم بلول كُجَهر 
ترط يتن أل 1 نكل تأ زلا مَنمروتَ ()4 [الحجرات . 
ايا إباما 1 سيان نَّ لك 


2 


ع مط ممنون مَمَسْوِوْ 9 وَِنّكَ. َكَل ظيع عظِي 9* [القلم . 


اه له سر جد بير لبر صر عن م صر 
سام النَىّ ل لتك يهنا الاي تدم 22 
بإذنفء ومساجا من مُيبرا © وخر الْمَؤْمِِينَ بِأنَّ لم يِنَ أله مَضْلا 
انك [الأحزاب - 1 
وبناءً عليه : 


التي تجليها تلك الآبات المباركات» بكلتا مجموعَتَيْهاء وجلي أنه لا يعرف 
7 لله كله وشخصيته حق المعرفة» إلا ربّه تبارك وتعالى» ولهذا فلا 
يمكن أن ننظر إليه يل نظرة حقيقية» ونتعامل معه تعاملاً صحيحاً من غير 
إفراط ولا تفريط» إلا إذا جعلنا كتاب الله لنا نبْراساً وأساساً ومقياسا. 
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١١ ؟‎ 


الكريم الرفيعة» وجعله دون المقام الذي حذهه الله له»  ”‏ والغلوٌ في تبجيله 
وتوقيره» وجعله فوق المستوى الذي عيّنه الله تعالى له» كلاهما خطأ وانحراف», 
فأولهما تفريط وتضييع لما ينبغي له» وثانيهما غلوٌ وإفراط فيما يليق به ويجدر له 
وكلاهما إساءة أدب عظيمة» يستحق صاحبهما العقوبة. 
وقد ظن"'' بعض الجهّال من أدعياء العلم» أن الإفراط والغلّو في 
تعظيم الرسول كلخ ممدوح أو مغتفر! وكأنهم لم يسمعوا تحذيرات 
رسول الله كك الكثيرة بهذا الصددء مثل قوله: ١لا‏ تُطرُونِي كما 
أَظْرَّتِ النُصَارَى عيسى ابن مَرْيَمَ) قَإِنْمَا أنا عَبْدَة وَلَكنْ قُولُوا: 


وى لذو سس صم ل 


عبذهة وُرسُولة (رَوَاه البَخَارِيٌ برقم : : (40ةء عَنْ ابن عَبّاس سم 


ءرَ 5ا) . 


وقوله: واللقة لا تَجْمّل قَبْرِي وَتَنَاء َعَنَ الله قَوْماً انَخَذُوا قُبُورَ 

َنْبيَائْهِمْ مَسَاجِدَ) (رَوَأه 5 برقم : م /ع), عَنْ أبي هُرَيْرَ طنه ‏ 

وَكالَ. شعسه الأرناقوظ: إسناده قوي). 

وقوله: (ا لْهُمَّ لا نَجْمَل قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدُ (رَوَاهُ مَالِك برقم: (09): ع ' 

عَطَاءِ بْن يَسَار مُرْسَلاء وَصَحَححَهُ الألباني في (المشكاة) برقم : .)75٠5(‏ 

وقوله: الَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى انَخَلُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) 

(مُتَْمَقْ عَلْيْهِ: البُخَارِيٌ برقم: )»)١555(‏ وَمُسْلِمٌ برقم: ,:)١71١7(‏ 

عَنْ عائضَّةً كا) . 

ولكن يجب أن يُعْلَم أنّه: كما أن الإفراط في تعظيم الرسول ظَكِهِ 
مذموم. بل قل يجرٌ إلى الكل 21 الذي هو ظلم عظيم؛ ولا يغمره الله أبدأً» 


)١(‏ والصوفية هم أكثر الناس غلواً وإفراطاً في هذا المجال. وكثيراً ما يؤدُي بهم الغلو 
والإفراط في تعظيم الرسول» بل حتى غيره من شيوخهمء إلى الشرك. 4 ِزاما 
علي أن أشير إلى أن القصيدة المشهورة بِالبّردَةٍ» والتي نظمها البوصيري في مدح 
الرسول! فيها غلؤٌ كثيرء ومنها قوله: (ومن علومه علم اللوح والقلم...) 
يجعل كلّ ما كتبه الله في اللوح المحفوظء بعضاً من علم رسول الله ككله! وهذا جهل 
عظيم بالله! ! 
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فكذلك التفريط في توقيره وإكرامه ‏ بذريعة الخوف من الوقوع في الإفراط - 
مذموم, بل قل يجر الي الكفر والخروج من السلة : أو على الأقل أ 
حبوط الأعمال» كما تدل عليه الآية (؟) من (الحجرات). 

والذي يَعْصِمْ الإنسان من الوقوع في ورطتي الإفراط والتفريط» في 
النظر لم شعخصية رسول الله 1 والتعامل معه) هو الافعوساة بكتاب اللّه 
الحكيم» وهو الميزان الدقيق الذي يضع الأمور كلها في مواضعها بلا شطط 
وتطفيف. 

وتأسيساً على اها نمز بياث تقوال ؛ 

مما له كبلك فحة أن دراسة سئة رسول الله لله وسيرته. مطلوبة 
وضرورية لكل من أراد أن يطلع على كيفية حياة رسول الله» وكيفية تطبيقه 
لكتاب الله وتربيته لأصحابه» وبنائه للمجتمع» وتأسيسه للدولة الإسلامية 
وكذلك دراسة سنة رسول الله يل مطلوبة وضرورية لغير ما ذكر من الأسباب 
أيضاًء وذلك مثل الإطلاع على أسباب وملابسات نزول كثير من الآيات 
والسور المباركة» مِمَا يساعد الإنسانَ على فهم تلك الآيات والسور بصورة 
أفضل» ومثل تتّبع أخلاق الرسول الجليلة وآدابه الرفيعة» في ثنايا كتب السنة 
والسيرة. .. وغير ذلك من أغراض ودوافع شرعية. 
وهى . 

أنه لن يتأتى للإنسان الفهم الصحيح لدين الله تبارك وتعالى» ما لم 
يبدأ بكتاب الله تعالى أولآء ومن ثم الإنتقال منه إلى كتب السّنّة النبوية: 
وذلك لعوامل كثيرة ) منها هذه الخمسة : 

أولاً: ان الكلام على قدر المتكلّمء وكتاب الله هو كلام الله الذي 
أوحاه إلى خاتم أنبيائه» كما قال تعالى: #وَإِنْ أعد ين الْمتْرِكِنَ اسْتَجَارَدَ 
2 ع يَسَمَمّ كلم َو . . .* [التوبة]اء وجليٌ أن النور والبهاء الذي يختص 
به كلام لله تعر ا شار كه فيه كلام غيره» أي كان ومهما كان» قال 
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جل شأنه: #يأًا أَلنَاسُ هَدَ جام بِرَهَنُ يْن رَيَكمْ وَأَرْلنَاَ إل ورا 


ثانياً: ان كتاب الله المبارك» هو وحده المتكمّل ببيان الحقائق كلهاء 
أي كل الحقائق التي يحتاجها العباد في حياتهم الأرضية هذه» كما قال 
دعالى: (.. .ور كلك الكت ينا لكل نو تفلك مضع مله 
لِلْمسَلِمِينَ © [التحل]» وقال: # لقن 7 ف فَصَصبة عبرة ل القن 
كد ًا طرف وكحكن سبق الى ين يديه أقمة سكل ض 


ع ال ول عر جو مر كل 0# 7-11 
وهدى ورحمة قوير ومسو ل 


الثاً: وكتاب الله الكريم هو وحده الذي يتضمّن الشفاء التام» لكل 
ما بعاني مد منه العباد» من أدواء وأمراض مختلفة: فكرية وروحية واجتماعية 
559 . إلخ» كما قال تعالى: #وِنْترُل من الْمْرْءانٍ ما هو شْقَاء ورحمَة 
كي © [الإسراءاء وقال: ##ياببًا ألنَّاسُ كَدَ جَآدَتَكمْ مَوْعِظَةٌ يمن ريك 


وَشْقَلءٌ لْمَا فى السٌدور وهلف ويعمة لِلْمْؤْمِنينَ 407 [يوتس . 


رابعاً: ومن جهة الإسئاد: كتات الله كله على درجة واحدة» وهي 
التواتر القطعي اليقيني» أنه بيعل ها آثرله. محال واتعالى يدر انيطةا خللفه الأميرة 
(جبريل) عقكلة. على قلب خاتم النبيين» كما قال تعالى: #وا! د 
تلن 9© تند به ارخ لفن © 2 لبك لِك لِتَكْونَ من الْسذِيت 9© يسا 
عرق مين 4 [الشعراءاء نعم بعد تلقي 1 الله لع تله رصوك لله 5 
س عشرات» ثم مئات » ثم آلاف من أصحابه رضوان الله عليهم. وهم 
بدورهم أوصلوه شفاهاً وكتابة إلى آلاف من التابعين» وهكذا دواليك إلى 
عصرنا الحاليى» ولكن من الواضح أن السنة النبوية» ليست كلها على هذه 
الشاكلة» بل هي أنواع ودرجات من جهة السند. 


خنامسا» ثم إِنّه حتى إذا تجوزنا في التعبير» واعتيرنا السنّة النبوية 
شرحاً والقرآن العظيم متنا - وهذا ليس صحيحاً على | إطلاقه كما وضحنا 
ذلك سابقاً - فمن المعلوم أنه لا يمكن دراسة وفهم اللشرسة إلا بعد قراءَهٍ 
المتن ودراسته. 


١16 


أ 5 .1م 21163 . /الانانانانا 


وزيادة في الإيضاح أقول : 


من المعلوم أن كتاب الله الحكيم وزّع مقدار اهتمامه بالقضايا وتخصيص 
المساحة اللازمة لكل منها من الآيات» على قدر أهميتها وحاجة العباد إلى 
معرفتها والإطلاع عليهاء فمثلاً خصصت في كتاب الله الحكيم أعظم مساحة 
للبحث عن الله تبارك وتعالى» تعريفاً بذاته الذي ليس كمثله شيءء الأول. 
الآخرء الظاهرء الباطن» وبياناً لأسمائه الحسنى وصفاته القلى: واتشباها 
لشؤونه من اق وتقليي :وتذيير وفطايه وإضلال ها لت وبعك ا تمزع .. 
إلخ» وإيمانا به خالقا وربا ومالكاء وعبادة له ربا وإلها ووليا وحاكما لا شريك 
له في ربوبيته وألوهيته وولايته وحاكميته. . . وقد فصّلنا القول في كل هذا في 
البافب الأول كله. (أي الكتاب الأول) وفيى الباقه الثاني عموماً. وخاصة فى 
الفصلين الأول والثاني منه (أي الكتابين الثاني والثالث من هذه الموسوعة). ‏ 


والسور المكية التي تمثل قريباً من ثلثي القرآن العظيمء كلّها أو جلّهاء 
تدور في فلك هذا الموضوع المهمء الذي عبّر عنه في القسم الأعظم من 
المساحة المخصصة له من خلال قصص الأنبياء مع أقوامهم . ومن خلال 
الأمثال المضروبة المختلفة. 


وهكذا بقية المواضيع من الإيمان باليوم الآخرء وما يتعلق به من 
أحداث وقضاياء والإيمان بالوحى والئبوة والأنبياء» والإيمان بالملائكة 
والعين: وحياة الجن والأس على عذه الآرضى والعفة منهاء والمآن الذي 
تؤول إليه» ثم تنظيم حياة الإنسان فرداً ومجتمعاًء من حيث المعرفة 
والتصور والعبادة والخلق والقيم والموازين» وتكوين الأسرة وإدارة المجتمع 
وترتيب شؤون الدولة من حيث الإقتصاد» والسياسة الداخلية والخارجية. 
والدفاع والذود عنهاء وأخيراً مسؤوليتها تجاه الدعوة الإسلامية وتبليغ الناس 
بهاء وما يستلزمه ذلك من إزالة الموانع والسدود عن طريق الدعوة من 
خلال التحرك السياسي والدبلوماسي وعقد المعاهدات» ...إلخ. 

فكل هذه الأمور التى أشرنا إليها بإيجاز شديد»ء قد وفاها كتاب الله 
الحكيمء حقّها العادل» وبذل لها الإهتمام اللائق بها. 
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ولهذا فعندما يتشبّع الإنسان بحقائق كتاب الله» ويَتعَمّق في أغواره 
لمعرفة أسراره» ويتئوّر بأنواره المباركة: يحصل لديه فهمٌ صحيحٌ شامل 
عميق لدين الله الحق» وتتكون لَدَيه نظرة متّزنة إلى جميع جوانب دين الله 
الكامل المتكامل المتوازن» بحيث لا يطغى جانب منه على جانب آخرء ولا 
يُضَحُم جانبٌ منه على حساب الجوانب الأخرى» فَيَتَشُوّةَ الجمالُ الفطري 
الرائع» والتناسق الحكيم الذي يعطيه إياه كتاب الله العظيم. 


ولكن السنة المشرّفة شأنها ليس هكذاء وذلك لأن الرسول الحكيم كَل 
قلّما تطرّق إلى بيان وتوضيح الجوانب التي جاءت في كتاب الله المبين واضحاً 
وجلياً وضوح الشمس في رابعة النهارء وخصوصاً القضايا الأساسية التي أولاها 
كتابٌ الله عناية خاصة» واهتم بها أشدّ الإهتمام» من القضايا المعرفية 
والإيمانية» بمفهومهما الشامل الواسع الذي خصّصنا لإيضاحهما البابين الأول 
والثاني (أي الكتب : الأول إلى الثامن من هذه الموسوعة). 

نعم لقد تطرق رسول الله يه إلى توضيح بعض المسائل الجزئية 
التفصيلية» ولكن لا تعدو توضيحات الرسول 456 تلك»: أن تكون تفصيلا 
لمجمل وزيادة بيان» لمسألة اقتضت حكمة الله ورودها في كتاب الله 
مقتصرة: أو عق إشازة وتلمينا. 

ولكن - وكما قلنا سابقاً - المجال الذي تكمّلت السنَّةٌ ببيانه والتفصيل 


فيه» هو مجال التطبيق العملي لدين الله الحكيم في كلا مجاليه الرئيسيين : 
الشعائر التعبدية» والشرائع الحياتية. 


ولهذا: 

فمن اشنتغل بالسئّة التبوية المشوّفة: خراسة وحفظاأً للمتون: والأسائيد. 
وتتبعاً وتطبيقاً لبعض مسائلها الدقيقة» قبل التضلّع بمعرفة كتاب الله والتشبُع 
بحقائقه والتنوّر بأنواره» فهو لا يتسئّى له ذلك الفهم الصحيح الشامل» 
والنظرة المتزنة الكاملة لدين الله وشريعته وسنة رسول الله وق وطريقته 
- بمفهومها الذي اخترناه - الذي يتحفنا به كتاب الله الحكيم» وهذا ليس 
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بسبب نقص وقصور في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» 
بل بسبب عدم إتيان البيوت من أبوابها! 

إذ هذا الترتيب المقلوب - أي الإشتغال بالسئة بمعناها الإصطلاحي 
المعروف» قبل فهم كتاب الله والتضلع بحقائقه - مخالف لكل عدن الكتاب 
الحكيم» وسنة النبي الكريم معاًء أما الكتاب: فلأنّ الله تعالى لَخْصَ وظيفة 
رسول الله يلل في أربعة مواضع في كتابه الحكيمء ذ فى أربعة أمور : (تلاوة 
آيات الله وتعليم الكتاب» والحكمة» والتزكية) كما فى الآيسين 79 
و(١151١)‏ من (البقرة)» والآية )١55(‏ من (آل عمران)» والآية )١7(‏ من 
(الجمعة)» وفي المواضع الأربعة كلّها قدمت تلاوة الآبات 8. . . يَتَلْوا علوم 
4 على الأمور الثلاثة الأخرىء إذاً: فأول عمل النبي الكريم 
ووظيفته الأساسية» تَتَمّكَل في تلاوة كتاب الله وآياته المباركات على الناس» 
ذا يجب عليئا نحن أيضاً أن نبدا بتعلّم الدين. من حيث بدأ النبي الكريم. 
لأنه هو أعلم الناس بدين الله وأتقاهم له وأخشاهم منهع 5 في 2 أهل 


الإيمان: لد 56 لك فى تثول أله أنه عسنة إن 36 ب لَه واليوم 
لع وك أ را ١‏ 49 [الأحزاب]» ولا يجوز لهم ليله 2 ة عن منهجه 
و سعممة . 


وأما السئة: فلأنها وكما بيئًا في السابق: 9-4 كمساب إلله 56 
ورُوحَهاء إذ ليست أقوال الرسول وإصبالم سوى شرح وبيان لبعض ما 
أَجْمِلَ في كتاب الله ذكره. وتوضيح لكيفية تطبيقه. وتنزيله على أرض 
الواقع» نعم لقد نقذ رسول الله يله 7 الله تعالى: #. . .وَأَدْلاً ِلك 
لكر لِنْبينَ لئاس ما نُْلَ إِليِّمْ وَلعَلَهُمْ ينتكرت 469 النحل]ء على أحسن 
وجة راتكه من خلال سنته وسيرته» إذ لم تكن سنته وسيرته عبر ثلاث 
وعشرين سنة» بكلتا مرحلتيها الو والمدنية»ء سوى التحرك بكتاب الله 
تعالى» في كل الميادين المعرفية والإيمانية والعبادية والخلقية والأسرية 
والإجساعية والسياسية: + إلكّة ومعلوم أثدا بقدر ما نتشيّه برسول الله 
ونترسم خطاهء ونهتدي بهداه» نصل إلى ما وصل إليه من مقاصد وأهداف» 
5 لكل حسب مستواه ودرجته. 
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وأودّ أن أختم هذا المبحث الخامس بهذه الملاحظة: 

بما أن اتبّاَ سنة رسول الله يلك والإقتداء به والإهتداء بهديه» ثمرة 
الإيمان به» وأحد مكونات الإيمان به» هو محبته أكثر من كل شيءء 
وتوقيره وتبجيله» كما يليق بمقامه الرفيع الذي حذده الله له في كتابه 
الكريم» لذا يكون اتباع الإنسان لرسول الله ملل حسب إيمانه به قوة 
وضعفاًء فكلما قوي إيمان الإنسان برسول الله ككل كلّما ازداد اتباعه له 
واقتداؤه به واهتداؤه بهديه» والعكس صحيح أيضاء ولهذا قدّم سبحانه 
الإيمان برسول الله» على تعزيره ونصره واتباعه» كما قال فى وصف أتباعه 


5 د ص الو هي 00 اي رو در دس 78 سر 
المفلحين : 4# . ٠.‏ فالذرت َآمَنوأ 7 وعرّروم وتضتروة ترا 56 الزى نكل 
ومني 7 مرو على : 1 
مَعَدُهِ وليك هم الْمَيِْحونَ 469 [الأعراف]» ثم في الطرف المقابل» كلما 


كمُل اتباع الإنسان لرسول الله كَل كلما ازداد إيمانه به وقربه منهء إذ بين 
الابما والعمل التي غر ثمرتة وأقرهء تأثير متباقل» يؤثر قل مثهما في 
الآخر. 


لا ذا ذا ذا لا لا 


له تؤره كؤمهلأيهتييهكان لدكدلتانين - 
مااع هع 60د نام 1م51 1 ا كنا 
يلاه -. ١‏ جب اد خخ 2 ي 


ايد لع 601 عدلى بابير/ 41115321174 


' 09 تأمدطتله©/واتمغعل/عه.ع لطع د 
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مجالات اتباع رسول الله كَل وميادينه 


قد ذكرنا سابقاً - في المبحث الرابع - أن اتباع الإنسان لرسول الله َيِل : 
واهتداءه بهديه» واستناته بسنّته» لا يتم إلا إذا كان شاملا يشمل كل جوانب 
سسنة رسوك الله وطريعة: مهرفة» والماتا: وعبلظ؛ وتقرق: مقنقكة 
وتعامّلاء ودعوة» وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وجهاداًء وحكماً 
وقضاءًء والآن أودٌ أن ألقى شيئاً من الضوء على هذه المسألة» فى ضوء 
أنوار بعض الآبات المباركات» وفي كل من هذه الجوانب العشرة التي 
أشر نظ إليها ! 

أولاً:- أما في الجانب المعرفي والتصور عن الخلق والخالق جل 
جلاله» فمن الواضح البيّن أنه لم يكن لرسول الله النبي الأمي مصدر معرفي 
سوى كتاب الله ووحيه الحاوي على المعرفة اليقينية الصحيحة الوحيدة عن 
الوجودء كما يشير إليه قوله تعالى: #ألّ هَنسَ لَك صَدْرَكَ © وَوَسَعْنَا عندك 
ِدْرَكَ 9 اليم أعَسَ عَهْرَكَ 46 [الشرح:» إذ المقصود بشرح صدره يله 
وإزالة الثقل الذي جعله يعاني منه» - والله هو العليم الحكيم ‏ هو تنوير قلبه 
وعقله المبارك» بالعلم والمعرفة الصحيحة عن الوجودء الذي جعله يدرك 
سِرّ وحكمة هذا الوجود عموماء ووجود الإنسان وحياته الإبتلائية الدنيوية 
خصوصاًء ومعلوم أن الرسول الكريم» قبل أن يشرح الله صدره بهدايته 
كان يعانى أيما معاناة حول التعرّف على سرٌ الوجود وحكمة الحياة» بدليل 
اعتكافه أياماً في (غار حراء) للتأمّل والتعبّدء ولكن ما أن لامّس قَلْبَهُ المبارك 

ل 
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نورٌ كتاب الله» إلا وأزيح عن صدره وظهره بِقّلُ تلك الهموم التي لا يُرِينّها 
إلا نوز الوحي. 

إذن: 

كل من يتبع الرسول النبي الأمي كلل إنما يستقي معرفته وتصوره عن 
الوجودء من المعين الذي استقاه منه رسول الله َك. 

ثانياً:- وكذلك في الجانب الإيماني» لَمْ يكن لرسول الله أيضاً مصدر 
ومعين آخرء ا ات تعالى: ##وَكَدَلِكَ أَوْحْنآ إِلَيَكَ رو 

وسار باسليساب من وللكن جَعَلئة نود تجرف بد من ننه 
عاونا وَإِنَكَ لتبى إل صر مُسَتَقِيمِ 

نعم لم يكن (محمد بن عبداه) بسرظه شيعا عن الايساة. إلى أن 

اختاره الله نبياً ورسولاء وحباه بكتابه ووحيه وروحهء فتئوّر قلبه المبارك بنور 
الوحي» وأصبح مصدر نور وإشعاع للبشرية كلها أيضاً. 

لذا فالنبي الأمي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات» هو وحذه 
متبوع أهل الإبماث وتتطامم فى الإيمان» كما قال ا ءام الول ب 
أنَرِلَ لَه من رَيَقِ وألْمة نوه غ1 من 1" مكلو 5 ورسَلوء 2 
[البقرة]. 

ثالثاً : - وفي ميدان العبادة بكلا مفهوميها العام والخاص» والتي بَيّنَ 
أصولها ا وأنواعَها كتابٌ الله اجمالء وشرح جزئياتها وكيفياتها رسرك اله 
تَفْصِيلاًء :وسول الله الكريم بسنته المباركة» هو وحده الأسوة الذي يجب 
الِتأَسّى به كذلك» ولذلك بيّن لنا نبي الله عبادة الله تعالى عامة وشعائرها 
خاصة» من صلاة وذكر ودعاء وصيام وحج... في سئته أحسن بييان» كما 
سنتحدث عن ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب (أي: الكتاب العاشرٍ من 
هذه الموسوعة بإذن الله»ء وقال سبحانه وتعالى بهذا الصدد: #قْل تق هدئني 
رق إِك صِرْط مُستَقِيم تقوم في يما جل بهم نيما وما كان من الْمتْركينَ © فل 
ماق يفشي يتق تتاف لو كن لتقن © 1 قية 3 بف ثيه 
وأا وَل لين 5 [الأنعام]» نعم إن رسول الله يلل هو أول مسلمي أمته 
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5 


زمناء وأول. المسلمين مظلقاً رتبة؛ وإسلائيه يلء يتمثل في عبادته الكاملة لله 
تعالى» والعبادة الكاملة لله تعالى تتحقق بجعل تقديم الشعائر لله فقطء والتي 
الصلاة والحج من أهمهاء وكذلك بجعل الحياة والموت كليهما لله تعالى 
وحسب مرضاته» وانما يتسئى ذلك لمن التزم شريعة الله وديئه القيم منهاجا 
لحياته» فَعَليه عاش وعليه مات. 


إذن: من اتبع رسول الله ككل يجب عليه أن يلزم مسلكه في عبادة الله 
تالين » في كلا جانبي الشعائر والشرائع 


رابعاً : رابعا: ‏ والجانب الآخر الذي يجبا على متّبع سَدّة رسول الله أن يمسم 
فيه عل طلى الرسول+ هو ميداظ. العقوعء وقد آمر الل تعالى كلا مع ورسولة 
الأمين وأمته بالتقوى. 0 اي #يتأيها لت أَنَنَ الله 9 [الأحدّاب]» 
وقال: #آما أَلَِّنَ َامَنُا انما أل ©* آآل عمران]ء وقد فصّلْنا القول في 
التقوىء فلا نعيده هئاء 0 تذكر بأن رسول الله عَبَيِلَِ بما أنه أعلم الناس 
بالله تعالى وأخشاهم للّه > كما قال في حديث رواه البخاري ومسلم 

:وله إلي لضام له وأتقاكم لَهُ) أخرها البَخْارِيٌ يكنا 579 ا 


حافيا: خامسا: ‏ والخلق الحسن هو الآخرء جائية مهم هن جرائب 
الإنبلع لووك للرسول والإقتداء به» وقد وصفه الله تعالى بقوله: #وَإِنَّكَ لعل حُلقٍ 
طب عَظِيوٍ 4*2 [القلم]ء وقد ذكرنا سابقاً بأن أم المؤمنين (عائشة) © عرّفت 
علق الرسول بقولهاء (كان خلق نبي الله القرآن)» ونحن يجب علينا أيضا 
إذا ما أردنا الإتباع الجذي لرسول الله في خلقه العظيم» والإقتداء به في أدبه 
الرفيع؛ أن نجعل كتاب الله نُصْبَ أعيئناء وهذا ما سنبحثه بإذن الله فى 
الفصل الخامس من هذا الكتاب» وجديرٌ بالذكر أن أكثر الناس لا يفهمون 
من الآية المباركة: ظلَمَدَ كَنَ لَكُمَ في رسول أله سوه حَسَكدٌ 69> 
[الأحزاب]» إلا الجانب الخلقيء وأنه يجب أن تَفْتدي برسول الله يله فى 
خلقه الرفيع؛ ولكن لا شك أن هذا فهم قاصر وضيق ولا دليل يسنده. 
حيث فالآية المباركة أطلقت الول : بأن رسول الله ياه هو أحسن أسوة 
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وأفضل قدوة لناء ولم تقيّد مفهوم الأسوة بشيء», لذا يجب إبقاؤه على 
إطلاقه وشموله؛ لكل ما هو بر وخيرء وهو دين الله كله. 

سادساً:- والمجال السادس الذي يجب أن نتبع فيه رسول الله يل 
ونتخذه قدوة لنا فيه» هو مجال التعامل مع الآخرين» والتعامل أوسع مدلولاً 
من الخلق؛ من ناحية شموله لكل تصرّفات الإنسان مع الناس» وأضيق 
مفهوما منه من ناحية اختصاصه بالجانب العملي والفعلي فقط. 

وهناك آيات كثيرة تتعلّق بكيفية تعامل نبي الله الحكيم يَلهِ مع الناس» 
بكل أصنافهم المتنوعة» مؤمئين وكفاراً - محاربين ومعاهدين ‏ من المشركين 
وأهل الكتاب» ومنافقين» وهذه بعض الآيات بهذا الصدد. ولكن سنفصل 
القول في كيفية التعامل مع الناس في الباب الرابع (أي الكتاب الثاني عشر) 
بإذن الله تعالى : 


أ- التعامل مع أهل الإيمان: 
6 ليما رَحَمَقَ ون اله يبت ولو كُنتَ كَطًَا عَليِط الْقَأْبِ لَأْتقَصُوا مِنْ 


3 
َلك كك . ع ا 3 هَل له وَسَاوِرَهُمْ ف لمي ذا عرفت وك 1 
سن 


لله 9 نَّ الله نوكي * [آل عمران]. 
سح سور كرى ‏ سير عر حرس سر كو عرس ىن جم سس مي 
(١‏ سوسزيم 2 فيحكم عَرِيرٌ عليه ما عِنْمَرٌ حرص 


عإتحكم بِلْمُؤْمِننَ رك تَحصِمٌ 4039 [التوبة]. 
ب - التعامل مع الكفار من المشركين وأهل الكتاب: 
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)١‏ ##يأيا أَلنَىُّ رض الْمُؤْمِيتَ عَلَ الْقَِالٍ. . . * [الأتفال: 


50000 مح سم م 0 سس ل مر 
*) لفْقَئِل في سَبيلٍ الله لا تَكلَفُ إلا تَفْسَكَ. . . * [النساء: 84]. 


ثانياً: الملتزمين بالعهد أو المحايدين : 

6 + إل ل عَلهَدتم ص المشرون 2 2 يَقُصوكم شَععًا وَآءِ يظهروأ 
بتكم أحَد ١‏ كما إِليِهم عَهْدَهْرْ إِلّ مُدَِّمَ إن لَنَهَ يحب الْميّقنَ 42 
[التوبة]. 

1( «دَأذا بسَهْدٍ لله إ6 عَهَدثّمَ ولا تفضا لين بعد تَركيِيعًا وَهَد 

للمسيا نَ أهَهَ مك ما تتعلورت اليل ' 

4 1 مجر وء لك 97 د 1 ا 

1 0 1 يع 8 وبر 0 - 727 3 

0 م وك وَألَْاْ إلك أَلسّلَمَ قا جَعَلَ أنه لير 

ليم سيبلا 469 [النساء . 


ثالقاً : المستعدين لأداء الحزية و البقاء على دينهم . 


«يلوا ألزيت لا يسنوت إِلله ولا يلوم ألآخر ولا عحرمونَ ما حرم 
أله ورسولة وله يورت ع 5 التي لتكت أوثرا لحت حي يتغل 
لْجِرَيَةَ عن يد وهم مورت 409 [التو توبة . 


7 4 


7 0 


ج - التعامل مع المنافقين: 
6 2 وَِدَا 0 تَعبَكَ َحْسَامهمٌ ون ا 5 تمع لِقوْفِم 8 
مه كا تقر 0 معد قن لخ القند كد 3 تتلَهُمُ أله 
أن (6* [المنافقون . 
0( 0 أل جَلهِدٍ العكنا” وَالْمفِقِينَ واغاظ 0 وَمَأَوَهُمْ جَهِم 
وَينْسَ الْمَصِيرَُ * [التوبة: “الاء والتحريم: 4 . 
سابعاً:- والمجال السابع لاتّباع رسول الله كه هو مجال الدعوة 


١” 
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إلى الله تعالى» كما قال تعالى: #قلٌ مَذِو سَبِيلَ أَدَعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصِرَةَ أنأ 
ومن المع وحن | 3 لَه ومآ 6 من المشركين © [يوسف . 


امناً:- والمجال الثامن هو مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقاد. حرفي الل تعالى كلا من النبي الخاتم وأمته» بهذه الصّمّة العظيمة». 
فقال: #... الْرِنَ يتَبِعُوتَ السو[ أ الأمح الْدِى جَدُومَمٌ مَكنوبًا عِندَهُمْ 
في التَوْرسةٍ وَالإنجيل م سير وَيَنْمَلهُمَ عَنِ الْشَبكر . . . » [الأعر 9 
رقال: «وَ يدخ أ يعد إل اكز ووه بالكو وتهزة عن الشك: 
وَأوْليكَ هم المفلخوت 49 [آل عمران . 


تأسعا : - وتاسع الميادين التي يجب فيها اتباع - الله يله هو 
ميذدان القعال والجهاد في سبيل اللّه» وجدير بالذقو أن الآية الكريمة 
المشهورة في الإقتداء برسول الله عَلئِله نزت ضمن آيات تتحدّث كلها عن 
القتال والجهادء وهي: #يححَبِونَ الأحراب 2 هيا ِنِ أت الات اا 
َو نهم بادُوت فى الْأُمَراب علوت مايا ولو كانوا فم م 
تا إل كيك © أقد ع لكف شر مده ا ا 


لَه وَالْيوم لآير وك و5 له كبا 9 وَلَنَا يا الْمْمِبوَنَ الْخْحَرَابَ كَلُوأْ هنذا ما 


قنك أله 0 َك أله شغرة ينا 0 إيعنا وتيه بك 8 


وم 0 ١‏ 26 [الأحزاب 5 


وقد مدح رب العزة جل جلاله المؤمنين الذين اتبعوا حا ل 
ميدان القتال والجهادء مع اشتداد الأزمة وصعوبة الوضع: يات 
أدّدُ م1 عَلّ ألنَّىَّ والمهاجرنَ وَالأضار رح بعر فى سسكاعة الْعْسَرَة من بعد 
سك جني كب يق متم كط نت عقو له يهم تثرف 
تَحبِمٌ 409 [التوبة]ء إذن: فهذا ميدان ومجال آخرء من ميادين 
ومجالات اتَباعِنا لرسول الله وَلِل. 

عاشراً:- والميدان العاشر الذي يجب على أهل الإيمان 3 
رسول الله 216 فيه»ء هو مجال الحكم والقضاءء حيث أمر جل جلاله نَبِيّهُ 


١" ه‎ 
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الخاتم وأتباعه المؤمنين» بالحكم بين الناس بما أنزله الله تعالى وبالقسط 
والعتلء طقاك تعالىي فقاطا اثبدة 80 لزنا ِلْكَ الكتب بِالْحَنّ لِتَحَمْ بين 
لئاس م أرَنكَ أَّدُ ولا تكن لَلْحَايِنِينَ 8* [النساء]ء وقال: 
#...وَإِنَ حَكُمَتَ فأ 35 نهم القَت يآ 2 [المائدة]» وقال مخاطباً أهل 
الإيمان التابعين لرسول الله: #8 إنَّ أَلَهَ يَأْمَم أن تُوَدُأ الأمسي الج أَمَلِهًا 
َإِدَا َكنم بَيْنَ الاين أن خَحْكْنوا بالتذل إنَّ أله نيما ييظكر بن إِنَّ أله كن مهنا 


ادا 


وأعتقد أننا في ختام هذا المبيحث السادس والأخيرء أضبحنا على 
وضوح أكثر من حقانية القول: بأن كتاب الله الكريم هو الأساس والعمود 
الفقري لِسئّة رسول الله كَل إذ رأينا فى كل مجالات التدين والتعبّد والتي 
لَخْضْئاها في عشرة مجالات» إنما يتبع رسول الله الكريم» كتاب الله 
المبارك» ويُطْبّق توجيهاته فحسب. 

وفي ختام هذا الفصل 2 على ثلاث مسائل باختصار شديد: 


الأولى: ان المقصود بتبيين الرسول يَدلِ لكتاب الله تعالى» هو التفصيل 
والتوضيح لبعض ما أجمل ذكره؛ وخصوصاً القضايا العملية» مثل الصلاة 
والصيام والزكاة والحج» وبيان كيفية تطبيق دين الله عموماً على أرض الواقع 
وكيفية تغيير الواقع به وإصلاحهء. وهذا هو ما فعله رسول الله وَل بالضبط. 
وليس المقصود به» أي : بالتبيين الذي 5 به في قوله تعالى: #.. ونا 
إِيِكَ لكر لْبَيْنَ لئان ما مرَْ الع 69* [النحل]ء شرح وتفسيرٌ كتاب الله 
كلّهء إذ لو كان هذا مقصوداً لله تعالى في الآية المذكورة» لقام به النبىْ بلا 
شك» ثم ان كتاب الله في نفسه واضح وجلي ومفهوم عموماًء كما قال 
تعالى: #طسم 9 يَلْكَ ينث الكتب د ب ©> [الشعراء]ء وقال: #اثر 
كب 9 ا أ 03 من بر جَِير 9* [هوداء وقال: #ولقد 
كرا الفدمات للدَّمْ مُهَل فهل من مُذَكرِ © [القمر؛ عه ؤناء 


الثانية: ان حكم اتباع الرسول 0 والإلتزام -20 يختلف باختللاف 
الجوانب المتعدّدة. فاتباع الرسول والسبية على سلمة ) ع2 مجال الإيمان 


5 
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والعقيدة؛. واجبٌ بل شرط لاعتبار الأقساق مسلما يموميك كما قال تعالى : 
«كايا لسن منوا استبسبوا لَه مَيَسلِ ذا دعم لا ميض 469 
ا واتباعه في مجال الحرام موعت ب اي كما قال تعالى: 

..دجخِلُ لَهْدُ الطَيباتٍ وَمحْرْمُ عَلَهُمٌ الْحَيَتَ 46 الأعراف]ء ولكن 
1 والحيدة عنه في م العجلازرن: ! لآ يودي بالضرورة إلى خروج 
الإنسان من دائرة الإسلام والإيمان» إلا إذا رافقه من الملابسات والأحوال 
ما يجعل عصيانه وانحرافه ذلك كفراء واتباعه فى المسائل التى هى دون 
الوتسباتهه #سض الأذليه وسقن اللطافاف والحباذاف المتدريك معنوبب 
والمندوب لا يأثم الإنسان بتركه» ولكن يفوته أجر وثواب. 

أَجَلْء فكل فلكل نوع من أنواع السنة حكمه؛ ولا يصح إطلاق حكم 
واحد على أنواع السنة جميعاًء إلا أن نقول: بأن اتباع السنة عموماً واجب 
بل شرط لاعتبار الإنسان مسلماًء ولكن لا يشْمُلُ هذا الحكم» كل نوع من 
أنواع السنة بعينه. 

الثالثة: وهناك مجال في السنة النبوية» أجمع العلماء قاطبة على أن 
اتباع رسول الله كك فيه ليس فرضاً ولا مندوبأء وذلك مثل: أكل أنو 
الأغذية التي كان رسول الله يأكلهاء وقاللك الأشرية؛ وكدللةةه لبس أنواع 
الألمسة التي كان يلبسهاء وكذلك النعال والأحذية وسائر الوسائل المعيشيّة. 
من مركوب ومفروش وأثاث بيت» وكذلك أنواع الأسلحة التى كان يستعملها 
في قتاله وجهاده. 

وذلك لأن هذه الأشياء لم يكن الرسول كلخ يستعملها على وجه التعبّد 
والطاعة والديانة» بل على وجه العادة والضرورة المعيشيّة» ثم إِنّها تتغير 
وتّختلف من زمان إلى آخرء ومن قوم ومجتمع وبيئة» إلى قوم آخر ومجتمع 
آخر وبيئه أخرى» إذ كما أن الله تعالى 7 يوسل وسولة إل بلهاة لوم 
الذين بعث فيهمء كما قال: #ومَا أَرسَلْنَا مِن رسو إل ينك قب 
4 26 لإإرافيية قتلك لم ورسل رسولاً ولا ثبب في قوء 
ومجتمع» إلا وجاراهم في عاداتهم في الأكل واللباس وسائر أحوال 
المعيشة» فيما لا يتعارض مع دين الله» وعلى سبيل الفرض: لو أن 

١ 
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(محمداً) خاتم النبين وسيد المرسلين كل بعت بدلا من الشعب العَربِيٌ» في 
الشعب الكرديء» أو التركىي» أو الفارسيء أو الأفغانى» أو الهندي» أو 
الإنكليزي. .. إلخ» لكانت نوعية لباسه وأكله وشربه... إلخ» من نوعية ما 
لذلك الشعب المفترض» من عادات في اللباس والأكل والشرب... إلخ» 
اللهم إِلَا إذا كان في تلك الأشياء» ما يتعارض مع دين الله تعالى وأحكامه. 
فهوكان يَتَجَئْبه» كما تجنب شرب الخمرة في المجتمع العربي» وكان شُريُها 
عادة متأصلة فيهم. 

وجلى أن تلك الأشياء والعادات» إنما تختلف باختلاف طبيعة 
المجتمعات والشعوب» وخصوصاً من الناحية الجغرافية والمناخ» ولهذا فلا 
تبْنئ عليها الأحكامء إلا إذا كان الشيء في ذاته محرّماء فهذه مسألة أخرى» 


غير مأ نحن بصذدد فو 


وبهذا ننهي الحديث عن هذا الفصل الثالث» وننتقل بإذن الله إلى 
الفصل الرابع» وهو (تزكية النفس). 


! عدلى بابي ر/:411137011/ )2 ١‏ لحل لو 0 تواصل | 1 4 )»قد سندنهنا 
زم 1118م 0 جح حم ار 62 عهلى بايير//190أم 11183 


00 ا" 00 
حك لمق ب ا ست “مسار ,7 لك تدحا تلد ©/ولتدغاعل/م01.ع7الطع1د 
كعجو عو ١‏ > . 3 
اا م1 
6 0 . 
من 1 د 000 


)١(‏ أنظر في هذا المجال كتاب: (الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرّفات 
القاضي والإمام). للقرافي . 


١" 
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ع1 


عدلى بابي ر/411183011/ 


لاه ١‏ لا# جود 7 0 عدلى نانير/ 1151م 411193 


عدلى بابير/:4111331211/ / الال ”> ْ م 
كاه ا 5 00م تنم ددا لد © /ولتهاعل/ع:0.ع7تتطاعنة 


© جو 43ب لولعم , 1 1 4 / 506 رم ل /إواط و60 ج_ 
: 9 0 , 1 / 6 0 0[ , : 0 . : 


لحيل 
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رن 
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ان تزكية النفس» هي المظهر الرابع من مظاهر الإهتداء الفردي 
بهدذى الله تعالى والإلتزام الشخصى بشريعته» وهى النتيجة والثمرة الطبيعية 
لكل من العبادة لله والتقوى منهء والإستمساك بكتابه» والإثباع لرسوله 
صلوات الله وسلامه عليه. 


وسنفصل القول عن تزكية النفئس في أربعة مباحث: 
.١‏ معنى تزكية النفس. 
3-0 مكانة 0 كية النفس وثمرتها. 
”.| كيف تلم تزكية النفس». وما هي وسائلها؟! 
٠.5‏ توضيحات حول مدارس تزكية النفس وطرق التصوّف. 

وكعادتنا سندرج الآيات المباركات التي تناولت موضوع التزكية» أو 
وردت فيها كلمهة القتذكية بمختلف صيغهاء ثم فى ضوء أنوارهاء تكقذب 
المباحث الاربعة: 


002 


0-١‏ يتا ونث فين تا يتخ ذا عوخ متك لهذ الكتد 
والفكمة وآ 06 ير 29 [البقرة]. 


١‏ ## كا عه 5 5 ا يلوأ يتَنُوا عَلتَكٍ ينوكت 
0 2 الكتب و السةة مسنم ود ئ َم تكونواأ كَلْموَنَ ( © [البقرة]. 


١١ 


أعم أموط اد للللالنا 


ب 
6 


1١,١ 


1 ب 


7 ب 
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«لقَد مَنَّ الله ا ل فم يتوأ عَلَيهمَ 
:1 941 تام وملمية الكنسة والح 0 وإن 3 7 0 لنى 
3 ل د © آل الوم 

2 إن أن نيل لشب بي :4 :ن؟ من يك ولا يُظْلمُون تيلا 
4*9 [النساء]. 

0 سن يي 0 طرش وأ ١‏ يها وَصَلْ عل 9 صَلدة 
عاتن 0 2 1 يتآ أن و اي 1 2 5 غ2 حير (© 
ا ا 2 يد 2 0 مه 5 يق 


+ 
3 
4 
مدا‎ 
1١ 
١ 
١١ 


يي ا 


امات 1 لك : نك با () وَحَنَانُ ين لَدد 
م 4ك 3 يا 409 [مريم]. 
نَمَآ أنأ رَسُولُ ريك لأهب لَك عُلمًا رَحكيًا )4 [مريم]. 
قد بأد ليا د عل طيحن لهك ك اليعث أت © جا 
نو م ين كنبا الك كيد بن فا وَدَلِكَ جَرَدُ من تَرقَ 4067 [طه . 


و قلح المؤر مؤْمُون 9 لِنَ هُمْ في صَلَاتِيمْ حَشِعْنَ 9 وَلَدنَ هُمْ عَنٍ 
للغرٍ معرصورت 69 ود 0 كلق َنعِلُونَ 4*2 [المؤمنون . 

#جيه ينا الَذين عامنوأ لا تَنَبعواأ بت ليطن ومن يِّخْ خطونت الشََيَطَن 
58 إن لحكل نشكا و4 عذل لتر عي ميقت 6 4 يك و 
َحَدٍ أبدا ولكنّ الله يرد م 1 2 عَلِيمٌ 409 [النور]. 

«يكام) الدِنَ امنوأ 1 عنما أ بويا عير يُوْتِحكُم َو تنمسأ ا 
ل أنيها كل 32 لك لتك تيت © إن ل تجثا يها 2 
تطليها حل ياك ل بد يل 15 أريشا قبيناً ر الى 3 
وَأَنَهُ يما تَعْمَلُوبَ عليه 09* [النور]. 

#قل لِلمُؤيت يَعْضُأ مِنْ أتصدرهة ويا 1 دَلِكَ أَزَقَ لم إن 
أَنَهَ حَبِينْ يما يصَتَعُونَ 4*2 [النور]. 


يضن 


رت نهم ألْعَيْبِ وَأقامها ألصَكزة و 1 من تمق 
1 تلد المصير © [فاطر]. 


هو َعَم بك إذ أنسام يرح الْأرضٍ وَإِدْ أسْرٌ 


5-74 2 ف © 


5-5 


5 - هو الى بََتَ فى الْأْيعنَ رشلا نهم يشلرا عليمع علنيه وبي 
علمْهُمْ الكنب وَلَيْهَدَ وإن كوأ ين قَبَلُ لنى صَكَلٍ تين )»4 
[الجمعة]. 


10 عي قرست بير 


: 5-9 539 2 لني 0 ا 


- #عبس ويرك © أن بة: القَنى 2) وا يدْربكَ لَه يَزْهَ () أز يذل 
ئس 1 كا 49 [عبس]. 

9 #أما من ٠‏ ات 6 أت لم تَصَدّئ وما عليّك مَك اَل 9 50 [غبسن]. 

09 وك أسم ريف 2 9) بل تُؤْيْرونَ الحيزؤة ألدنا 
© 2 ره حير وَأَبَهّحَ 4*9 [الأعلى]. 

١‏ - #وَآشَتين وَضحَنها 0 وَلْقَمَرٍ إِدَا كلها © وَالبَارٍ إِدَا جَلّها 5 َيل إذا 
يعْمَنها 6 ولتم ومَا بها (© وَالْارْضِ وما نا 9 ونين وما سَوَنه 
© كنا ليا وها 


وسر 
6 0 وعد وج مر 


ل 1-1 نان تَلَمن 02 لا يسَلنْهَا إل الأ 2 < 
سدم ليم الأنق 0 5 بؤْقِ 1 1 5 وما 5-5 كم من يَعَمَةٍ 
جر 6 ِل عله وجو ريد الأملن © 92 رض 629* [الليل]. 


لا ذا ذلا ذا ذلا لا 


يفل 
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معنى تزكية النفس 


أما لغوياً فكلمة (التزكية) من (زكى يزكو زكاة وتزكية) يقال: (رَكى 
الزْرع) إذا نما وترعرع» وبالإضافة إلى معنى النمو والرشدء تفيد كلمة الزكاة 
والتزكية معنى التطهير والتشذيب؛ وكذلك الصّلاح أيضأء ولكن يبدو أن 
النمو والرُشدء هو المعنى الأصلى والأغلب لكلمة التزكية فى أصل 
اللغة”'2» وأما في اصطلاح كتاب الله فلنتأمل هذه الآيات - في بداية سورة 
(الشمس) - التي تتحفنا بالمفهوم القرآني لكلمة التزكية : 


ع رطا صب سبل عع صر م 


#والشَنين وَضْحَنهَا 02 وَلْقَمَرٍ إَِا كلها 69 وَالبَارٍ إدَا جَلّهَا © وليل إن 

عْمَنْها © وَالتَمل وما بِننَهَا (2) وَالْأرْضِ وما لها 9( وتقين وَمَا سَوَّنها 1 
و جُوَرَهَا وَتَتُوهَا © قد أَقمَ من دَكنهَا © وَقَدْ حَابَ من دَسَنهَا (©0 
[الشمس]» وانما اخترت هذه الآيات 7 في ضوئها (تزكية النفس) 5 : 
فى انظري .. أكثز. الآيانق إبرازاً لأهمية تزكية النفس» وأكثرها إيضاحاً وتحديداً 
لمفهومها ومعناها وثمرها وأثرها. 

حيث يقسم الله تعارك وتعالى بأجد غشر شيعا مخ مخلوقاتة. ومن 
ضمنها النفس - ثم يبيِّن المقسم عليه - فأمًا المخلوقات الأحد عشر المقسم 
بها .ذهي: 


() منختار الصحاح ء ص : 7: زكاء وانظر: (المعجم الوسيط) ص755 ,١197/‏ 
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.4 02 و1. الشمس وضوؤها ظوَاشَنين وها‎ ١ 

*.2 القمر عندما يتبع الشمس في طلوعه وحركته #وَلْفَمَرٍ إدَا تله 9©*. 

5 النهار عندما يُجَلَى الأرض بضيائه طوَالبَارٍ إدَا جِلّهَا 2©* والسياق هو 
الذي يدل غنلى أن الضمير في (جلاها) يعود إلى الأرض» إذ لا 
ينعكس ضوء النهار إلا على سطح الكرة الأرضية. 


ه. الليل عندما يَفْشَى بظلامه الأرض وليل ذا يَنْسَهَا 4©2. 
* ولا. السماء وبانيهاء وهو الله الخالق جل جلاله ##واسَمَكِ وما بَدنهَا 6 


4 وة. الأرض وطاحيها سبحانه وتعالى ©والْارْضٍ وما طنها 509 والطحو هو 
البسيظ الل 


.4)©9 النفس ومسويها تبارك وتعالى «وَتئين وَمَا سَوَنهَا‎ .١١و‎ ٠ 


ومن الواضح أن عد النفس في عداد هذه المخلوقات العظيمة» دليل 
على عظم شأنها عند بارئها وخطورة مسؤوليتها! 

ثم يُعَرّف الله سم مع ليع .+ بأخص خصائصها وأهشمها 
وأخطرها بقوله: #تَآهْمَهَا ُورَهَا وَتَتُوسِهَا 49 وكلمة فيو سيم وان كانت 
هي في الأصل بمعنى التعليم الباطئي 29 ولكن هنا تعنى أن الله تعالى فطر 
النفس البشرية» وجَبّلها على كل من الفجور ودبع أي جعل فيها 
الإستعداد لفعل كل من الشرٌ والخير. 

ثم يذكر سبحانه وتعالى جواب القسمء أو المقسم عليه بقوله : #قَدٌ 
قلع من يدها ©© ركذ حب عن سَّنْهَا 469 أي : 3 
أفلح وفاز وسّعدء ولكن من جعلها متدسية : فقد خاب وخسر وشقي. 

والآن لنتأمل هذه الآيات» قارب قكا فشنيقا من تحذيذ معلى 


(9) مختار الصّحاحء ص2577, لفظ: ل هام 


١7ه‎ 
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التزكية في اصطلاح كتاب الله المبارك» وسئرتب حصيلة التأمل في سبع 
نقاط متسلسلة : 


(0 


(3 


(0 


4 


بتقسسم سبحانه وثعالى بأحد عشر شيئاً من مخلوقاته وآباته الباهرة. 


ومن ضمنها (النفس))» على أن كل من (زكى) نفسه فهو (مفلح). 
وكل من (دسى) نفسه فهو (خائب). 


ويعبّر سبحانه عن خلقه وإيجاده للنفس بلفظ التسوية (سواها). 
والتسوية هى < خلق الشيء وجعله سيويا ثاما أ لا نققص فيه'"'. ومعلوم 
أن مخلوقات الله من حيث كونها مخلوقة لله ادنينا نابة العلق ل 
نقص بهاء كما قال تعالى: يوسا أ ظ تق 0 0 # 
[السجنة]ء وقال: #. .َنم ألم الْدِىَ لمن كُلَّ من ا [النمل]» 
وقال: #.. ٠‏ أليى حَقَ سم سمو يلبقا با تيك يف علق لمن مِن 
تو نيم ار هذ يك ين قر © 2 اتير بْصَرَ كُريِ يلت إِلّكَ 
1 الى الي © [الملك]؛ وقال: واصفاً كل خلقه 
بالحسونة: 9-6 3 ِ الخ © الك حَقَ سَرَّن 49 [الأعلى]. 
ولكن أبرؤسة الفس هنا :وخصّت. بذكر السوية. لأن. الحذيك مُنْضَبٌ 
عليها وحدها في هذا المقام. 


ثم يذكر سبحانه وتعالى إقدارّه النفس وتمكيتة إتاهاء من فعل كل من 
الفجور والتقوى» وهذا إشارة إلى أن أهم مظاهر التسوية والخلق التام 
فى النفس البشرية» هو امتلاكها لتلك الخاصية الفريدة (تمكنها من 
فعل الخير والشر). 


وانما عبر عن قَطر النفس البشرية. وجبلها على امقطافة الشرّ والخير 
بلفظ الإلهام, لأن الإلهام عبارة عن العلم للدي أو العَرِبِريٌ الذي 
يحصل للإنسان أو لغيره: من غير أن تكون له يد في تحصيله؛ 
وكذلك جَيْلُ الله تعالى النفس على التمكن من فعل الخير والشرء 


() المصنر السابق. ص ١88‏ ؛ لفظ: س و أ. 
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شيء خَلْقَن فطريٌ» ليس للإنسان فيه يد والله هو العليم الحكيم -. 
ه) وانما استعملت كلمتا (الفجور) و(التقوى) بدلا من الشرٌ والخير 
وأمثالهماء لأن التقوى كما ذكرنا سابقاأء هو ثمرة وخلاصة الإيمان 
والعبادة» والفحور هو حصيلة الكفر والفسق والعصيان. أي : كما أن 
التقوى جماع خصال الخير كلهاء كذلك الفجور م- مجمع الرذائل قاطبة. 


5) واختيار هاتين الكلمتين المتعاكستين والمتضادتين: (الفجور والتقوى) 
للتعبير عن حالتي الرفعة والسموء والهبوط والتسفل. للنفس |اليشرية. 
بدل على أن التقوى هو القِمَهُ السامقة التى بوسع النفس التي تريد 
الإرنفاع» - ان سعت وبذلت الجهد اللازم - أن تبلغها فى مسيرة 
حياته الدنيوية الإبتلائية؛ كما أن الفجور هو الدَرَ 0 السافل الذي تصلة 
النفس التى ترغب في الهبوط. 

7ع" إذن: فالتزكية للنفس عبارة عن انماء جانب التقوى والخير فيها. 
وبالتالي نمؤها وزيادنها بسبب التقوى»: وذلك بمزاولة كل ما يؤدي 
إلى تقوية التقوى وانمائه» والذي هو بمثابة فسيلة مغروسة في أدا 
النفس» وأيما نفس نمى فيها التقوى وترعرعت شجرتهاء فلا بد من 
أن يضمر فيها جانب الفجور والشر وينكمش» وبالتالى يحصل للنفس 
التطهّر من الفجور والشرء بموازاة النمو في التقوى والخير. 
وأدل دليل على أن التزكية في النفس». هي نمو وترعرع التقوى والخير 

فيهاء هو أن الله تعالى كما أنه قارن بين (التقوى والفجور) كنقيضين» كذلك 

قارف بيخ (العوقية. والقدسية)ة ومسا الا شك فيه أن العوسمة هي الإخفاء 
والسف ”اه مدليل قوله فعانى: يك عل خرن د بَدَشْرٌ فى لذب 2 

[التحل]. 
أي: أم يُحْفيه في الثّراب ويئده حياً؟ إذا طالما أن معنى التدسية هو 

الإخفاءء فمعنى التزكية التي هي ضدٌ التدسية وعكسهاء هو الإظهار والإنماء 


000( مختار الصحاح » ص ١5١.غ؛‏ لفظ : د س س ٠.‏ 
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والإبراز» والنفس البشرية» كما أنها تزداد وتنمو وتتسامى بتقوية التقوى 
وازدهاره فيهاء كذلك تضمر وتنكمش وتذبل بتقوية الفجور فيهاء مثلها مثل 
الجسد الذي يَنْمو ويزداد بالغذاء الصحيح» ويضعف وَيهِنْ باستشراء الداء 
والمرض فيهء أو انتشار السموم فيه. 

ومما يدل على أن تزكية التفسن: هي تمكن التقوى فيها واتصافها 
بالتقوى» أو إبراز التقوى المودّع فيها بالقوة» | 0 حالة القغلءة ومن حالة 
البذر إلى حالة النبات والزرع. هو قوله تعالى: #... كَل مركأ س4 
[التجم]ء حيث ينهى الله تعالى - قوماً - أن يدّعوا الركاة والزكاء لأتفسهم+ ثم 
يقول: #هْرٌ أَعْلَدُ بِمَنِ توم أي هو أعلم بمن حصلت له زكاة النفس بسبب 
التقوىء وذلك لأن الله تعالى جعل التقوى هنا مرادفاً للتزكية» اذ إنه سبحانه 
وتعالى بدل أن يقول: #فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن تزكّى»» قال: 
«هْر أَعْلَدْ يمن أَتَو4: وذلك للدلالة على أن التفوى هو ثمرة التزكية. 

هذا وأن أرجح أن المعنى الأصلي للتزكية - في اصطلاح القرآن - هو 
النمو والصلاح والنضوج للنفس» بسبب تمكن التقوى ورسوخه فيهاء ولكن 
الطهارة لازمته التي يستلزمها لزوماً حتمياًء وذلك لأنه كما ان شروق الشمس 
يستلزم اضمحلال الظل وذهابه. كذلك تَمَكنْ التقوى في النفس» » يؤدي إلى 
تقليل الفجور وذهابه» وبالتالي تطهّر النفس منهء ودليلي على هذا الرأي هو 
قوله تعالى: مل من ن أَمَوِمْ صَدَ كف صَدَفَةُ تطهرضم و و بها . . . # [التوبة]» حيث 
جعل سبحانه وتعالى لأخذ الزكاة نين 7 #1 تؤخذ منهمء هما: تطهرهم 
بهاء وتزكيتهم بهاء لِذا فالطهارة غير الزكاء» والتزكية لا تَغني التطهير» وإلا 
لما احتيج معها إلى استعمال لفظ «التطهير) أيضاً. 

ولكن كما قلنا: بما أن التزكية في النفس بسبب تمكن التقوى فيها 
يستلزم انحسار ظل الفجور واضمحلاله, وبالتالي تطهّر النفس من رجسه. 
قلنا: بأن الطهارة لازمة للتزكية» لزوم الظل للشيء. 

ونلخص تعريف تزكية النفس فنقول : 

تزكبة النفس: هي إنماءً بذرة التقوى المودعة فيهاء ثم التمكين لها 

يل 


أ 5 .11م 2163 . /الانانانانا 


فيها إلى أن تنشأ وتترعرع وتُثمرء وفي الوقت نفسه: قَلْع جذور الفجور فيها 
وتطهيرها منها. 

وبناءً على ما مر 0 

فَالئّفْسٌ الزّكيّةُء هي النفس التقية الخيرة» كما أن النفس المُتَدسيةُ 

1 يي التفسو. الفاجرة السبريرة. 

وجديرٌ بالذكر أن كلمة (التزكية) مثلها مثل كلمات: (اللإيمان» العبادة. 
ل الطاعقة البر إذا انفردت في سيأق » لتسبع مفهومها حنى يشمل 
تعالى بها (الفلاح) المطلق» كما 0 كل من الإيمان والتقوى الب فقال 


و ل تم 


تهجالى: #قَل أفلح من 5 الك [الشسسص] ؟ وقال: ##قد 5 من ترق رَى 49 
[الأعلى]. 
وينحصر في الجانب المعنوي والخلقي ‏ بمعناه العام في الإسلام. 


هذا وسيزداد مفهوم تزكية النفس وضوحاً وجلاءً» بعد عرض المباحث 
الأخر 7 
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مكانة تزكية النفس وثمرتها 


تَظهَرُ مكانة تزكية النفس» وتتبدّى ثمارها وآثا'ها الطيّبة المباركة؛ فيما 
ربط الله بها من نتائج عظيمة» ورنّبَ عليها من آثار جليلة» كما يبدو بجلاء 
في الآيات التي أوردناها في بداية هذا المبحث» وسنسعى لإدراج أهمها في 
الفقرات السبع الآتية : 

الأولى: التزكية هي إحدى الوظائف الأربع» التى بُعَتَ بها رسول الله 
الخائم يكيل : 

كما نصَّتْ عليه كل من الأيتين )١79(‏ و(١5١)‏ من (البقرة)» والآية 
)١58(‏ من (آل عمران) والآية (؟) من (الجمعة). 

الثانية: من تحقق بالزكاء النفسي» ضُمِنَ له الفلاحٌ المطلق المتمَثّل في 
دخول الحنة : 

كلها نصّته. علبه. كل شن ! الأبعيق (هلا» 5/) من (طه)ء والآيات ١(‏ 
إلى 5) من (المؤمنون).» والآية )١5(‏ من (الأعلى)» والآية (9) من 
(الشمسوة. 

والفلاح هو نيل المقصودء وقد عرّفه (راغب الأصفهاني)”" بقوله: 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن»ء ص545. وعَرّفَه (مختار الصحاح) بقوله: (الفلاح: الفوزٌ والبقاء 
والنجاة) ص455: لفظ: ف ل ح. 
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(الفلاح : هو بقاء بلا فناء» وسرور بلا عم وعز بلا ذل» وغنئ بلا فقر) 
ولهذا اختص الفلاح المطلق بالآخرة وبدخول الجنّة. إذ ١|‏ تعفن هذه 
الأشياء الأربعة إلا هناك. 

الثالثة: وجعل الله التزكية الأثر الأهم, لانباع دينه وأنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام : 

كما تدل عليه الآيات ١5(‏ إلى )١9‏ من «النازعات) والتي تتحدث عن 
إرسال الله تعالى (موسى) 852ة إلى فرعونء والآيات ١(‏ إلى 5) و( إلى 
1) من (عبس) والتي تتحدّث عن حادثة (عبدالله ابن أم مكتوم) #5 وذهابه 
لعن النبي ا والإستماع إليه وإعراض النبي عئه0 بسبيب ب إنشغاله بدعوة بعض 
أشراف فريتن. إل ال 
نتبيحة نفضل الله عليه ورحمته إيأه : 

كيال عل عر ول سان ١‏ . ولول فصل أت لك ورتم نا بق 
سك يِنْ لد إِدا وَلَكنَّ لَه يرق سن وَل 40 [النور]. 

الخامسة: كما وعَد الله تعالى الرّكاء النفسيء» نقيضاً لانباع خطوات 
الشيطان : 


كما تدل عليه الأية (1؟7) من (النور) أيضاً. 

السادسة: ووصف الله تعالى كلاً من (يحيى بن زكريا) و(عيسى بن 
مريم) عليهما السلام ؛ بزكاء النفس : 

كما تدل عليه الأية )١*(‏ والأية (19) من (مريم). 


وجديرٌ بالذكر أن (يحيى) و(عيسى) عليهما السلام» لم يُنْسَبْ إليهما 
000 أنظر : 5-5-5 النقول في أسباب النزول» ص 6 ١‏ رقم: ١148‏ ١غ‏ وقال: ميعحققه 


عبدالرزاق المهدي: أخرجه الترمذي: ١#ثا#.‏ وابن حبان: 078 والحاكم: /١(‏ 
64)») والواحدي: 846. 
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في القرآن أي خطأ أو هفوة» مما نسب إلى غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ وهذه فضيلة فيهما بفضل الله» ولكن ليست دليلاً على 
امتيازهما على غيرهماء إذ قد توجد فضيلة في المفضول لا توجد مثلها في 
الأفضل. 

وربما الحكمة في وصفهما ‏ من بين الأنبياء ‏ بزكاء النفس» هي 
يسبب عَدَّم تلبّسهما بأي خطأء وذلك تنبيهاً على أنه كلما ازدادت تزكية 
النفس فى الإنسان» ازداد بعداً عن الأخطاءء وقد ذكرنا سابقاً فى الفصل 
الخامس من الباب الثاني (أي الكتاب السادس من هذه الموسوعة) أن ما 
نسنبيه ا الأنبياء نيهم الصلاة ة والسلام من الأخطاء والتى سميت 


6 


ريو ممم 


بالمعصية: #.. . وعصخ ءادم ريم فغو* [طه]ء أو بالذنب: #لِثْفْرَ لَكَ أنه مَا 
تقد من دبك وما تأر . . # [الفتح]» أو مما يدل على كونه 33 السباق 
ومختلف الصيغ التعبيرية» هي كلها أي تلك الأخطاء ‏ أخطاء اجتهادية 
ليست إِلاء وانما اعْتَبِرتْ أخطاءً» وسُمّيَتْ معصية أو ذنباً» بالنسبة لمقام 
أنبياء الله الرفيع» ومسؤوليتهم العظيمة والخطيرة. 

السابعة: ونسيسية ما للزكاء النفسي من أهمية ومكانة كبرى» فقد 
وبخ الله له الحكيم. كل من ادعاه من غير استحقاق» واعتبره افتراءً عظيماً : 

مط كلل صعليةه الآية (57) سبو (النجم) والآيتان ( و١ة)‏ من 
(النساء)» وواضح أن الإدُعاء المجرّد بامتلاك الزكاء النفسي» دليل على 
خبث النفس وعدم زكائهاء إذ لا يكوت: الإنساكق. رقي النفسن إلا بعد كوئة 
تقياً صالحاًء وادّعاء التقفوى والصلاح» يُنافي التقوى والصّلاح! ! 


لا ذا ذا نا لا لا 
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المبحث الثالث 


كيف تتم تزكية النْفس 
وما هى وسائلها؟! 


سنبحث هذا المبحث الثالث في مطلبين اثنين» هما: 
-١‏ كيف تتم تزكية النفس؟! 


06 أداعمق مه ااعناة 4 ل وفك 22 ع 11 
تََ مك عير وأة 8 التواصل الاجتماء ا ل 1 1اة23ه 2 سسسسسسسآّآتآتسس 


ىآك_ 


/ 6 ْ 6 عدلى بابير/ 24111531154 


تأمدط تلد ©/ وات غعل/عنه.علتطعه 


11مة8 ذالم 
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المطلب الأو ل: 


كيف تتم تزكية النفس؟! 


والجواب على هذا السؤال. يقتضى هنا التعريف: بالنفس أولاء وذلك 
بعد أن عرفنا معنى التزكية فى السابق» فنقول : 


(النفس) اسم للجانب المعنوي وغير المرئي من الإنسان» وبما أن 
الإنسان مكوّن من شيئين» هما جسد ترابي» وروح رباني» ولا ثالث لهما 
نما بورصسطط للك على هدرب كعاب الك السايك قى القصمل النالت: الستخصص 
للبحث عن الإقساة: فى الكهاب الآرل: _؛ ]3 #المقصرة بالتفس هر 
الويج» أي الشّقٌ المعنوق والرئاني من الإنسان» كما قال تعالى: ©#قَ 


ل يعوو ولك قد مِن روحجى م 0 سلعدين 40 [الحجر] ولص ألا وقال 
تعالى: «ة عن الروج 3 ِل الروخ من 5 بر 9 وم يم من الْعِأمِ 31 


©©* الإسراء]» ويبدو من الآيات المباركة» أن 005 إنما ' السك تكسا 
بعد تلبّسها بالبدن» واضطلاعها بتكاليف الحياة الأرضية» وتلبية الغرائز 


الأول: عرّف الله ل 2 به على السؤال الموجّجه إلى رسول الله عَكن 
عن الروج -. - الوُوحَ كحقيقة بوأجس يطب مجرّدة ) من غير أن ينسب إليها عدجا أو 
قدحأء ولكن وصف النفس بأوصاف كثيرة مفسدا بو #إتبجاء كما سنذكرها بعد 
قليل» وهذا دليل على أن الروح بما أنه لا يتأتى منها خير أو ّ في هذه 
الحياة الأرضية» ما لم تكن متلبُسة بالبدن» ذا فلا توصف بِزَّيْنِ أو شَيْن 
ولكن بعد أن تتلبّس بالبدن» وتتخذه وسيلة لتحقيق ما تصبو إليه من مآرب». 
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فعندئذ يوجه لها المدح أو الذم؛ بحسب ما تتصف به من حالات» وتزاول 
من أعمال وتصرفات. 

الثاني: وصف الله تعالى التفسن بأنها تذوق الموع بإتعابيفه فى أكثر 
من آية» مثل قوله تعالى: #كلّ تين لَه نوت وَإِكَمَا مورت 2 سف 
يوْم الْقِسَمَؤٌ 462 [آل عمران]ء وقوله تعالى: كل نقْين دَلِيِفَهُ اموب وتوم 
لشَر ولذير تنه وإليد د | > الأنبياءاء وقوله تعالى: #صُ نفس 
َك 2 م ل عسها © العنكبوت]» وقال تعالى واصفاً كيفية 
توفية الملائكة أنفس الكقار 8١‏ فل تَرَكة إذ الطَِلِمُونَ فى عَمرْتٍ لوت 
وَالْمَليَكة بيطو كيذ _أذر ا الننسكة اززة #زوتت. ذا القن ينا لل 
ترون كل اللد عير لد أ 2 لوف 0 4 [الأنعام]. 

وواضح أن المونتة ليس, سوق مفارقة الروح للجسد» إذاً : فالروح التي 
بعد تلبسها ها بالبدن: سميت نفسأًء هي التي تحسٌ بمرارة الموت وتتذوقه 
وتعاني منه. 

والآن إذ عرفنا ما هي النفسء» فَلْتَشْرَعْ ببيان كيفية عملية تزكية النفس» 
فنقول مختصرين : 

قد ذكرنا في السابق عند توضيحنا لأيات بداية (الشمس) أن الله تبارك 
وتعالى قد عرّف النفس بقوله: #قاضمها م - 00 نها 9 [السسا]ء بأهم 
مظاهر تسويتها وتمامية خلقها. يغر سانيا من أل عن امريد على مارج 
التقوى» أو الهبوط فى دركات الفجورء وعليه: فالتزكية عبارة عن محاولة 
الإنساط الشّروي على مهاري اللقري رالعتاعةة ودار ما تبج محارةة 
الإنسان هذه تتم له عملية تزكية نفسهء وبين نقطة البداية والغاية التي تنتهي 
إليها عملية التزكية؛ درجات كثيرة جدا. 

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى تلك الخاصية المهمة والخطيرة فى 
النفس البشرية (أي خاصية الصعود والنزول) في أكفر من آية؛ منها قوله 
ساي «لتَذ 2 الْإننٌ ف أحَسَن تنوير 9) ثدّ رَدَدنَهُ أسْئَلَ سَفِلِنَ © إل 

ين أمنُوأ ولوأ َتحت هَلَهْرَ أجر غَيرٌُ نون 4*2 [التين]» وقوله تعالى: #إَّ 


١ 


ا 


عفنا انكس من مُلمةٍ أممَاع بتي مبَلَهُ سَييئا بحا ©) إنا حكنت التي 
ِمَا سَاكرا وَلِمَا كَعُورًا 2 * [الإنسان]. 
وقد بيئًا سابقاً - فى الفصل الثالث من الكتاب الأول ان امتلاك 
الإنسان تلك الخاصية الفريدة» هى التى أهلته لأن يوكل الله إليه وظيفة 
الخلافة على الأرض - والله هو العليم الحكيم - إذ المخلوقات الأخرى: 
4 إما تستطيم الصعود فحسب - باختيارها -) وهم الملائكة الذين لوم 
بتأتى منهم غير الطاعة. 
ب) وإما تستطيع الهبوط فحس - باختيارها ‏ وهم الشياطين الذين لا 
يفكرٌون بغير الشرٌ والمعصية, اقتداءً بأبيهم إبليس الملعون (ولكن 
الجن المؤمنين مستثنون من هذا). 
ب وإما ا تستطيع أبَا من الصعود والهبوط الإرادي؛ وهى الحيوانات 
والنباتات والحمادات. 
هذا وقد وصف الله تعالى النفس بثلاثة أوصاف» يمكن أن تستئبط 
منها عناوين ثلاث مراحل . من مراحل عملية تزكية النفسن » وهي : 
-١‏ #«# ونا أبن نين إنَّ اتنس لَأمَارَة يالشّي إلا ما بحم رق إذّ رق 


عَفُورٌ نحم (©* اير سف]ء» وهذا قول يو سف بن يعقوب بن 


إسحاق سس إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قاله عند ملك مصر بعل 
ثبوت براءته ) مما انهم به ورا وظلْعَا وعخروجه من السجن. 
؟" - لآ أْقمْ يور ليع () ,له أُيمْ لين امَو 42 [القيامة]. 
" - يبا النَنش الْمظميئة 9© أنجك إِّ دَيْكِ راضيَة مَإضيّةَ 69 تدغ في 
عبلرى دسي 6 50 [الفجر]. 
لكل فى سرء عل الآبات. السباركات بيعكها الشرل: أن النظس الها 
كلا جالات معدرجات» أ إن عملية قرقية التفسسن. والسير إلى الله تعالى 
المرحلة الأولى: وذلك قبل البدء بمحاولة التزكية» وقبل معالجة 
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الإنسان نفسه مزكيا اياها بالطاعة» فهى فى هذه المرحلة (أمَّارة بالسوء) أي 
كثيرة الأمر بالسوء. وشذيدة الإلحاح لأسيو يصاحيها نيحو هأوية المعصية. 
راغبة في التسمّل واتباع الهوى. 
الطريق» ولكن قبل الوصول إلى الغاية» فهي في هذه المرحلة (لوّامة) كثيرة 
اللوم والعتب على نفسهأ) يسبب السقوط في هوة المعصية والتقصير في 
الطاعة» فهي في حالة سير وصعودء ولكن تَعْرض لها في طريقها عثرات 
وسقطات » فتشعر بالخسارة. فتندم وتَعاتتُ نَفْسَّها. 

المرحلة الثالثة: وذلك بعد بلوغ نهاية المطاف النسبىّ في السّير إلى الله 
والعروج على مدارج التقوى» فهي في هذه المرحلة (مطمئنة) أي ثابتة 
مستقرة مستقيمة على طاعة الله تعالى» قد ذهب عنها التذبذس بين داعيتى 
الصعود والهبوط. والخير والشرء 1 هي مصممة على الصعود والعروج في 

وبناة على ما مر ذكره» يمكئنا تلخيص جواب سؤال: (كيف تتم تزكية 
النفس؟!) بالقول : 

إن عملية تزكية النفس نتم عبر سعي الإنسان ومحاولته إخضاع نفسه 
لكل ما تطالب به شريعة الله تعالى من التزامات» إيجاباً بفعل المأمورات: 
وسَلْباً باجتناب المحظورات» إلى أن يصل بنفسه إلى مرحلة الإطمئنان وتصير 
نفسه نفساً مطمئنة بذكر الله مستسلمة لأمره. راضية بقدره» وهذا 3 أي 
الإلتزام بالشريعة فعلاً لما أمريك به» وتركاً لما نَهَثْ عنه - هو التقوى بعينه: 
كما ذكرنا سابقاً فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 


فالتزكية عمل يقوم به الإنسان باختياره وفي ذات نفسهء ولهذا 
أضاف الله تبارك وتعالى عملية التزكية إلى الإنسان الذي 0 به في أكثر 
من آيةع كما في الآية (1/7) ع (طه): ©#. . . ولك حرا مَن كر : :والاية 
(44 هق (المنومجوة): ودين هٍِ زكر مَعِلُونَ 4©9: والآية (16) من 
(فاطر): #...وََن تَبَّقَّ كَنَمَا يكن لفسفٌُ...4» والآية (14) من 
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(النازعات) : #كَثُل مل لَكَ اك أن ين 40 والآية (6) من (عبس): 
يدَرِبكَ لَلّهُ يَرّقَ 26 والآبة 0) منها أيضاً: «وا عَيِكَ أل مي 40 
والآية )١5(‏ من (الأعلى): #تَد ألم من تَيقَ 469. والآية (9) من 
(الشعسن)؟ وقد أفلم م 49 

ولكن يجب ألا يغيب عن بالناء أن القيام بالتزكية وان كان فعلاً 
انسانيأء ولكن لا يتسئّى للإنسان القيام به وتتميمهء إلا إذا رافقه فضل الله 
200000 ماوسايين 4 00 
َك يسك يِنْ كمد بدا وَلكنَ له يُرَقْ م يِذ 402 [الدرر]ء وقال: «.. 
َه يدق من ع 2011112 كيك 40 [اتساء . 


ويتمثل فضل الله ورحمته تجاه عبده» في تحصيل الزكاة لنفسه» في 
يرف : 
أ- هدايته لطريق التزكية عن طريق وحيه. 
ب - عنايته وتوفيقه لتسهيل نيل الزكاة. 

ومما يجدر ذكره هنا هو أنه بقدر ما يكون القيامٌ بتزكية النفس عملياً. 
ممدوحاً ومأموراً بهء بخلافه يكون الإدعاءٌ بامتلاك زكاء النفس قوليأًء مذموما 
ومنهيا عنهء ولهذا أمر الله تعالى بتزكية الإنسان نفسه عملياً في اثار من لذن 
ولكن نهى عن ادعاء امتلاك زكاء النفس قوليأء كما قال تعالى : ظِ 
1 2 هْرَ عد بِمَنِ نقح : © [النجم]ء وقال: #ألم تر إِلَ َي 1 
شم بل أ لَه يرق من يمك 469 [النساء . 


0 
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المطلب الثاني 1 


ويمكننا القول إجمالاً: بأن وسائل نزكية النفس» هي كل ما يحقّق 
التقوى في الإنسان» وذلك لأن التقوى هو أساس التزكية» والتزكية ثمرته 
ونتيجته» إذن: كل ما يؤذي إلى نحصيل التقوى في الإنسان» فهو في نفس 
الوقفت بؤدي لون اتصافه بتزكية النفس أيضاًء ويما أننا قد فصّلنا القول في 
الطرق المؤدية إلى التقوى» والمجالات التي يتحقق فيها التقوى في المبحث 
النانى .من الفصل الأول من هذا الكتاب» فلا داغى للبحث فيها هتاء- ولكن 
سنشير إلى بعض وسائلها المهمة التي أشير إليها في ثنايا الآيات المباركة 
التى أدرجناها فى أول هذا الفصل ». والتى تتحدث عن التزكية؛) وهى هذه 
الوسائل التسع: . ْ ْ 


الوسيلة الأولئ: الإطَلاعٌُ على آيات الله المباركات» تلاوة أو سماعاً: 

وهذه الوسيلة العظمى هي أساس تزكية النفس وخميرتها التي لا يمكن 
وجودها بدونهاء والدليل على هذا هو أن الله تبارك وتعالى ذكر في أربعة 
مواضع من كتابه الحكيم ‏ قد أشرنا إليها سابقاً - أنه بعث رسوله النبي 
الأمى يليه لتحقيق أهداف أربعة : 
أ- تلاوة آيات الله على الناس «#يَتلوأ عَليِمَ ايده ». 
ب - تزكيتهم وريم 4. 
ج - تعليمهم الكتاب «رَثَنمهُمْ الككب». 
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د- تعليمهم الحكمة «الَكةِ4. 

والملاحظ أن الله تعالى قدّم ذكر تلاوة الآيات في المواضع الأربعة 
كُنُهاء على ذكر الأهداف الثلاثئة الأخرى» ولكن قدَّم ذكر التزكية على تعليم 
الكتاب والحكمة في ثلاثة مواضع» وقدّم ذكر تعليم الكتاب والحكمة عليها 
فى موضع واحدء وهذا يدل حسبما أفهم ‏ أن تلاوة آيات الله هي أساس 
ضروري لا بذ منه لكل من: (التزكية) و(تعليم الكتاب) و(الحكمة) وأنه لا 
يمكن أن توجد هذه الثلاثة إلا بعد وجود ذلك الأساس» ولكن (التزكية)؛ 
(وتعلّم الكتاب والحكمة) يمكن أن يسبق أَحَدُهُما الآخرء بخلاف تلاوة - أو 
سماع ‏ الآيات التي لا بد أن تسبقها وتكون أساساً لها جميعاً. 

والحكمة في ذلك هي - والله هو العليم الحكيم -: 

أن المعرفة الصحيحة بالخالق جل جلاله وبخلقه؛ لا بُدَ أن تسبق 
العديئق غسوماً والإيسان: سخصوصاء كما بِيِثا ذلك فى السابق» ولهذا رتعنا 
أبواب الكتاب”' بالشكل الذي تراه»ء حيث جعلنا (المعرفة الصحيحة بالخالق 
والخلق) الباب الأول» ثم الإيمان» ثم الإلتزام بالشريعة. . . 

وأيقاً ل بحن أن يسبق الإيمانٌ العبادة والطاعة والإلتزام. وأنّى يكون 
للإنسان المعرفة الصحيحة:. والإيمان الحقء إلا فى ضوء أنوار آيات 
كتاب الله المبارك! 


وأرى أن المقصود بقوله تعالى: #وَيْمَلْمُهُمٌ الكتب وَلْلَكْمَة4 ليس 
ها قآل المفسشرون كلهم أو جلهم رحمة الله عليهم ‏ هو تعليم 


رسول الله عد الناس أو أمته» آيات كتاسب الله » 1-7 الشريفة! 
وذلك لأن تفسير هذه الجملة: #وَيْمَلْمُهُمْ الكتب والحِكْمة# بهذا 
المعنى , يجعل تعليم الكتاب والحكمة تكراراً لتلاوة الآيات! 


)1١(‏ هذا في الطبعة الأولى» أما في الطبعة الثانية فَغَيَرْنا عنوان (الكتاب) إلى (الموسوعة) 
ووزّعتاها على اثني عسشر كتاباًء في ثلائة وسكين 3 فضلة. 
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بل المقصود بهذه الجملة ‏ والله هو العليم الحكيم ‏ هو أن الناس بعد 
سماع تلاوة آيات اللهء وحصول المعرفة الصحيحة» والإيمان الحق لهم في 
ضوء أنوارهاء وبعد أن تتزكى نفوسهمء وهذا كله يحصل لهم على الصعيد 
الفردي لكل منهم» يحتاجون في المرحلة التالية من تدينهم - وهي مرحلة 
التدين الجماعي - أن يُطْلِعَهم الرسول يل على الشريعة والأحكام التي 
يحتوي عليها كتاب الله وآياته المباركات أولاً ‏ وهذا هو تعليم الكتاب -» ثم 
التحرّك الإجتماعي والسياسي السديد الرشيد على أساس الشريعة» وترتيب 
أمورهم وفق أحكامها الحكيمة» وتعاملهم فيما بينهم ومع غيرهم وفقها 
- وهذا هو المقصود بتعليم الحكمة -. 

وذلك لأن الإهتداء الفردي بهدى الله تعالى يتم عبر: المعرفة 
الصحيحة» والإيمان الحق» وتزكية النفس» ولكن الإهتداء الجماعي بهدى الله 
تعالىء يقم عبن؛ الهم السليم للشريعة: والإلقزام الصحيح والمهازسة 
الحكيمة لأحكامها وتوجيهاتها. 

وانما فسّر المفسّرون (الحكمة) بسنئة الرسول يل لأن التطبيق 
الصحيح لشريعة الله تعالى» والإلتزام الرشيد الحكيم بأحكامهاء» حسب 
الظروف والأحوال والملابسات المختلفة» إنما تبيّنه سنة رسول الله عل 
الحكيمة» ويوضحه تطبيقه الصحيح للشريعة وأحكامها. 

وخلاصة القول: 


أن الإطلاع على آيات كتاب الله الحكيم تلاوة أو سماعاًء ثم التنور 
بأنوارها والتشبّع بحقائقهاء هو أساس تزكية النفس» إذا ما أريد بها أن تكون 
شرعيّة وصحيحة. وموافقه لسنة رسول الله كله وأما الخرافات والبدع 
والخزعبلات التى سمّاها البعض (تزكية)» فهذه لنا عنئها حديث خاص فى 
المبحث الرابع بإذن الله تعالى. ْ 


الوسيلة الثانية: الإيمان: 


نعم إِنْ الإيمان هو ثاني الوسائل ‏ من حيث الترتيب الوجودي لا 
١١‏ 
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الرُنْبِي - التي تتوقف عليها تزكية النفس في دين الله الحق» والدليل على هذا 
هو : 

أولا: ان تلاوة الآيات من قبل الرسول يل تتضمّن - كما ذكرنا من 
قبل - توضيح الإيمان وحقائقه.» وهذا مذكور في الآيات بات ارب المشار ا 
سابقاً: 

ثانياً: الآيتان (1/5 076 من (طه) حيث ذكر الله تعالى فيهما الإيمان 
والعمل الصالحء ثم قال: #وَدَلِكَ جَرّهُ من تَرَّقّ4 وعليه فالإيمان أساس 
للتزكية 

ثالثاً: الآيات ١(‏ إلى 5) من (المؤمئون)» حيث وصف الله المؤمئين 
بالفلاح» ثم عرّفهم بالخشوع في الصلاة» وتجتب اللغو وفعل الزكاة 
والمقصود بالزكاة هنا هو التزكية» بدليل كلمة (فاعلون) إذ التزكية هي التي 
تَفْعَلُء أما الزكاة المالية كَتَوّدى وتغطى. 


الوسيلة الثالثة: الخشية من الله تعالى: 

والخشية من الله تعالى واستشعار جلاله وكبريائه واستغنائه وعظمته. 
وسيلة عظيمة أيضاً من وسائل التزكية» وهي وان كان الإيمان يشتمل عليها 
ويستلزمهاء كما يستلزم الإيمان كل الوسائل الأخرى أيضاء ولكن تفرد ' 
بالذكر تنويهاً بشأنها. 

والدليل على كونها من وسائل التزكية هي قوله تعالى: «... |؟ 
ور لين مورت م الْعَيْبِ وأقاموأ العلرة وم ة َِنَّمَا يترد 
لنفِْةِ-ء. . . 409 افاطر]. 
الوسدلة الرايعة: إقامة الصلاة: 

وإقامة الصلاة أيضاً من وسائل تزكية النفس» كيف وهي أعلى وأعظم 
الطاعات الشخصية على الإطلاق» ولها أنواع كثيرة من فرض ونفل» وهي 
تشتمل على أنواع كثيرة من العبادة» من ذكر الله تعالى عموماء وقراءة 
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كتاب الله خصوصاًء والقيام والركوع والسجودء والتحيات؛ والصلاة على 
رسول الله يده والدعاء» والصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا يقبل من أحد 
عذر في تركهاء في حالة صحة أو مرضء وغنئ أو فقرء وشباب أو 
شيخوخة» وحضر أو سفرء وأمن أو خوف... إلخ» ما دام الإنسان لم 
يفقد وعيهء فيجب على المسلم أن يصلي على أي حالء قياماً أن أمكنه 
القيام (لقراءة الفاتحة والقرآن». والركوع) وإلا فجلوساًء وان لم يمكنه 
الجلوس أيضاًء فعلى جَنب» أو مستلقياً كيفما استطاع. 


والدليل على كون الصلاة من مق التزكية» هو الآية السابقة» الآية 
(18) من (فاطر) لأن الله تعالى خصٌ الإنتفاع بتذكير رسول الله عن 
بالخائفين من ربهم والمقيمين الصلاة» ؟ لي ذكلى أن المتزكي تسوك إإلية ير 
وحده فائدة التزكية: 9.... إِنّما 11 يختورت نيهم بِألْعَيبِ وأقاموأ 
لصَكزهَ ومن مَبَّقٌ كَنَمَا بكرف نيد ٠‏ . .> لقاطراء ذلك تقبيقاً على أن 
التزكية إنما تحصل للعبد بخشيته لربّه واقامته للصلاة. 


3 
من 
4 


الوسيلة الخامسة: ذكر الله تبارك وتعالى: 


وذكر الله تعالى بأنواعه المختلفة الكثيرة التى سنشير إليها فيما بعد. 
من أكثر الوسائل تأثيراً في تزكية النفس» ان لم يكن أكثرها تأثيراً على 
الإطلاق» وذلك لأن لَهُ ارتباطاً ما بكل الوسائل الأخرى» فهو أعمٌ الوسائل 
وأعم الطاعات والعبادات وجوداًء والدليل على أن الذكر من أهم وسائل 
التزكية أو أهمهاء هو 


أولاً: قد قلنا سابقاً بأن الإطلاع على آيات الله المتلوة» هو أسا 


التركية» ونا وتلاوة آيات الله هي نوع من الذكرء بل هي أعلى أنواع الذكر» كما 
قال تعالى : 70 6 مسيم 01 ديثِ نما 0 مها كنا 2 4 الس 2 قله حاية لد 
52555 58 ود ب 4 سوب م وش ور 


خسو لس | اسيشو م ؛ وهم ِل وكر اكه ؛ م أل يجَيى يدء 
مَن يكم وَمَن يُضْلِلٍ أَهُ قا لم مِنْ عاد 402 [الزمر]. 
كاقياً؟ وقوله تعالى: #تَد أَقدم من ترك (2) وذكر أسم ريو فَصَنََ (02 
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[الأعلى]»ء حيث ذكر سبحانه وتعالى أن المتزكي هو المفلح» ثم نبَّه على أهم 
وسائل التزكية» وهما الذكر والصلاة. 

هذا وقد ذكرنا سايقاً: أن النفس المطمتنة هى النقس التى قطعت 
مراحل التزكية» وارتقت في مدارج الطاعة والتقوى» فبلغت حدّاً من التعبد لله 
والقرب منه والأنس به»ء بحيث حصلت لها السكينة والطمأنينة والإستقامة» 
وقد بيّن سبحانه وتعالى أن القلب الذي هو مركز النفس ومحرّكهاء إنما 
يَطمئن بذكر الله تعالى» فقال: ظاالدِنَ امنوأ ويَطْمَينُ فلوهر يِذِكْرٍ أله ألا 
ِنِحكر ألو تطمين لْقنُوبُ 469 [الرعد]ء وهذا أبلغ برهان على الدور 
العظيم الذي يؤذيه الذكر في مجال التزكية» ولهذا أرى من الضروري أن أنبْه 
على بعض المسائل المهمة المتعلقة بالذكر» فى ضوء بعض أيات كتاب الله 
السكبع: وقلك: بفية #جلية المقهوم السقيقي لتكى لله تعالي» الذي آصايه 
تشوّه وتَسَّوْش كثيرء من جرّاء الإبتعاد به وفيه» عن مفهومه ومحتواه 


الحقيقى الشر عي . 
4 0 اكع ”نر ان 
0 )#_- ا ا 6 عدلى بابير/ 1154م 4.1153 
ْ |0 
ظ , | 6 ١‏ . ل 09 نامةط1لد©)/و[تداعل/5 311.01 
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غأ4 3 أدأع ه50 مه ماعنا 5 25 1 000 
نحن فعكم عبر مواقع التواضل الاجتماعى | م و م ات يو 


أضواء قرآنية كاشفة على ذكر الله تعالى 


وستُسلُط ضوء كتاب الله على ذكر اللهء في النقاط الأربع الآتية : 
١‏ - ماهو الذكر؟ 
*'- أهَميَةٌ ذكر الله تعالى. 
“" - أنواع ذكر الله تعالى . 
: - كيف نذكر الله تعالى؟ 


اعم .زم 2113 . /الالاثالنا 


كلمة الذكر فى اللغة تتعنى: جعل شىء ما على البال وفى القلب. 
وعدم نسيانه والغفلة عنه» وقد يشارك القَلْبَ اللسانُ في عمله هذاء أو ينفرد 
نه ا 

وفي المفهوم القراني. . - وكتاب الله يستعمل الكلمات رالمقردات على 
أصل معانيها اللغوية» مضيفاً إليها بعض المفاهيم الأخرى ‏ خصّت كلمة 
الذكر بذكر الله تعالى» إذ لما استعملت هذه الكلمة في كتاب الله» وكذلك 
فى سئنة رسول الله َيِل إلا وقصد بها ذكر الله تعالى. 
وذكر الله يعني جعل الله تيارك وتعالي على البالِ وقي القليه سراء 


لي 


رافقه تلمّظ اللْسان أم لاء وهذا يعني: ألا يُنْسى الله تعالى ولا يُعَْمَلَ عنه. 

كما قال جل شأنه : 

.)١5 وأَذكُر 2 إذَا يت . َ# [الكهف:‎ . . 4# -1١ 

7 > #وأذكر يك فى تَفسِلكتَ 9 رع وَخْيفَةٌ دوق لْجَمْرِ من القول ِالْعْدو 
000 من الْعَفِلِنَ 69* 7الأعراف] 

*- #«... ولا شُِعَ من أَغََلنَا هليم عن ْنَا وأنَبَعَ هوبة وكات أمْرم مم4 
سيج 4 ). 


فهذه الآبات الثلاث تدل على أن الذكر ‏ أي ذكر الله تعالى ‏ هو ضد 
النسيان وضدّ الغفلة» وأن موطنه الأصلي هو القلب. 


لا ذا ذلا ذا نا لا 


)١(‏ مميختار الصحاح » ان با 5 القظة 3 لكداو, 
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؟) أهمية ذكر الله تعالى: 


وتتجلى أهمية ذكر الله العظيم» والر” الكريم تبارك وتعالى» في أشياء 
كثيرة؛ منهاأ: 
أولا: لا : أنه أعم العبادات وجوداً وأشملها ارتباطاً بسائر العبادات» إذ ما 
من نوع من أنواع العبادة والطاعة؛ إلا وللذكر به ارتباطء بل إنما تقبل 
العبادات والطاعات - بعد موافقتها للشرع - بقدر ما فيها من ذكر الله تبارك 
وتعالى واستشعار عظبيته ومراقبته» ولهذا قال تعالى: ##إنََّ أنا أَلَّهُ ل إله 
إِلّدَ آنأ تاعبت وَأَقِِ أصَكرءَ كرفت 409 [طد]ء وهذا يفهم منه أ الصلاة 
هي أرقى وأعلى الوا العبادة لله تعالى» ولكن الهدف منها أو لبها وروحها 
هي ذكر الله تعالى! 


وقذلك | اك تعالى: #ككأيا الْدَنَ ءَامَبْوا لا تَفَريُوا الصصلزة وأشْر شكرئ 
حو تعلموا ما تُمُولُونَ ((م بسي أن الاي مق الماك ب . 
كر الله تعالى: وامتشعال رنوبيتهة وضقاتة وأسمافف ]3 أقراك الفياذة جلها 
ذكر الله تعالى ومخاطبة له ومناجاة معهء وقد منعنا الله تعالى عن الصلاة في 
حالة وجود مانع وهو السيكين د وكذلك غيره» كمأ بشهيسم من نصوص 
أخرى - يحول دون علمنا ووعينا بما نقوله فيها! 

لهذا عد سبيدالة وتعالى ذكر الله أكبر من تلاوة الكتاب. ومن الصلاة 
أنشبة فقانه ل 5 أ إِلَكَ مت الْكِنبٍ 3ع ضكر إرت المتصارة 
تَنْ عن الْفَحَسَك والدكر وزكر الله أ 1 000 
[العتكبوت]» وذلك لأن ذكر الله تعالى هو الروح الساري في كل أنواع العبادة 

١ /اه‎ 


أ 5 .11م 2163 . /الانانانانا 


والطاعة . وبالتالى فتلاوة كات اللّه والصلاة. إنما تقَرَبان العبد من اللّه تعالى 
وتُرّكيانه» بقدر ما فيهما من روح الذكر! 


ومن الواضح أن كل أنواع العبادة - بمفهومها الحقيقي الشامل - يجب 
أن تسبقها الئية (أي قصد وجه الله تعالى وابتغاء رضوانه بها) كى تقبل» كما 
قال تعالى: ييا أَيْوا إل يبينثرا أنه عيبن له اين ختقة ويقبترا الشلوة 
يوأ لكر وَدَلِكَ بن الْقَيمَهَ 406 [البينة] -» وقال رسول الله ككله: «إِنّمَا 
لأعْمَالُ بالئئاتٍ وَإِنْمَا لِكُلْ انرئ مَا توَى» مُتْفَق عَلَيْهِ: البُخَارِيّْ برقم: ,)١(‏ 
وَمِسْلِم برقم: .)١19101(‏ 

والنية هي إحضار ذكر الله تعالى في القلب» وتوّجه القلب في القيام 
بما يقوم به إلى الله تعالى» قاصداً نيل رضوانه وثوابه”". 

وله آسر الله مارك وتمالى بتقودة يمد أذاء شماثر المبادة الغاضة 
الكبرى: الصلاة» وصيام رمضانء والحج والعمرة» إذ قال تعالى : 


ع حمر ساس 


6 مس 1ه 0 : 
)| 8قَِدًا يتم أصَّلرءَ تأذكروا أله قينما وفعودا وعلّ جتوركم. . . * 


.] ١١7 * [النساء‎ 


7 22 5 مج ثت بو سر لير لخر سأ 4ع.. صبير سبي ناعير بد 
أنزا فيه الغَرءان: عدف التناين وبيني م 
-. عيدك 
: 7 سم صن لي سر 7 215 تت اس ”2 ع 5 
8 شهيد و السهر فليصمه ومن كان ص دا أو 
د 3 
2 رآ د تر مصجورى ل 


م. اس اص مر 6 مس سّ ع سيار رمه 2 
الهدة َلتُكرروا لَه عَللَ ما هَدَسْكُمَ ولعلكم 


ب 


ج) #نَدًا صَيْشُر تبك وأذْخكروا الله كدوم :دحم أو أندّ 
وسكا # [البقرة: » »7 ]. 


د) وكذلك أمر الله تعالى أهل الإيمان أن يُكثْروا من ذكر الله حتى فى 


-_- 


خضمٌ القتال والعراك؛ فقال: 8يََيهًا الت موا إنا لتر ؤصة 


.87١ص مفردات ألفاظ القرآنء‎ )١( 
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فَاتَمِتُوأ وأذكررأ 7 كؤزرا علي ل #69 [الأنفال]» ومدح 
سبحائه المؤمنين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى: 
0 55 افر الرم للم مش مم مس 5 5 ل ل ١‏ عر سر 

فقال: #رِجَال لا ثلههم تجثرة ولا بِيِمْ عن ذِكْرِ لَه َتام اصَّلَروَ .. . »* 
[النور: 7 ]. 


ثانياً: أن الله تعالى لم يأمرنا بطاعة من الطاعات, إِلّا وحدّد لها 
مقداراً “وقتها بوقت معين ‏ سواء في كتابه مباشرة أو من خلال سئة 
رسوله كللخِ -» إذ كل من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالعدل ... إلخ» له مقدارء أو وقت 
محذدء أو كيفية معيّلة» وذلك باستثناء ذكر الله تعالى الذي فرضه الله تعالى 
وأمر به أمراً عاماًء فلم يحذّد له وقتاً أو مكاناء ولم يعيّن له مقداراً أو 
كيفية» بل أطلقه من كل القيود» سوى كونه شرعياً وفي إطار الشريعة 
الحكييعة. 

إذ نرى أن الله تعالى أمر عباده المؤمئين» بأن يذكروه ذكراً كثيراًء 
فقال: #يكأيا الْذِينَ أمنوا أذكروأ اله ذا كبا 4 [الأحزاب]» وهذا يعني 
أن يذكروه في كل الأوقات. 


وأمرهم أن يذكروه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم: #. . . تأَذْكروا أله 
يامرلا ل م 


قيلما وقعودأ وعزل جور © [النساء]» وهذا يتعموع أن يذكروه في سيا 
الحالات. 


ثالثاً: ومما تتجلى فيه أهمية ذكر الله تعالى ومكانته العظمى» هو أن الله 
تعالى ربط به نتائج جليلة وثماراً كبيرة : 


)١‏ منها ربط الفلاح بهء كما قال تعالى: #...وَأدْكُروا أنه مكَزرا 
ةعشم عء 
ْمل تَفْيخورت» [الأنفال: 40]. 


)2 ومنها ربط ذكر الله تعالى للعبد بهء كما قال: #ثأذرون أَدْمركُم. . . »* 
[البقرة: .]١857‏ 
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ومتها ربظ صلوات الله وملافكته على الذاكرين به وإخراجه 
إياهم من الظلمات إلى النورء كما قال جل وعلا: #يايما الذي 
“موأ كرأ لَه و5 كبا © ومسي 4ك ويلا © هُرَ الى 
بصَُِ عل وملتيكتم لخرعكر من لظلْمَتٍ إِلّ الثور محا 
59 [الأحزاب]. 


4 ومنها ربط مغفرة الله تعالى وأجره العظيم بهء كما قال 
در م لا كعمس ديه 


تعالى: #... وَلذّكينَ لَه كَثيرا والنّحرتِ أعدٌ أَلَّهُ لمم مَمْفَة 


سر جد 


7 


د) ومنها أنه سبب طمأنيئة القلب» كما قال تعالى: +#الْذِنَ امنوأ وَيَطْمَينُ 
لوبهم بذكر الله ألا بنصكر أله تَطمَينُ الْتنُوب 402 [الرعد]. 
والظماتية”' هجالة تسعري القليةة من هلاه السعظهال القلية القرف 

من الله تعالى والإنس به» بسبب الطاعة والذكرء قُتُحَدِتُ فيه السكونٌ 

والنَّباتَ والإستقرار والإستقامة على الطاعة» إيجاباً بفعل المأمورات» وسلباً 
باجتناب المحظورات» وكذلك تُحْدِتُ فيه الإقتناعَ العقلي التام والرضى 
القلبيى الكامل». بكل ما يفعله الله تعالى» وبكل ما يجري به القدر من جهة 

ارتباطه بمشيئة الله التي لا يصدر منها إِلَّا ما هو مَبْنِنُ على العلم المطلق. 

والحكمة التامة» والعدل الذي لا تشويّه شائبة الظلم أبدأء هذا ولا يَعْرفَ 

الطمأنينة حق المعرفة إلا من ذاقهاء من ذاقها عَرفّها بقدر تَذُوّقِهِ لها. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


.0١5ص مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 


لل 
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؟) أنواع ذكر الله تعالى: 


وللذكر أنواع كثيرة» وهذه إشارة إلى أَمَمّهاء وهي ثمانية أنواع 
أسافبية: 


١‏ قلاوة كتاب الله تعالى: 
نعم إن تلاوة كتاب الله المبارك, أوٌّل أنواع الذكر وأرقاها وأعظمها. 
العبادة والتقوى, وأساس كل خير وبركة. 


والذكر أحد أسماء كتاب الله تعالى» قال تبارك وتعالى: ##. . .وَأَدْلناً 
ع على واج بر 


إِلِكَ لحر . . . * [النحل]ء وقال: #إنًا عن رَلَنَا الذِّكْرَ وَإِنَا لَه للَيْظُونَ 
49 [الحجر]. 


وقد تحدثنا عن كتاب الله المجيد وكيفية تلاوته» في الفصل الرابع من الباب 
الثانى (أي الكتاب السادس من هذه الموسوعة) فلا داعي للاعادة» ولكن أقول : 

أولاً: ان تلاوة كتاب الله المبارك» هي أعظم الوسائل تأثيراً في تزكية 
التفسى بوبيكد وخصوصاً في السلوائت» و«بالشخص في صلاة الليل» كما قال الله 
الحكيم مخاطباً نبيه الكريم : «يايا اليَيَزُ © و ايل إلا ميلا (© يستهُه ار 
فس بِنَهُ ميلا 2 أ زد عله ويل لان يلا 9© إن سْليى عليِك ولا تيلا 
© إنَّ تاشئة ييل ح أَمَدٌ ونا وَأََومْ قبلا 409 [المزمل]» ول#اتَائَة أل هي 
الصلاة التي تنشأ وتصلى بالليل. 

ثانياً: بما ان كتاب الله العظيم حاو لكل أنواع الذكرء فالتالي له يأتي 
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بكل أنواع الذكرء وذلك بالإضافة إلى الأنوار والبركات التي يُتْحِفْ بها 
كتابٌ الله تاليّهُ» والتي لا توجد في شيء آخر أبداً. 

ثالثاً: ومن الواضح أن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهمء كانوا 
أصحٌ الناس فهماً لدين الله» وأعبد الناس لربّهم جل جلالهء وتلاوة كتاب الله 
ليلآ ونهاراء كانت الوسيلة الفضلى لذكرهم لله تعالى» كما هو ثابت في 
سيرة الرسول كله وسيرة صحابته كء حيث وصفوا بأنهم: (ولهم دويٌ 
كدويٌ النّحل) أي: من كثرة ذكرهم لله تعالى» وتلاوتهم لكتابه الكريم. 


5 التسييح والتحمدد: 
ومن أنواع الذكر التي أمر بها كتاب الله وأكَد عليها؛ ؛ بمختلف الصيغ 
التعبيرية, هو (تسبيح الله تعالى) و(حمده والثناء عليه). 
وتسبيح الله تعالى يعني تنزيهه وإبعاده عن كل ما لا يليق بجلاله 
وعظمته من النقائص والعيوب» و(حمذه) يعنى الثناء عليه بما هو له أهل ‏ 
وذكر أسماته «السقى :وصضفاته :العلىء بوتذكر آله الس لا تعد وال تخصضي. 
هذه بعض الآيات فى هذا المجال: 
أ) ظصَيّح بس رَيْكَ الْعَطِي 49 [الراقعة]. 
ب) #مَيّح أسْمّ رَيْكَ التكْلّ 402 الأعلى]. 
ج11 «لنبكع 2 ين تنيق جين قنيذة © زة العذ نى لقتو 
وَاَلْأَرْضٍ وَعَشيًا وَحِينَ تظهروت 429 [الروم]. 
د)| #سبح يِحَمْدٍ ريك. . . # [الحجر: 48]. 
هم # سح ريك 3 العرّة 3 م سطار © وَسَلْمُ عَلَ ره عق القيية © 
[الصافات]. 
وببدو لي - والله هو العليم الحكيم - أن أرقى مقام يمكن أن يصله 
العبد في معرفته بالله وعبادته له وأفضل تيبر يمكن أن يعبر به عبن .اللهار 
عبوديته لله تعالى والإقرار بخالقيته وربوبيته وألوهيته: تمل في تنزيه الله 
؟ 15 
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تبارك وتعالى وتقديسه. والثناء عليه وحمده. وذلك لأن نهاية مطاف معرفة 
العبد بربه؛ وحصيلة عبوديّته له وقربه منهء هي يقينه التام الذي لا يخالجه 
شك ولا ربيب, بأن الله تبارك وتعالى منره عن كل نقصء وله الكمال 
المطلق. 

وجديرٌ بالذكر أن تنزيه الله تعالى عن جميع النواقص» وتقديم المحامد 
كلها لهء يَنّسِعٌ مفهومها حتى يشمل : 

ذاته» وأسماءة وصفاته؛ وشؤونه. وأفعاله. وأقداره. وأحكامة. 
ومخلوقاته ... الخ. 

فنقول: إِنّه سبحانه وتعالى : 

ول لا نقص البتة» لا في ذاته ولا في اسم من أسمائه. ولا في 
صفة من صفاته» ولا في شأن من شؤونه» ولا في فعل من أفعاله» ولا في 
قدر من أقدارهء ولا في حكم من أحكامه. ولا في مخلوق من مخلوقاته. 

ثانيا: بل له الكمال المطلق في كل شيء. أما ذاثهٌ ف#.. .ليس 
كتْيقَ قن 40 افرريك 3 اليس سواه غير سطفبلرقانة. 


وأما أسماؤةُ فكلها خحشنى: #.. .له الْأسْمَة الْحْسَىَ 402 [طه]. 
وأما صفاته فكلّها “لليا: «. .. وَيله المكل الل مم اليد انير 69> 


وآ تليؤونه؛ :غ# كل يل لد فى كاد 2 [البيعمئناه وأقماله كلها 
جديرة بالتأمل : #وتبيرت بت لحك 86 فَمَلْنا بهم 629 * [إبراهيم]. 

وأقداره: ##إنَا كل شَنْءِ حَلَتََهُ بد قر 24 [القمر]ا» فكلها حكيمة عادلة, 
كيف» وانما يجري لاد نه وتعال. شؤونه وأفعاله وأقداره» وفقاً لعلمه 
المحيط» وحكمته ورحمته التي ومتعت كل شيء » وعدله الذي لا يشوبه 
ظلمء وبالتالي فتكون شؤونه وأفعاله وأقداتة: على قدر علمه وحكمته 
ورحمته وعدله. 


١س‎ 
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وأمَا أحكامه (أي أحكامه التشريعية) فهي ناشئة من كلامه وكلماته. 
وكلماته كلها صادقة وعادلة» أصدق ما يكون الكلام وأعدله : #وتستَ كْمَتٌ 
ريك عدم وَعرلا4 [الإتساراه نعم كلمات الله المباركة تامة في صدقها خبراً 
وتامة في عدلها حكها. 

وأمًا مخلوقاته فهي أيضاً من جهة كونها مخلوقة لله تعالى» كلها 
مخلوقة بحق وحكمة: لما َتنا ألتَموتٍ وَالرّسَ وَمَا يتَهُمَآ إلا يمي وجل 
0 َك 49 [الأحقاف]ء ##وَمَا حَلَقَنا الْسّماآء - وما يما ب © (أص]» 

وأيضاً كلها مخلوقة بإتقان: #صَئَم لله لْرِىَ ١‏ َل وأبين [النمل]» 
وعلى أحسن مايكون امسق #الرى لحن قّ ع لق حاتم ©؟ 
[السجدة]ء ولا يوجد في شيء منها نقص أبداً: 15 ترا فف ٠ق‏ لمن من 
تفوت 9©* [الملك]ء وما نراه نقصاً فى مخلوقات الله تعالى» فهو إِمّا يبدو 
كذلك بسبب قصور نظرناء أو حسب مقاييسناء أو إنما نشأ وطرأ ذلك 
النقص بسبب تدخل أهواء شياطين الجن وطواغيت الإنس. 


وإنما أردت بهذا الإستطراد الذي شابته كثير من العجلة» التنبية على 
سعة مفهوم تسبيح الله وحمدهء وأختم هذا الإستطراد بقولي: 

يكون تسبيح الإنسان لله تبارك وتعالى وحمده لهء وثناؤة عليه؛» على 
قذر معرفته بالله وإيمائه به وعبادته له و تقواه مئه» إذاً : فلا يظئنّ ظان أن 
رسول الله يَكلٍ كان عندما يقول: (سبحان الله) أو (الحمد لله) أو (سبحان الله 
وبحمذه). كان يفهم من هذه الكلمات المباركات» ما نفهمه لجن من 


مفاهيم ومعاني فُحَسْتُ! كلك ٠‏ بل كل ينزه الله تعالى 5-0-7 يي ويُثني 
عليه بقذره وبيحسب ما عنذه» من معرفة اللّه تعالى. وإيمان به وعبادة له 


وتقوئ منه! 
 '"‏ الدعاء: 


والذعاء أيقبا دوع من أنواع مر الله .تعالى, وهو نوع لَه خصوصية 
ينفرد بها من بين الأنواع الأخرى» وهي 4 الدعاء خطاب مباشر مع الله 
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تبارك وتعالى. وطلب مئه وسؤال ومناجاة» وهذه بعض الآيات حول 
الدعاء» وبعض ما يتعلق به ميق أدأنية ؛ 
) «وََلَ رَيَكُمْ دون أَسْتَحِبَ لك إِنَّ الت سَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ 
أي ار 29 6 ا <ل 0 
سيد خلون ب جهام دايفريت> 500 [غافر]. 


ب)6 ود متاللك يتادف عق فَإن فريك ليك مُعَيَد لداع إذا كان 
2-0 سما لى وَلْمِوْصسُوأ 5 سه ل قراو سدور > 409 [البقرة]. 


ير 8 7 _- ره 2* بون مر 71-1 
اج( ا 3 م م 3 1 د ٠.‏ 0 يحب المششينت ا9زن»ا 
الأرض. يعد عت 2 حَوفا وطمعاً إنَّ يحمت أله قرت يرب 


لْمْحَسِنِينَ 
ويمكئنا فهم الحقائق السبع الآتية عن الدعاء» من الآيات المدرجة 
أعلاه : 


69* [الأعراف]. 


الأولى: دعاء الله تعالى والطلب مئهء واجب على العباد» إذ هو من 
أخص العبادة الواجبة لله تعالى» والدليل على هذا هو قوله تعالى: #وَقَالَ 
يكم دعوو [غافر]» وكذلك قوله تعالى على لسان عباده: #إِيَّاكَ تعبد 
وَإِيّاكَ قي فسمعين (#46 [الفاتحة]» أي : كما ان العبادة خاصة بالله» ولا يجوز 
فعلها لغير الله كذلك الدعاء والإستعانة؛ والذي هو أخص أنواع العبادة» لا 
يجوز توجيهه لغير الله تبارك وتعالى. 

الثانية: استجابة الله تعالى لدعاء العبد»ء مضمونة وأكيدة, لقوله تعالى : 
(أنغون حب 4 [غافر]» ولكن يجب أن يكون واضهحا لعا أن 
استجابة الله تعالى لِدّْعاء العبد»ء مشروطة بشروط» سنشير إليها فيما بعد. 
وأيضاً استجابة الله تعالى» ليس معناها أن الله تعالى سيجيب طلب كل 
شخصء كما طلبه هوء وسيحقق له مطلبه! إذ الإستجابة ليست لها صورة 
واجدة مد تلظ بل المقتصمره بإجابة القند هى أك اله مالي سيحعظيى 
الداعى جزاء دعائه فى الدنيا أو فى الآخرة» أو فى كليهماء ولكن كما عله 
هو ميبيخاثة مناسياًة وحسب حكمعة ولطقه» إذ رنما يسأك. الغبد شيا ل 
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يعرف انه ضرر محض له أو ربما يدعو لِشَىءء ولكن هناك ما هو له خير 
وأفضا (!؟! 

الثالثة: والدعاء م أخص أنواع العبادة» ومن لم يدع اللّه تعالى 
1 غليةء فق فهو يدخل ٠‏ جهئّم ذليلا حقيراء والدليل على هذا هو قوله تعالى: 
3 ألذيت يسَتَكُرونَ عن 0 ا نَّ جه دايفريت> 40 [غافر]. 

الرابعة: والله تبارك وتعالى قريب من عباده الطائعين السائلين» قربا 
خاصاً يليق به سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: #وَإدًا سأللكت عبادى عَق 
َي فََرِيبٌ 4 [البقرة]» وهذا يفهم منه أن العبد كلّما أظهر فقره وحاجته لله 
تعالى» وسأله بلسان الحال أو المقالء» كلما كان الله تعالى أقرب منهء فهو 
سبحانه بقدر ما هو بعيد عن المتكبرين عن عبادته» قريب من المستسلمين 
له والمفتقرين إليه 

الخامسة: ويدل قوله تعالى: #أحيث دود ألذّاع إِذا َعَانِ 50 
[البقرة]» على شرف الدعاءء وعلى أن من لم يدع الله تعالى»لا تُضِْمَنٌ لَه 
الإجابة من الله الكريمء لأنه قال: #إدًا دعَانِ»!. 

السادسة: ولكن لإجابة الله دعاء العبد»ء شرطان أساسيان : 
أ- إستجابة العبد لربّهء أي طاعته لهء والتزامه بدينه وشريعته. 
ب - إيمانه به سبحانه وتعالى. 


لأن الله تبات 575 « سبوا 2 1 تحبا لى وَليُؤْميُوا بى سه كا قرو رَسْدُورت 50 
[البقرة]» أي: إنني أستجيب افير ولكن إذا راد استجابتي» فليحققوا 
في أنفسهم هذين الشرظية؟ وهماأ: الإستجابة لي ء والإيمان و ومعلوم أن 


)١(‏ كما يدل عليه هذا الحديث: تمن عُبَادَة بن الصامت 5 أن رَسُول الله ككل قال: (مَا 
على الأزض مُسْلِمْ يَذْعُو الله تَعَالَى ِدَعْوَةٍ إلذ آاة أل إثاغاء أن صرق له عن السو 
مِثلَهاء مَا لَمْ يَذْعُ بإثم. أ5 : نوزياةة ويه قَالَ جل مِنَ القُوم : إذا تُكَثِرُ قَالَ : ( الله 
أككذ) رَوَأه التَرَمِذِيٌ برقم : لامع ؤقال# جنديث حسن صحيح »؛ وَرَوَاه الحاكم من 
رواية أبي سعيل وزاد فيه: ّ يَلنَحك له مق الأخر مثلها) مستدرك الحاكم : ا 


55 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


الإستجابة لأمر الله واتباع دينه» ثمرة ة الإيمان بدء .ولكن دمت عليه اتدويها 
ب كما في قوله تعالى : # كم خَيْرَ ار 3 مو أِجَتَ لاس تَأَمونّ ِالْمعرُوفٍ 
وَتَنْهُوَْ عن المبكر وَتَؤمنُونَ اه 9 آل عمران]» إذ معلومٌ أن الإيمان 
باك سابق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجودا ووثمةخ ولكن 
قذما عليهء للتنبيه على أن الإيمان الحق» هو الذي يثْمِرُ فى صاحبه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ! 

إذن: 

فيقدر ما يتصف العبد بالطاعة لله تعالى والإيمان به» يكون كريما 
على الله تعالى ويستجسا دعاءه » معى يشاء وكيفما يشاء سبحانه وتعالى. 

السابعة: ومن الآداب المهمة فى الدعاء أن يدعو الذاعى ربّه : 
)2 بتضرّع ونذلل وخشوع. 
ب) بصوت خفى (إذ هذا أدعى للتضوع والخشوع. ولكن هناك حالات 

استثنائية). 
اج( خائفاً منه وطامعاً فى رحمته وفضله2 أو خائفاً من عدم قبول دعائه, 

بالنظر إلى التقصير في توفير شروط الإستجابة» وطامعاً في قبوله 

بالنظر إلى كرم ربه! 

وتُوْحْذٌ هذه الآداب الثلاثة من الآيتين (50» 25) من (الأعراف). 

كما ويؤخذ من سورة (الفاتحة) التي هي أعظم دعاء وأفضل مناجاة 
بين العبد وربّه» أدبٌ عظيم آخر من آداب اتتمافى وهو أن يُقَدْم الداعي 
على دعائه. الحمد للهء والثناءة عليه تعالى» إذ فى الفاتحة يبدأ العبد بذكر 
أسم ربه» 3 حمذه» لم الثناء عليه 3 تمجيذه » لي الإقرار له بالعبودية. 
والإستعانة به وحده» ثم بعد ذلك يبدأ دعاءه. وهو طلب الهداية إلى 
صراط الله المستقيم...» ومعلوم أن مراعاة هذه الآداب أيضاً شرط لقبول 
الدعاء» ولكن نحن لم نجعلها شرطأً مستقلاًء لأن الإيمان بالله تعالى 
والإستجابة له يُتَضْمَئانه. 
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أ 5 .1م 21163 . /الانانانانا 


الإستغفار: 

والإستغفار (أي طلب العبد غفران الله تعالى لذنوبه وتقصيراته) نوع 

آخر من أنواع الذكر» وللإستغفار شأن مهم في مجال التعبد لله لله عموماًء 

ومجال التوكية خصوصاًء وهذه بعض الآيات الشبا وكاب التو مر بعض 

خصوصيات هذا النوع العظيم من ذكر الله الكريم : 

أ-د #ومن يَِعْمَلْ سَوءًا أو يِظِل كَنْسَمٌ ثم يَسْتَعْفر اله يَحِد الَّهَ عَهَورًا 
هيم 52 [النساء ]. 

ب - #وّما كات لنْهُ لِيعَذْبَهُمْ وَأتَ فِيمٌ وَمَا كارت لله مُعَدْبَهُمْ وهم 
سب ا 0 يطب [الأنفال]. 

جِِ 0 كلت أسْتَغْفِروا رَسَّكُمَ إِنَمُ كن عَفَاَا ( 
40 1 [توخ]. 

هب #,ي,التطفيا ل ثم نبوا إِلْهِ يرْسِلٍ الشعة عتحكم مَدْرَاما 

ى. ي» 

وَيَرِدكُم قوة ِل وم َ# ز[هود: 27. 

0 :0 00 7 ا 7 0 5 ريب سآ [زهود: ؟17]. 

و - #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيك ودود» [زهود: .)4١‏ 

ز- #أقلا يتبوت إل أله عوك وَأهَهُ عَهُورٌ يحِيكٌُ 409 [المائدة]. 

ح - «#تَصَيرٌ إرك وعد اله حَقٌ وَسْتَفْفِرٌ لِدَئْلكَ وَسَيْحْ يحَمْدِ ريك 
لمش والإبكر © 

7 ١م‏ يحْمْدِ ريك ات إِنَّمُ كان دابا 4 [النصر]. 

يي - «اكر كن 5 ل 2 ا ا حَكِرِ حير () ألا عبد 


- 0-9 20 
رسِلٍ ألسَّمَه علي هِدْراا 


سمي 


تعيدو! 
ِلَّا لله إِنّى ل مِنْهُ يي وَمِيٌ () ون أسَتَمْروا سَكنوروا يي ار اه 
نا سنا إك يل نس وؤن عل يى ذل قشل مد ولا إن 
َحَافُ عَيَيٌ عَذَابَ يؤر كير )4 [هرد]. 

وتهبنا هذه الآيات الكريمات» الحقائق التسع الآنية» حول «(الإستغفار), 


١54 


أ .1م 363 . /الانانانانا 


أي: طلب العبد مغفرة الله تبارك وتعالى : 


الأولى: مهما اقترف العبد من الذنوب» سواء مما يتعلق بالناس أو بما 
بينه وبين الله وهو ما اصطلح عليهما العلماء ب(حق الناس) و(حق الله). 
فهو إذا ما استغفر الله تعالى صادقاًء وأناب إليه حقأء فإنه يغفر له سُوءَه 
وظلمه. ويتغمله برحمته الواسعة» وهذا ما صرحت به الاية )١١١(‏ من 
(القساء)ة: من يِعَمَلٌ سَُوءً! 1 يظلم نفس 2 تم لِسَمَعْفِرِ لله يحَد 2 عَفورًا 
يَحِيما 4 أن أوق أن هده الآية المناركة هى أرجى آية فى كتاب الله 
الرحمن جل شأنه. كما ذكرته ووضحته في السابق. 

الثانية : والإستغفار امسا لعدم نزول عذاب الله العزيز. إذ إذ الإستغفار 
كم غفران تق أن الله تعالى ور حجممةه ) وحيثما واحدت مغمرته ور حجممه ) فل" ميجال 
للغخضب والعذاب والعقابس» وفسرجبت بهذه الحقيقة الآمة فرفرة من 
(الأنفال): #ومًا حكات أنه لِيعَزِيَهُمْ وت فِيمٌ وَمَا كنت ألّهُ مَعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
يسْتَغْفرونَ 49 حيث جعل سبحانه عذابه محجوزاً عن المشركين المسيئين 


3 وجود رسول الله عَيَئة فيهم. 
لا اس استغفارهم. 
الثالثة: والإستغفار ‏ بالإضافة إلى التطهير الأخروي من الذنوب ‏ 
سسا تقول : وكات الله المشعددة من صححة الجسم وسعة الرزق» وكثرة 
الخيرات وازدياد النسل» كما يدل عليه كلام كل من نَبيِّي الله تعالى 
اللريعين؟ اترعا و(هود) في خطابهما مع تووديها كما حكاه الله تعالى 
عليئنا في الآيات (17١1١1؟1١)‏ من (نوح). والاية (؟87) من (هود). 
الرابعة: ولكن الإستغفار الحق. هو الذي تعقبه التوبة اروم الفعلي 
إلى الله تعالى» | إقلاعاً عن الذنب» واكعرونها بالطاعة وجبراً لما فات» كما 
ااه 0 ) و(١5)‏ و(940) من هوه : 0 وا 17 3 م لوبو 3 
و«تلتتنزوا هد ويا يزه و«ولنتنيها رَيسكم خم وا اذ4. 


58 


.3611 . /الانانانانا 


وذلك لأن العبد إذا كان جادًاً ى طلبه المغفرة من ربّه»ء سيصدق قولَه 
بفعله. وإلا فلا قيمة لكلام لا يتبعه عمل. إِذْ ما جَذْوى لقلقة اللسان 
والكلام الفارغ غبر النابع من أعماق القلب! 


الشاضية 1 واللة سبحائه وقعالى قويية عن العيد المستغفر التائب 
ومجيب ب الدعائه . لما وهو رحيم به يرحمهء ودود له يودّه ويحبّه 9 
عنا يذل عليه كلام كل من ايعباكيا و(شعيب) في الأتعيية (0" و908) من 
(هود): حيث يقولان: #إنَّ رق قَرِبٌ يِب و#إنّ رق برجم ودود ». 


السادسة: ومهما كان ذنب العبد عظيماً وخطيئته جسيمة» فالله الكريم 
الحليم تبارك اسمه؛ يحب أن يستغفره ويتوب إليه كي يغفر له ويتوب عليه 
ويتغمّده برحمته وإحسانه كما يدل عليه قول الله تعالى: #أقلا يتوبوت 
إ*2تب ألّه ا د نَهُ وأسّد ع م 2 9ه [المائدة]» وهذا الخطاب 
المتضمن وس العتاب اللطيف الذي يذيب حتى القلب القاسي الذي 
كالجلمود. موجه إلى النصارى الذين جعلوا عيسى وروح, القدس (جبريل) 
عليهما السلام» شريكين لله تعالى في الحالقية والربدية والألرهة سين 
إذ الآبة (8/): جاءت بعد قوله تعالى: طلَنَدَ مكدر كر الزرت قَالُوَاُ إِنَّ - 
هو الكرين ايخ عرق 4 [المائدة]ء وقوله : «لَقَدَ حكَثر لذن ع إيت 
ف نكا مذ لله 1 يله وي تلد أ يع عا شل لب 
لدت كَنروأ مِنْهُمْ عَذَاك ألِيمٌ 40 [المائدة]ء في الآيتين 9 م 
ولكن على الرّغم من هذه الحماقة العظيمة» والإفتراء الشنيع» والظلم 
الفظيع» إذ لا حماقة أعظمء ولا إفتراء أشنع» ولا ظلم أفظع» من نسبة 


(؟) يمكنك للإطلاع على تلك الحماقات للنصارى قراءة كتاب: (التفسير التطبيقي للعية 
الجديد) البالغ أكثر من ألف )0٠٠١(‏ صفحةء حيث يصرّح الكتاب متنأ وشرحاً وفي 
مواضع كثيرة جدأء بأن (عيسى بن مريم) فك هو ابن الله حقيقة: وانه يشكل هو 
وروح القدس مع الله تعالى» الأقانيم الثلائة التي يتكون منها الله تعالى!! سبحانه 
وتعالى عما يقولون علواً كبيراًء وانظر على سبيل المثال (شرح الثالوث) و(دور 
الثالورث في الخلاص) و(عقيدة الثالوث)» في ص 559. 91١‏ من الفهرس. 


حفن 


أ 5 .11م 31163 . /الانانانانا 


الولد أو الشريك إلى الله الخالق الباريء المصور الذي ليس كمثله شيء! 
نعم على الرغم من هذاء يدعوهم الرب الحليم إلى التوبة والإستغفار»ء كي 
يغفر لهم ويرحمهم! 

فسبحانك يا ربي! ما أرحمك وأحلمك وأكرمك! 

السابعة: وكما أن أعظم وأرقى ما يصله العبد المؤمن من مقام. 
بالنسبة لمعرفته بربُه وعبوديته له وقربه منهء هو التسبيح له وتقديم الحمد 
والثناء» كذلك أسمى ما يبلغه العبد من حال ومقام» بالنسبة لعلاقته بره 
وأدائه لحقوقه العظيمة عليهء هو شعوره بالتقصير تجامهّة» ومن ثم استغفاره 
منه وطلب عفوه ورحمتهء ولهذا أمر الله تعالى نبيه الخاتم (محمدا) وَل 
بهذه الأشياء الثلاثة مجتمعة في موضعين في كتابه اكيم وهما: الاية 
(08) من (غافر)»؛ والآية (؟) من (النصر): #كَصِيرَ إرى وعد الله حق 
امسق 0 1 بحَمْدِ رَيْكَ الس َلْإبِكَر 6 
بحمدٍ تقر ريك # مره ِنَم كاد يي ينا ©4 [النصر]. 

نعم حقناً : 

أن أعلى مقام وأسماهء في علاقة العبد بربه الكريم العظيم جل 
جلاله» هو شعوره بالقصور والتقصبيق تجاهه» ومِنْ 3 م طلب عفوه ومغفرته 
ورضوانه» وكما أن الإنسان لها ارتقى على مدارج الإويمان والعبادة 
والتقوى». واقترب من الله تعالى: #وأسجد سجد واقَرّبٍ # [العلق]» ازداد معرفة 
واقتناعاً ويقيناً بنزاهة الله تبارك وتعالى وقّداسته وجلاله وكبريائه وكماله. 
كنا وصشات ولسمك وشقكرنا ورأقفالا وآثداراً ولنهعاباء كذلك كلما اداه 
معرفة بالله تعالى وكونه يشر كا وديا لجسعمياً ومجهكيا» اتداد 


2 


سعوره بقصوره وتقصيره تجاهه» ومن 3 أوغل في الإستغفار والتوبة 
والإنابة إليه! 

وهذا هو السرٌ في كثرة استغفار الأنبياء» وتوبتهم وإنابتهم إلى الله 
واعترافهم بتقصيرهمء وخصوصاً خاتمهم وأفضلهم وسيدهم (محمد) 345 
وعليهم أجمعين» وقد يظن الجاهل بهذا السرٌ العظيم» أن الأنبياء عليهم 


١/1 


أ .1م 263 . /الانانانانا 


الصلاة السلام ريما ارتكبوا ذنوباً كثيرةً) بسبب ما يرى ويسمع من كثرة 
برهان على علوٌ مقام أولئك الصفوة المختارة من البشرية» وإدراكهم لعظمة 
الخالق جل جلاله وعظم حقوقه» ومن قصورهم وتقصيرهم في العبادة 
والطاعة ‏ مع أنهم كانوا في القمة ‏ بالقياس إلى ما لله تعالى من جلال 
وعظمة وكبرياء» ولما له من حقوق عظيمة على عباده! 


الثامنة: وتُلَخْصٌ الآيات (71:") من (هود) حكمة انزال الله ماي 
كتابه الكريم وإحكامه آياته. ومن ثم تتصبيلها وتر هبيسهاء ٠‏ في أَمْرَيْنَ هما 
توحيد الله تعالى في العبادق» «لَا تَيْدَوَا إِلَّا أنه *» والإستغفار من الله 
والتوبة إليه #وَأنٍ استففروا يك ثم 2 به [هود]ء والحكمة في هذا 
حسبما أرى» هى: أن العبادة لله بكرم فى التكة الس عن الها قلق ال 
الجن والإنس :” لوي ا حَلَنتُ ل والانى إِلَا تود 46 الذاريات]ء لِذا 
فحق لهذه الغاية العظيمة أن ينزل الله تعالى كتبه ويرسل رسله لتحقيقهاء 
ولكن بما أن البشرء وكذلك الجن» بل وغيرهم أيضاً كالملائكة» مهما 
اجتهدوا لا يمكنهم أن يعبدوا الله تعالى حق عبادته التي تليق به» لذا لِرَّم 
أن يكون الإستغفار منه والتوبة» إليه صِنواً للعبادة والطاعة القاصرة - بالنسبة 
لمقام الله - كي ينجبر النقص بالإستغفار والإعتذار» ويُصبح للعبادة وجه 
للقبول عنده. 


التاسعة: والإستغفار ‏ مع العبادة لله تعالى - سبب لتمتيع الله الناس 
بالحيأة الدنيا وإفضاله عليهم. 5 على قذره» وحسب استعناده» وبذله 
للجهدء كما يدل عليه قوله تعالى» #. .. بعكم انعا حَسََا إك أل تس 
وبِوْتِ 0 ذى فَضلٍ ضَ 2 اف [هود]اء» ولكن بخلاف ذلك.». الطعيان على الله 
عالى «والسيائةء» سبي لليلذك: والسار والبؤاو "كما قاك تعالى: فزولقة رتكا 
إِلّ تَمُود أَحَاهُمَ صَبلِحًا أن أعَبُدُوا أله تر م ههَالٍ يمون (2) قال يتقو 
لم صَتَعِلون. بالتبدكة قل المتزة لول مسترت لد كلك م ترحسو 9 * 
[النمل]» ل كما أن الإستغفار معطي ا أويبو والبيرلة والكسصء 


فين 


أ .1م 2163 . /الانانانانا 


كذلك الإستكبار على الله تعالى والطغيان عليه؛ سبب للمصائب والبلايا 


(السيئةا وكما قال و - في مكان آخر: «ادِنَ طَتا 1 في الْبِلدد ع را 


[الفجر]. 


© التكبير (الله أكير): 

كما قال تعالى لنبيه الكريم : #وثْلٍ للد ره ألَذِى ل بَِحِذ وأا ولد يك 
َم مَرِيكُ في الْمّكِ وَلَرْ يكن لم و4 يْنَ اذل وكهُ كا 409 الإسراءاء 
وواضح أن المقصود بتكبير الله تعالى المأمور به في الآية الكريمة» هو 
قول: (الله أكبر). 


و(الكبير) من أسماء الله الحسنى وكذلك (العظيم)» والمراد ب«الله أكبر) 
أي : الله تعالى ابو وأجل وأعظم من كل الحيثيّات اللائقة به من غيره 
مطلقاًء إِذْ لا وجود لغيره»ء سوى مخلوقاته» والخالق جلّ شأنه أعلى وأجل 
وأعظم وأكبر من مخلوقاته مطلقاً. 


5 - التفريد بالألوهية والتوحيد (لا إله إِلّا الله): 


وقد ورد تفريد الله تعالى بالألوهية وتوحيده» في آيات كثيرة وبصيغ 
تعبيرية شتَّى» إذ كما قلنا في الباب الثاني في الفصل الثاني منه» (أي في 
الكتاب الثالث) إِنَّ توحيد الله تعالى وتفريده في الألوهية وإفراده بالعبادة» هو 


قُطبُ رَحى رسالات الله ودعوة الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام» وهذه 
بعقن. الآيات: ورذت فيهآ 'كلمة التوحيد الكبزى: 


ج - #قمة برام 0 نه وَاسْتَمْفَرَ لِذَيْكَ 40 [محمدا]. 


فشن 


26361 . /الانانانانا 


35 
ل 
4 
سكع 


نت سبحدتك إن حكنت ين الظبلِينَ © [الأنبياء]. 


سحت 0" 
0 
مه 
ف 
ا 
ط 


- الصلاة والسلام على رسول الله‎ ١/ 

كما قال جل شأنه: «إنّ ألَهَ سَلَبِكََهُ صَلونَ عل التّىّ يكام لذ 
كرا علا علد ولت نييما 28 يي 

وانما تُعتبر الصلاة والسلام على رسول الله نوعا من أنواع ذكر الله 
لأنه بجرض فيه ذكر 2/1 تعالى» عندما نطلب من الله العظيم أن يصلي 
ويسله على نممه الخاتم (محمد) صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


6 - ذكر الله تعالى في مختلف الحالات: 


6 عند رؤية شيء يعجب به: 


ففي هذه الحالة تقول: (ما شاء الله لا قوّة قوّة إلا بالله)» وذلك لقوله 


تعالى على لسان الرجل العبالح المحاور لصاحب الجنتين المغرور: ##وَلْوْلَا 


وا حل عير 2 د ير رسع 2 


إذ مكل عتنك قلت ما هآ شا ند لا فود إل يالل 69+ [الكهيف], ومعنى هذه 
الجملة : ما شاء الله كان» ولا قَوّة إلا بالل الي لصيل تحصيل النعم. والغرض من 
هذا الذكر هو إرجاع النّعم إلى المُنْعِم جل جلاله. وعدم الغرور بها. 
١؟")‏ عند ذكر إرادة فعل عمل مأ: 

وفي هذه الحسالة *” تقول: (أنْ شاء الله ) 5-55 قال تعالى مخاطياأ ومؤدباً 
لرسوله الحبيب (محمد) عله عندما “جهت إليه ثادئة أستقلة , ووعد السائلين 


أن يعجيبهم عليه غداء آمل أ يأتية الوجي بأجوبتهاء واقاسها قول (إن 
شاء اله): طلا نَتُولنَ لِنَأدَء ِف فل ملك عَدَا © إل أن يَسَلهُ أله وَأذّكُر 


5 إذَا يت َكل 1 5 أن عدع رق لدب من هذا رد الك [الكهف]. 

وحكمة ذلك الذكر المبارك+ة هى: أن الأمور كلها مرهوئة 
بمشيئة الله تعالى» فما شاءه وأراده كان» وما لم يشأه فلن يكون. 
مهما بذلت الجهود. 


ين 
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*)- عند رؤية الأعداء أو سماع تهديدهم ووعيدهم: 

وفى هذه الحالة ينْدَبَ الذكر المبارك الذي حكاه الله تعالى عن 
أصحاب رسول الله يل ورضوان الله عليهمء وذلك في أعقاب غزوة أحد 
لما سمعوا تهديد المشركين بالعودة إليهم والهجوم على المدينة: #الْدِبنَ فَالَ 
7 لاس إنَّ ألنّاس كد جبِعوا لك فََحْنَوَهم فَرَادَهم 7 وَكَانوا حتت أي 
وَيمْمّ الْوَكيلٌ 47 آل عمران]ء ومعنى ##حَسَبنا ألَّهُ ويم الوكيلٌ» أي : 
4 #2 تعالى كافيناء وهو خير مَنْ نوكل إليه أمورنا. 
15) عند تولي الناس وإعراضهم عن الدعوة أو عن الحق : 

وفي هت اللسالة تقول : «اقتيرص 8 3 4 اله عقو كاد 
وَهُوٌ رب الْصرش الْمَيِيي 063* التوبة]ء وذلك لأن الله تعالى قال لنبيه: #قَإن 
لوا فَكُلٌ حسوب أنمّهُ) . 


ه) عند المصائب والبلايا: 

وفي هذه الحالة تقول: #إنَا يِل وَلِنَآ إل يحون 4» لأن الله تعالى أثنى 
على الديق يقولون هذا 1 سلس وين وَوَعَدَهُمْ وعودا 
عظيمةء فقال: لوَلبوكيْ ينو يْنَ كُقَوْفٍ وَالجُوعِ وق ص امو 5-6 
َلعَمرَث وَكئْر اريك © أن إ15 انتم تُمِيبَةٌ نا إن يه كل إل 


لماك 


ولكن يجب التنبه إلى حقيقة مهمة) وهي: 

ليس العالع وي بقول : #إنا يِه وَلِنَآ له يَحِمُونَ» هو مجرد التفوه به 
تى يكون كل متفوو ومتلفظٍ بهذا سي لس بالأذكار الأخرى» مستحقاً 
لوعود الله الحسنى» بل المقصود بهذه الأذكارء هو أن تكون بحق معبّرة 
عما هو مستقرٌ في فؤاد الإنسان ومتغلغل في سويداء قلبه» من الإعتماد 
على الله تعالى»؛ والقوق به» والسرور بتوأية» والإيمان بمعيّته وود 
وولايته ووكالته» وبقدر ما تكون هذه الأذكار نابعة من القلب. يكون 0 
صادقاً فيها وصادقاً مع الله. ووعود الله تعالى الدنيوية والأخروية كلها مر 
بأهل الصدقء. كما قال تعالى: #لِجَرِىَ الله ألصَيِقِينَ بِصِدقَهم 2 


9-0 اكيت - 


7/ 


ا بهن 


[الأحزاب]ء وقال: ##قَالَ أنه هنا ب 
ومعنى جملة ## إن يه ونا 1 باختصار هو . 


الإقرار بالمملوكية لله في الدنياء وبالرجوع إليه في الأخرى» أي: 
الأقران بأن عدا وعردةا هيه سجاثة وثعالى: وعصيرة البدم ومن اسع 
هاتين الحقيقتين العظيمتين بحق» هانت عليه المصائب والبلايا وهذا شيء 


وافعي ومجرّبس. 
وطائرة. . .): 


أ 


ويندب فى هذه الحالة قول: #سبَحَنٌ ال مسي 4ه ما حكن 


- 


م مُقَرِنِنُة وذلك لقوله تعالى! 000 حََنَّ آلا و كلها و 06 2 


الفلىه .والامير م1 ترتبون م عمدو عل لوووك 2 1 إِذَا 
أسَتويم قد تتلا شعن الى حك ا كنا ا سق 3 1 ري 49> 
الوب 


)2 عند ركوب السفينة خاصة» وكذلك الطائرة 

ويُقال في هذه الحالة: #إسَي أله يرنه 2-7 هآ د رق لَمَمُودٌ م4 
وذلك لأن الله تعالى قال حاكياً قول نوح ظَكدمْ عند ركوبه السفينة في أيام 
الطوفان العظيم: 224 وَقَالّ بيهم فبها سير َك و مجخرنها 0 3 47 
0 منُورٌ بحم © تعود] 
6) علد النزول من المركوب» با كان نوعه: 

ويندب في هذه الحالة هذا الذكر المبارك: #ربٌ أَرْلنى مزلا مار وأنت 
حَيْر الْمَنزِلينَ# وذلك لأن الله تعالى قال النوح تهتئنة أن أن هذا 00 عند 

وس/ف “قل 

نزوله وهبوطه من السفيئة: #وقل رب أنزلنى مذلا مره وت حَيرٌ الْمنزِلييَ 09> 
[المؤمنون]. 
4 وعند وجدان نعمة وحصولها: 

يندب قول: #هلدًا ين هَصْلٍ رق 2# لأن سليمان 6 لما أخضرّ له 

1 
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الذي يده جلسم فين الكتايية» عَرْشُ ملكة سبأ في طرفة عين» قال: أن 
جنار بون لفك أ كذ ومن شكر وَتََا يتشد لتقييف ومن كت 
رق ع يم 9©* التمل]. 

فهذه تسع حاللات مختلفة» ويمكن الإتيان بأذكار أخرى لحالات 
أغرى. ولكن نكتفي بهذا القدرء إذ لم يكن قصدنا استقصاء كل الحالات 
والأذكار المخصوصة بها فى كتاب الله المبارك» بل أردنا التنبيه فحسب» على 
كيفية الإرتباط بالله تبارك وتعالى» عن طريق ذكره» وفي مختلف الحالات. 


وجديرٌ بالذكر أن رسول الله كَل قد فصّل لنا كيفية ذكر الله تعالى فى 
مختلف الحالات في سنته المباركة» حيث بيّن لنا قول الله تعالى: #, 93 
ل اما أدكروا اله وكا ا © [الأحزاب]» وقوله تعالى: # 
كرون أله ينما وَفُعُودًا وَعَ1 جُبُوبِهِمَ 407 آآل عمران]. 

وهذه إشارة مختصرة إلى بعض الأذكار العظيمة التي علّمئا إياها 
رسول الله ل مقنبساً كلها أو جُلْهَا من آيات كتاب الله تعالى» منقذاً لأمره 
ومبيّناً لذكره المبارك؛ وكان فى كل ذلك مُمّبعاً لوحى الله وتوجيهه 


000 
سير 4ه ؟ 


© أما التكبير والتوحيد في الألوهية (الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله) : 
لجنايهما 0 لأ" ح(الاقاية 3 ولاتفود البو كزان 
في اليوم مات كثيرة» وجعل التكبير 07ظ في مفتتحم الصلاة. 

وانتقالات الصلاق ويحركاقبا علي" وكدتك فى العتين (عيذ 


بن 


)١(‏ وقد خرّجنا بعضاً من هذه الأحاديث الشريفة الحاوية على هذه الأذكارء في الفصل 
الأول من الكتاب الأول أبغما. 

(؟) سنن أبي داود: 477: وسئن ابن ماجه: .7٠١‏ 

() المصدران السابقان. 


)0 مسحي البخاري: 65. وصحيح مسلم : ١‏ 
(©) سئن الترمذي: ""/ا. 


يفنل 
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الأضحى”' و(عيد رمضان)”". 
ل وأما التسبيدم والتحميد والتقديس. والإستغفار: 


فجعلها رسول الله الحكيم يَلِ في (الركوع) و(السجود) وذلك 
: معي لقب الصيغ , مثل : 
أ) ‏ للركوع: (سبحان ربي العظيو)”" و(سبحان ربي العظيم ووحين )5 
ب) للسجود: (سبحان ربي الأعلى)”” و(سبحان ربي الأعلى وبحمده)””. 


وفي كليهما: (سبحانك اللّهم ربّنا وبحمدكء اللّهم اغفر لي)”" 
و(سبّوح قدوس رب الملائكة والروح)". 


وجعل التحميد خاصة بعد الرفع من الركوع وذلك بعذة صيغ» مثل : 
(سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك العحييق)/ و(سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمدء ملأ السموات والأرض وملا ما شئت من شىء بعدء أهل الثناء 
والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء اللّهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا 
معطي لما منعت». ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ)”'''. 


وكذلك جعل الإستغفار خاصة بعد التسليم من الصلاة ثلاث هكذا: 
(أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله)70"“, 


3ع صححيح البخاري: ؟7هل. 

10 سك أب داود: ٠/اة.‏ 

فرة صححيح مسلم : 378 ., وسئن الترمذي: 95١٠١غ:‏ وسئن إبن ماجه: /الاق. 

(54) سئن أبي داود: ”*الاء ومسئد الإمام أحمد: 2١7١7١‏ وسئن الدارقطني: 17945. 
60( صحيح مسلم : 87 ؟؛ وسئن الترمذي: 14 »؛ وسئن أبن ماجه: /الام. 

(5) سئن أبي داودء ”*الاء ومسئد الأمام أحمد: 2١7١7١‏ وسئن الدارقطني: .١7945‏ 
7ع( صحيح البخاري: ١‏ وصحيح مسلم : 7 

(4) صحيح مسلم: 55لاء وسئن أبي داود: 8"الاء وسئن النسائي: .٠١17/‏ 

6 صححيح البخاري: /140. 

)1١(‏ صحيح مسلم: 78ل. 

.114 صحيح مسلم: 797ء سئن النسائي:‎ )1١( 
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9 وأما توحيد الله فى ألوهيته وتمحيده ) والثناء عليه معأ وفى سياق واحد: 
فجعلها أيضاً بعد التسليم من الصلاة المفروضة» بهذه الصيغة: (لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا 
إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)0"©. 
© وأما التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد والتمجيد معأ وفى سياق 
واحد : 
فجعلها بعد الصلوات المفروضة» وبهذه الصورة”'' : 
(سبحان اللّه) ثلاث وثلانين مرة. 
(الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين مرة. 
( الله أكير) ثلاثاً وثلانين مرة. 
تمام المائة (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
يحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير). 
© وقد أكد سبحانه وتعالى على ذكر الله فى الصباح والمساء في آيات 


ينا 


كثيرة» وقد حدّد رسول الله يِ أن يقول المسلم في الصباح وفي 
المساء مائة مرة: 


(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)””". 

© وهناك أذكار أكد عليها رسول الله يله كثيراً مثل : 

أ- «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحبي 
ويمبت» وهو على كل شيء قدير)”*". 


60 مع مسلم : ايم 
فة سن 5 داود: ١785‏ . 


(9) صحيح البخاري: 509": صحيح مسلم: 5878. 


لحل 
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عدلى بايير/17د 11823 22 3 


ب - (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكب.)0". 

ج - (سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ورضا نفسه. وزَْنَةَ عرشه. ومدادً 
5 ينه 

د- (أستغفرك وأتوب إليك)0". 

ه- (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

وكما ذكرنا سابقاء فقد حدّد رسول الله كل لكل الحالات والشؤون 

المختلفة» أذكاراً مخصوصة:. مثل السفرء ولْبْس اللباس» والطعام 


والشراب» وهبوب الرياح ‏ وسماع اليعيل : + : إلخ. وهذا كله يطلب 
من مظانه» فى كتب السئة الشريفة. 


لا لا ذا ذا لا لا 


أاءمة 60 تعناف 10 لإفاكر 22 0 ران كان 


411111 


ا 1 3 / 2 601 عدلى بابير/ 41113537211547 


عهلى بابير/:41113311/ 3 ا 0000 
ا ا ا 0 2 101 لا ___, | ْ تنص دحا لد © /ولتمغعل/م01.ع7تتطعنة 


5 بابير / تزم 41182 _ ١‏ 


000( صحبح مسلم : ار 
(؟) صحيح مسلم: 28417 » وسئن أبى داود: 1786. 


(9) صحيح مسلم: .١1787‏ 
(4) صحيح البخاري: ."88١‏ 
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4) كيف نذكر الله تعالى؟ 


آله سيحانه وتعالى. مقاط قية محمدا 46 د 1 1 تاك 
تَصَرُعَا وَخيمّة وَدُونَ الْجَمْرٍ من الْقَولٍ بِلْعْدُوٌ وَالْآَصَالٍ ولا تكن من الْمَفلِيَ 69 


[الأعراف]. 
وقال تعالى : 6 ثم ريك ويل إِلّهِ تيلا 50 [المزمل]. 
وقال تعالى : و لكل أمد العا | 90 عليه و أسم أله عل ما رزقه 


بهيمة 


7 3 سرس 1 24 ا اد - 2 ع‎ ١ 
1| ئِنْ بَهِيمَةَ لاد معدل ِل ود كل لنيثرا مير المحِيِينَ © أن‎ 
١ ظ 2 تنك لقي 2 2 312 ؟‎ 


وتنم لنا هذه الاباته الخريمات: كقية ذقر الله قبارك وتعالى وال 
#مشل فى البتود السئة الآثنة ! 

الأولى: ينبغي أن يكون الذكر بضراعة وخشوع واستكانة وخضوع: 

ةر 317 ف فيلك تشرواك والأمراف:. 

الثانية : ويجحب أن يكون مَتليْساً بخشية وهيبة من الله تعالى, واستشعار 
لحلاله وعظمته : 5 خيفَّة #. 

الثالثة : وأن يكون اللسان مشاركاً للقلب: #ودُونَ الْجَهْر من الْقولِ». 

الرابعة: وألاً يكون برفع صوت وصياح وصراخ؛ بل بصوت خافض 
خفي : > #وقوق لْجَهْرِ من الْقولِ#. كما قال تعالى: عن (زكريا) 2ك : #إذْ 
كادف م نِدَآءٌ م افك [ مريم]. 


حول 


.3611 . /الانانامانا 


الخامسة: وان يكون هناك انغماس في الذكري. وتفاعل ' فهك 6١‏ وانقطاع 
إلى الله تعالى» و واستغراق في شهود جلاله وجماله وعظمته: #وِيَثَلَ إِّهِ تتِيلا». 
السادسة: وأ يحدث وَجَلُ وازتحاف واهتزارٌ للقلب والمشاعر: 
لوَلِكلٍ أمتر جملا ما 0 َسْمّ أَلَّهِ عَلَ ما ب يَنْ بَهِيمَةَ الأهلم 
لهي لله وح 4 ع و شر المي © ين !؟ زَ أنه هيلت لوبهم 


| سي يل 


وَالصَّدِرِينَ عل مأ أصابهة 000 الصَلَوْوَ وا ركهم فقون © 46 [الحج]. 
وجديرٌ بالذكر أن الأصل في ذكر الله تعالى هو القلب» ولكن مشاركة 
اللسان أيضاً تساعد القلب» والذكر الحقيقي يجعل البدن كله يشارك في 
تذكر الله تعالى: العقل بالتفكرء والقلب بالخشوعء واللسان بالتضرع» 
والعين بالدموع» وسائر البدن بالإهتزاز. 
ويجب ألا يبن عنًا أن ذكر الله تعالى لناء يكون على قدر ذكرنا له 
قوة وضعفاً. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بايير/411183711 22 ال ا 0 | 4 )عتدسنتنن 


4 0 1 0-2-7 1 1 
611 © حا اا يا 60 عدلى بابير/ 4111837115407 
1 - : 0 
٠‏ عدلى لى بابر /11م 41183 | 0 7 لون ١‏ ش 
7 07 95 تتصةطا له © /كلتةغعل/ع01.عختطء 31 
-- هه ١‏ و" : 1 0 ١‏ . ا 
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والآن: نعود إلى إكمال إدراج الوسائل التسع المهمة في مجال تزكية 
التفسن : 


الوسيلة السادسة: الإنفاق في سببل ألئله: 

نعم إن الإنفاق في سبيل الله تعالى» وسيلة أخرى من وسائل تزكية 
التفسىع بدليل ويد تعالى : هم 7 ١‏ ويم صَد ص 2 9و 3 © 
[العوبة]» وقوله تعالى: #وسيِجَََا الأنق 6 اميد 9 20 9 
[الليل]. 

وائما سميت الزكاة زكاة» لأنها سبب لزكاء النفس وزكاء المال أيضا. 

وسبب نمو التقوى في النفس» وبالتالي نمو النفس ينها وترعرعها من 
جرّاء الإنفاق في سبيل الله» هو أن النفس إنما يزداد التقوى فيها وينموء إذا 
ما كانت مقبلة على الله تعالى ومُؤْئْرَةَ له ولرضوانه على كل شيء» وإنفاق 
الإنسان أموالّه لوجه الله تعالى» دليل على أن قلبه ليس عبداً لغير الله اي 
وأنه مستعدٌ لِبَذْلِ كل شيء في سبيل نيل رضا الله تعالى؛ وقذ. اقيا»ة .| 
المال شقيق النفسء» وكُلّما ذكر الله تعالى الجهادّ في سبيل الله في كتابه 
قدّم الجهاد بالمال على الجواء د إلا نادراًء مثل قوله تعالى: #يكأما 
ِنَ اموأ حل أدلم عل يرو َ > «تَميِدُنَ في سَيلٍ أل 
يولي وأشيخ 69> [الصفع. . 


والإنفاق 58 سبيل الله وابتغاء رضوانه» سيب القرييت التفسن على 
الإيمان والتقوى. وبالتالي كينها ورشدها ونموها في الخير والصاتج 5 
قال تعالى: لوَمَثلُ ألْدِبنَ يُنَفِقُوتَ لهم ابيا مراك لو وَكَنِْيمًا مَنْ 
نهم 2 بك بِرَنْوة أَابَهَا وال كََانَنَ كلها صِعَمَيْنِ فَن لم يم 2 
لل 7 ل م 
واب فطل والله يما تَمملُونَ بصير 469 [البقرة]. 


الوسيلة السابعة: الإلتزام بالشريعة وآدابها الرفيعة» في مجال 
التعامل الإجتماعي: 
والدليل على أن النفس تتزكى» ويتقوّى فيها التقوى» بسبب التزام 
١1‏ 
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الإنسان بالآداب الإجتماعية الرفيعة التي أَمَرَ بها شريعة الله الحكيمة» هو 
قوله تعالى : 

«ك) لإ مها لا مها يهنا عير يط عق كتكأيشا ونا 
نما تيد ع3 لخ تك الت © ود لد يمنا بهو أجك 8 
تنه كلق زنك أ ند يل 250 قيطا نيما 1 5 53 جه ب 
تَممَلوَ علي 49 [النور]. 

حيث يأمر الله تعالى أهل الإيمان في مجال التّزاورء بهذه الآداب 
الرفيعة : 

أولا: عدم دخول أحد بيت غيره» إلا بعد الإستعناس» والإستئناس 
أبلغ وأكثر معنئ من الإستئذان» فالإستئناس هو أن الس كيه وتطلع على 
رضى أهل ألْسَستَ المزور طمن هد لزيارتك قبل الدخول عليهم. 
فالإستئناس استئذان وزيادة: #ككاما ادن َأمَنوأ لا تَدْحَلوا بويا عير يُوتِحكُة 
حو تسَتَأنسُوا. . . * [النور]. 

ثأنياً : وعدم الدخول بعد الإستئناس إلا بعد التسليم على أهل البيت 
(وتسلموا على أهلها) وصيغة السلام كما جاءت في السنة النبوية”'": (السلام 
عليكم) أو (السلام عليكم ورحمة اللّه) أو (السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) . 

وهذا ‏ أي الإستئئاس والتسليم ‏ إذا كان أهل البيت المزور 
موجودين » وأمًا إذا لم يكونوا متواجدين في البيت» فهذه ماله أخرى ». 
ولها حكم آخر. 

ثالثاً : : وعدم دخولٍ اليك 6 إذا عام ابس موجودين فيا إلا 
إذآ كان مأذوياً له ' «بّن ل يحذأ هآ أى قلا تدخلوها حقٌ يدر [45. 


رابعاً: وإذا كانوا موجودين» ولكن طلبوا عدم الدخول وأمروا 


.741// : وَالتْرمِذِيٌ‎ 2٠67 وَمَسْلِم:‎ 0888٠ رَوَاهُ البْحْاري:‎ )١( 
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بالتصواقة فلا يجوز الدخول أيضاً : #وإن قل 6 أتجعوأ فاتجعوأ هر َك" 
لكم ع عع 

والشاهد في الآيتين هو قوله تعالى: #هرٌ أََّقّ لكم» حيث جعل 
سبحانه وتعالى الإلتزام بهذه الآداب» سبب التزكية. 


الوسئلة الثامنة: الإيتعاد عن المعاصي صغائرها وكبيائرها: 

والدليل عليه قوله تعالى مخاطباً نبيه الكريم : 

دو لْمُؤْمنِيَ يا من أتصدرهة وَحْفْظوأ م ذلك أَرٍَّ خخ 9 أله 
حي يما يِصَنَعُونَ 4062 [النور]ء حيث يأمر الله تعالى النبي أن يأمر المؤمنين 
الرجال - بغض اليصر وحفظ الفرج. وائما قلم غض البصر على حفظ 
الفرج . لأن النظر ل من مقدمات الزنى» وكما قيل : (مُعْظمُ الثاى من 

ضر الشرو): 

والخض هو النققص” . وأدخل الله تعالى (من) على (أبصارهم). 
لان المقصود د هى غض الطوق عن النظر بشسهوة. والبسموح مطلق الوبصار 
والنظر. 

واعتبر سبحانه وتعالى ء عض الطرفٍ عن النظر الحرام وحفظ الفرج . 
سببا للتزكية» فقال: ##دَّلِكَ أرق 4 


الوسيلة التاسعة: الإستمداد من الله تعالى والإستنجاد برحمته 
وفضله: 
وذلك لأن الله تعالى ربط حصول زكاء النفس بفضله ورحمته. فقال : 
(رللا عل لله عد وََمَتمُ ما يك كر دن لد لذ ولَكنّ لله يرق م ِكل 
أن يع عَيكٌ 402 [النور]. 


والملاحظ أن الله تعالى قال قبل الكلام السابق: #يَأئا لين عامئوأ لا 


.5١8 .5١الص مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 


١ هم‎ 
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2 ا سر و 1 أ 2 سر مو عر سر 2 

أ تليكياً خطرات لشَّمَطنَ ومن سَ خطوات َلشَيْطَن إن بأ مم بالفحشككء والمكر » 
[التورء وذلك يفهم منه أن اتباع خطوات الشيطان ل طريقه» يؤدي 
تعالى» واعتصم به واتبع كتابه الذي هو نوره ورحمته وهدآأه وفضله». 
قله الله تعالى للترقيةر كه قال جل كام 2 2 اسوك هذ جاككم برهن ين 
م ا 26 0 مض ) يله ار 
مييق فى يتم جه سم دي إ مرا تُسسَقِيما 409 [الساء] 


وقد قال رسول الله عَلِنةٍ في أحد أدعيته : «اللهُم آت نُفسِي تَقوَامهَاء 


0 ها أنت خير نْ زر زأاهاء أنتّ وَلِيْهَا وَمَوْلآهَا) رَوَأهُ مَُسْلِم برقم: 
الام وَالنَسَابَى برقم : (59 )ل 0 برقم : )0 ورا )0 


وإلى عتا 'تنهى الحديث عن وسائل التزكية" القى اعتغرنا منها .هذه 
التسعء لورودها مقترنة بكلمة التزكية نفسهاء وإلا فهى كثيرة عذا كمأ قلنا 
سارقاً. 


وبهذا نكمل المطلب الثاني من المبحث الثالث» وننتقل إلى المبحث 
الرابع والأكير من الفصل الرابع. 


4 5 5 اله ' 2 
1 و 9 1 جوم #لذيةد بيه كار لككةتبارين : 1 
لامو د الوه دين إن يواج ال 50 "عع تخ 1/0 
١ 9‏ الكسير : 1 
| عدلى تايير//21154 2811153 
: 


ا : 3 
00م 09 تأمجةط لله ©15/)6تهع07/0.ع7لطء 31 
6 5 8 9 ّ ع 
0 


)١(‏ وقد فصّلنا القول عن التزكية في كتابنا: (طريق الصّلاح والسير الى الله تعالى). 


ك5 
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ملاحظات حول مدارس تركية النفس 
وطرق التصوّف 


ونحاول تلخيصٌ ملاحظاتنا حول هذا الموضوعء» في المطالب الأربعة 


١‏ يجب التفرقة بين تزكية ية الس » وبين مدارسها وطرقها. 


5 - لتركية بمفهومها الخاص»2 جانب من جوانب الإسلام فحسب. 
“" - مؤسّسوا مدارس التزكية ومن نُنْسَبُ إليهم طرق النصؤّفء. كانوا من 
علماء الإسلام وأئمة المسلمين. 


4 - ليست مدارس النزكية وطرقٍ التصوف» سوى تجارب واجتهادات 
للعلماء والأئمة. يُترك منها ويؤخذ. حسب ميزان الكتاب والسنة . 


عهلى بايير/تذم 41183 ال ا ا 2 الا د ا 
77# 7””<7/7بإب”بببيى_< لي ا للا رو نري يد حار 81 


: سية‎ 2 5 1 9 : ١ 3 ' 

م411 + خا 3 فى" ٍْ 6 سد 
١‏ 1 ! 0 3 يدا 9 

. 0 إلا / 0 09 تأمدطتله©)/واتمغعل/ع01.ع7اتطعنهة 
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المطلب الأو ل: 


يجب التفرقة بين تزكية النفس» وبين مدارسها وطرقها 


أن أولى الملاحظات في هذا المجال» هي أن نفرق تفرقة واضحة بين 


أمرين. اثبين: 
أ- تزكية النفس في حد ذاتها. 
ب - مدارس تركية النفس وطرق التصوّف. 

وهذه التفرقة ضرورية جداًء لكل من يسعى أن يكون كما عَذْلاً 
في تقييم مدارس تزكية النفس وطرق التصوف». وذلك لأن (تزكية النفس) 
في حدّ ذاتهاء كما وضّحنا ذلك في السابق» موضوع إسلامي بُخْتء اهتم 
به كعاب الله «الكويى كقيركء والسعى لانعلاك زقك النقس» أو صعب 
اصطلاح علماء التزكية: (التحلية بالفضائل» والتخلية مر: من الوقال؛ وظيفة 
إسلامية» وواجب إيماني على كل مسلم ومؤمن» وقاسم مشترك بين أهل 
الآماة عحمعا: وليس حكراً على طائفة معيئة منهم فحسب». إِذْ قد ربط الله 
تعالى الفلاح بحصول الزكاء النفسي» وكل المسلمين يسعون للفلاح» ولن 


يُنال الفلاح إلا بسلوك طريقِهء قال تعالى: #قَدَ أَمَّ من تيك 09 
[الأعلى]. 


هذا بالنسبة للتزكية فى ذات نفسهاء وكحقيقة قرانية مجرّدة. 


وأما موضوع مدارس تزكية النفس وطرق التصوف» فموضوع آخر وله 

حكم آخرء وذلك لأن مدارس تزكية النفس والطرق الصوفية عموماًء إنما 

هي محاولات واجتهادات بشرية لتوضيح كيفية تزكية النفس» والوصول إلى 
14 
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الركاع التفسى المظلروب شرعاأة مكليا فى ذلك مكل السدارس الفكرية: 
والمذاهب الفقهية التي نشأت لتوضيح مفهوم الإيمان والعقيدة في جانب؛ 
واستنباط الأحكام الشرعية العَمَلية من الشريعة من جانب آخرء وواضح أن 
الأيمان فى د ذاته شيء» والمتازس الفكرية سمشعلف التتجاعاتهنا» والمى 
حاقكة رخ عقهوع الإبحاة وبياق. سقلزماته واسكابه: شيء اتقر كما أن 
الشريعة المتمثلة فى كتاب الله وسنة رسول الله يلل شىء» والمذاهب الفقهية 
التي حَاوَلَتُْ استنباط الأحكام من الشريعة» وبيان كيفية الإلتزام بهاء شيء 
آخرء ولكل منهما حكمه الخاص. 

وهذه مسألة مهمة جداً لأن الخلط بين ما هو حقيقة قرآنية ثابتة 
وواجبة على كل المسلمين» وبين ما هو مسألة اجتهادية» ومحاولة بشرية قد 
يُحالِمَهُ الصواب» أو يُخْالِمَُ» يجرّ إلينا مشاكل كثيرة» ويوقعنا في كثير من 
الشطط والظلم. ْ 

وبناء عليه : 

فلا يحق لأحد أن يذّعي احتكاره لقضية (تزكية النفس) وأنّها لن تثُنال 
إلا من طريقه! لأن زكاءً التنّمس صفة أساسية في كل مسلمء وواجبة عليهم 
جميعاً بدون استثناء» وينالونها بمقدار إيمانهم» وبقدر قربهم من كتاب الله 
وسنة رسول الله كَل فهماً وإلتزاماً. 

كما أنه لا يحق لأحد ادعاء احتكار جانب العقيدة أو اتباع السنة أو 
الفقه أو الجهاد... إلخ» في دين الله تعالى» لأن كل هذه الأمور مُلْزمة 
للمسلمين جميعاًء ولا يجوز توزيع الدين وتقسيمه بين عدة طوائف. 
وجماعات» ثم اختصاص كل فئة وجماعة بقسم منه! لأن هذا عادة 
المشركين : كما قال تعالى : 517 2 0 2ك ممْتِيِيَ 0 ادبن اس 0 
عضن 4089 [الحجر]ء ونزلت17) و ا فى المشركيق الدين كاير 
يقتسمون مداخل (مكة) فيما بينهمء لتنفير الغرباء عن النبي كه والقرآن» 


000 المصباح الاو في تهذيب تفسير أبن كثيرء ص 58 ا١ل.‏ 
حل 
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والذين قسّموا القرآن فيما بينهم» إلى أنواع فمنهم من يقول انه شعرء ومنهم 
من يقول أنه سعححر © أو كهانة. 

والآن من يريد أن يحضر دين الله فى جانب: منه على حساب. جوانيه 
الأخرى. يشبه تَصَرُفه تجاه دين الله وكتابه» موقف المشركين السابقين! 

وقد ذكرنا سابقاً أن أساس التفرق والتمزق في صف أهل الدين 
(بمعناه الخاص) هو تفريق الدين إلى مزق وأشتات» كما قال تعالى: #إنَّ 
لذن رو ادلم مَكَانُوأ شيعا لقث 1 مم ا ف كو » [الأنعام]ء وانما لا : 05 
لعتفرقين, في خين الله اك صلة برسول الله عَكِله لأنْ دين الله وشبرربعتة» إنما 
يعتبر ديئاً» وتعتبر شريعة» إذا ما أجل كما هوء ولكن إذا مزق وفرّق بين 
أجزائه. فلا يبقى الدَّينَ الذي أنزله الله» مثله مثل الكائن الحى الذي تمرّق 
أشلاء» فهل يبقى فى عداد الأحياء؟! 


وهذه المسألة غير مسألة التخصص في جانب أو أكثر في دين الله» إذ 
أهل الإختصاص يُشْكرون على صنيعهم» بقدر اجتهادتهم وإصابتهم وإفادتهم. 

والملاحظ اننا استعملنا كلا من مصطلحي: (مدارس التزكية) و(طرق 
التصوف) وذلك لأن التراث الذي علق لعا لمعك ء الإسلام رحمة الله عليهم 
في مجال تزكية النفسء» لا يتمثل فقط في طرق التصوف التي لها أتباع 
وكيانات قائمة» كما هو الفهم الشائع في اليه بل قبل طرق التصوف» 
ناك مدارس واجتهادات في مجال تزكية النفس» تَرَكها لنا المتخصّصو ن في 
هذا الشأن في بطون الكتب» ومما لا شك فيه أن 4 وإصابة الحق فى 
المذارس التزكوية الست في الكتب» أكثر منه ته كفيو سسا للى عفري 
التصوف القائمة. 

ويمكئنا أن نشير - كأمثلة للمدارس التزكوية - إلى كتب كل من: 
ذأبي. حاوثة المحاسبي)”؟ ولاب عام الشزاتي)" ولابي قاب 


() أنظر كتابه: (الرعاية). 
(9) أنظر كتابه: (إحياء علوم الدين). 
لحل 
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لقث ا و(عبدالقادر | جيلاني)”" و(ابن بوه و(ابن يم ال 
و(سيد أحمد السرهندي)” و(مولانا خالد الكردي"'' و(بديع الزمان سعيد 
العررس ع9 رحمة أئله عليهم أجمعين . 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ْ ال ا ' 262 0ت نا كان 


و 60 عدلى بانير//411153721151 


1 09 نام ةحا تلد © /ولتةغ]عل/016.عاتطعتة 


)١(‏ أنظر كتابه: (الرسالة). 

(0) أنظر كتابيه: (الفتح الربّاني) و(فتوح الغيب). 

) أنظر المجلدين: (4 و١٠)‏ في (مجموع الفتاوى) المعنونين ب (التصوف والسلوك). 

(4) أنظر: (مدارج السالكين شرح منازل السائرين). 

(5) أنظر: (المكتوبات) وقد أُلْمّها باللغة الفارسية ثم ترجمت للعربية. 

(5) له كتاب جمعت فيه (مكتوباته)» أي رسائله التي تدور في هذا المجال. 

0 أنظر: (رسائل النور) وهي عبارة عن )١70(‏ رسالة» تحت عناوين شتّى» وهي 
مطبوعة بعد ترجمتها من التركية الى العربية في تسعة مجلدات. 


١4١ 
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المطلب الثاني 
التزكية بمفهومها الخاص, 


جانب من جوانب الإسلام فحشسب 


نعم أن تزكية النفس بمفهومها الخاصء. الذي هو عبارة عن سعي 
الإنسان للإرتقاء بنفسه في مداو التقوى والصلاح» |[ إلى أن يتمكن التقوى 
ويترسخ في نمسه» وبالتالى تصبح نفسه تقية زكية متحلية بالفضائل» كاليقين 
والصبر والشكر والتوكل والرضا والصدق والوفاء والسخاء والشجاعة قلعو 
الجانب وسعة الصدر والسماحة... إلخ. وَمُتَخَلِية عن الرذاقلع كتالكبك 
والهلع والكفران والسيخط وسوءع الظن والغدر والكذب والبخل والجبن 
والفظاظة وضيق الصدر والبذاءة. . . إلخ. التذكية بهذا المفهوم . جانب واحد 
فقط من جوانب الإسلام ولا يتحصر الإسلام فيه» ومن الظلم الفادح لذير:: الله 
القيم الذي وسع أمورٌ الدنيا والآخرة» وشمل الحياة بكافة جوانبها الشخصية 
والجماعية» أن يتصوره أحد من الئاس أو فئة منهمء بأنه منحصر في دائرة 
معيئة لا يعدوهاء ثم يتصور عند تمسكه بذلك الجانب الذي حصر فيه دين الله 
بظنه أنه مفلح فائز سعيد! وأنه لا ينقصه في تدينه وإسلامه شيء! ! 
وانما تنشأ هذه التصورات الإنحرافية للإسلام - من حصره كُلْه في 
دائرة معيئة وجانب 0 مله من جزاء الإبتعاد عن كتات الله وسئة 
رسول الله يله إذ كتاب الله؛ ميزان عدل دقيق يضع الأمور كلها في 
واضعهاء وبقدر ما يتشبّع المسلم بحقائق كتاب الله» يحصل له الإتران في 
لعو ] ان العو بيغضمع من الشطط والغلو 0 والتفريط والتجاوز 
0 3 0 ند يما 5 0011010 رت بي* 4 1 5-56 
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المطلب الثالث: 
مؤسّسوا مدارس التزكية» ومن تنسب إليهم طرق التصوف» 


كانوا من علماء الإسلام وأئمة المسلمين 


نعم إن الذين ذكرنا أسماءهم في المطلب الأول من هذا المبحث 
وأمثالهم مِمَن لم نكر أسماءهم , كانوا علماء أاة وأئمة مهذديين ») من أئمة 
المسلمين المحيين لسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام» والرافعين للواء 
الشريعة الغرّاء. وكان همهم نشر حقائق الكرية ) وتعليم المسلمية وتربيتهم 
عليهاء وكان ديدنهم إحياء السئن وإماتة البدع» ولم يك هَمٌْ أحد منهم» سَنّْ 
طريقة معينة تشتهر باسمه. ولا - جيع المريدين ولد وائما عفنت الى تن 
الأشياء وغيرها بعذلهم» ولهذا 0 (ومن : السسسة إليهم الطدقٌ الصوفية)! 

ذا يُلْزْمُنا الإسلامُ والإيمانٌ أن نوقّر أولئك الهداة المرشدين» كما يليق 
بالأئمة والعلماء» ويصس ألا نسي ع الظن بهم» الممسيصسا ما نرآه من مخالفات 
شرعية» وبدع وخرافات» بل وشركيات فيمن يدعون أنهم من أتباعهم 
وسائرون على طريقهمء إِذْ كما أنه من الظلم الشنيع أن نحمّل أئمة الفقه 
المشهورين» أمثال سفيان الثوري» وأبى حنيفة» وجعفر الصادق» ومالك» 
وزيد بن علي (زين العابدين)» والشافعي» وأحمدء وأبي داود الظاهري. 
وأبى جعفر الطبري. . . ودر أخطاة وض من ستقسبي ملافيهم وفتاويهم 
واجتهاداتهم» لأنه : 20 زد ر وازية وِزْدَ 0 وزد أَخرود ٠‏ 509 [فاطر]» كذلك أكمة 
المدارس التزكوية. و د * البفع الطرق الصوفية. بالتسمة لأخطاء من 
يدعون الإنتساب إليهم والتمسك بطريقتهم» والتي لم تكن لهم طريقة سوى 
طريقة رسول الله كل المُتَمثّلة في سنّته التى لم تكن هي أيضاً سوى اتباع 
كتاب الله وبيانه وتطبيقه فى مختلف المجالات» كما بيئًا ذلك سابقا. 

١ 
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هذا ومن يتأمل كتب أولئك الأفاضل رحمهم الله تعالى» ثم يقارن بين 
ما فيهاء وبين واقع أكثر منتسبي الطرق الصوفية» يجد بينهما فرقاً كبيراً وبونا 
شاسعاء فعلى سبيل المثال: مَنْ يقرأ كتابي: (الفتح الرّباني) و(فتوح الغيب) 
للشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله تعالى» ثم يقارن بينهما وبين تصرّفات 
منتسبى كثير من الطريقة المعروفة ب(الطريقة القادرية) يجد الفرق بينهما كما 
بين الثريًا والقرى» إذ هو يؤكّد فيهما أيما تأكيد على التوحيد (إفراد اله 
تعالى بالعبادة) واتباع السّنّة النبوية'''» ولكن أكثر من يدّعون الإنتساب إلى 
طريقته ‏ على قدر علمي ‏ غارقون في أنواع الشرك والبدع وإتيان 
الخرّعبلات التي لم ينزل الله بها سلطاناً. 
وكذلك من يقرأ ويتأمل كتاب: (المكتوبات) للسيد أحمد السرهندي 
المشهور بالإمام الربّاني رحمه الله تعالى» ثم يقارن بينه وبين واقع كثير من 
الصوفية» الذين يعرفون بالنقشية أو يدا المدعية أنهم سائرون على 
لهج ذلك الإمام. سوق فرقاً عظيما بين مأ سمعه من الإمام وتنا يراه 
ويسمعه مِمّن يعتبرون أنفسهم مأموميهء إذ هو في كتابه المذكور يؤكد كثيرً 
على التوحيد الخالص» وعلى اتباع الس ولجساي. البذعة كليا: ولط ع 
رأي الْذِين يفسمون ابل إلى حسنئة ومذمومة. ويقول : ان البدع كلها اسيغة 
ولا خسن افيها لأنها تقوم بديلا عن السئن. د ما انركف ودعة إل رإماد 
سئة”*”“» ولكن نرى ونسمع كثيراً من الصوفية النقشبئدية» يتلبّسون بالشرك» 
من جرّاء استمدادهم من غير الله تعالى والإستغاثة بالأموات» ونسبة كثير من 
صفات الله إلى شيوخهم» من معرفة الغيب وشفاء المرض... إلخ» وكذلك 
أحدثوا بدعاً كثيرة خطيرة في مجال الذكر خصوصاًء والعبادة عموماً. مثلهم 
في ذلك مثل من يعرفون بالطريقة القادرية» والفرق بينهما هو فقط في نوعية 
وكيفية الشرك والبدعة لا غير. 


.57« أنظر: الفتح الرباني والفيض الرحماني:) صغ54». 0508. وص57.‎ )١( 
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المطلب الرابع: 
ليست مدارس التزكية وطرق التصؤف» 


سوى تجارب واجتهادات للعلماء والآئمة2 
يترك منها ويؤخذ,» حسب ميزان الكتاب والسنة 


نعم إن كلاً من المدارس التزكوية التي تحتوي عليها كتب أئمة 
المسلمين وعلمائهم المتخصصين في جانب تزكية النفس» والطرق الصوفية 
الموجودة حالياً والمندثرة سابقاء إنما تعتبر تراثا من تراث علماء الإسلام 
ونتاجا من تجاربهم واجتهاداتهم» كسائر تراث ونتاج وتجارب العلماء في 
جوانب الإسلام الأخرى. 

إذن : 

َأَحُذُ من ذلك النتاج والعراث وندَعُء في ضوء كتاب الله وسئة 
رسول الله كه وندعو لعلمائنا وأئمتنا بالخير ونحترم اجتهاداتهم وتجاربهم 
التي تركوها لناء في مجال تزكية النفس والأخلاق» ويجب أن نضع نصب 
أعيننا حقيقتين اثنتين» ونحن تتعامل مع تراث التزكية والتصوف» وهما: 

الأولى: الدين شيء» والفهم في الدين شيء آخرء فالدين شأن رباني» 
إذْ هو الوحى المتمثل فى الكتاب والسئنة» وهذا لا يحتمل الخطأء إذ الوحى 
ناشيء من غلم الله تعالىء وغلم الله تبارك وتعالى كسائر صقاته؛ كامل: 
ولا تشوبه شائبة الجهل أبداًء ولكن الفهم للدين أو في الدين» شأن 
إنساني» إِذْ هو عبارة عن محاولة الإنسان» فهمَ حقائق الدين» لذا فهو لا 
يعتبر جزءاً من الدين ولا معصوماً من الخطأء ولهذا قال العلماء والأئمة 
رحمهم الله: (أقوال العلماء؛ يُسْتَدلٌ لهاء ولا يُسَْدلٌ بها). 


علحل 
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الثانية: قد كثر الخطأ والإنحراف في تراثنا الروحي المتمثل في كتب 
ما يعرف بالعرفان والتصوف, لذا يجب الحذر والحيطة عند مطالعة كتب 
القوم , وأرى أن ذلك يرجع إلى سي 

أولهما: بُعْدُ كثير من أهل التصوف. وخصوصاً المتأخرين منهم عن 
الكتاب والسئّة» والإستعاضة عنهما ‏ بظنهم - بالحكايات والمنامات الغريبة 
التي تحكى على سبيل الكرامة لأصحابهاء والتي اختلط بها كثير من الكذب 
والخداع والتضليل والتهويل» وعلى فرض صحتهاء فكيف تكون تلك الأشياء 
بديلاً للوحي المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله يلله؟! ورحم الله الإمام 
الشافعي الذي ربما قصد بقوله هذا النوع من النقول والحكايات» عندما قال: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الذين 
العلم ما كان فيه: قال. حدّثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 


ثانيهما: تغلب العاطفة والمشاعر القلبية على العقل فى هذا المجال» 
وجَلَنٌ أنه تكثر الشطحات والبدع والدعاوى الفارغة» ما لم يهدٍ الشرعٌ 
العقْلَ» وما لم يُضْبّط القَلْبُ وأحاسيسه. 

ومن الواضح أنه من الظلم للدين» أن يحسب عليه كل ما دون وقيل 
تحث اسمه وعنوانه» وإن كان ناقّضٌ أصوله وبديهيّاته» وأنبّه بهذا الخصوص 
على كتب (محي الدين بن عربي) خصوصاً كتابه: (فصوص الحكم) الذي 
حوى من الكفر الصريح كثيراً جداء و(ابن سبعين) و(ابن الفارض) وغيرهم 
الذين نسبث إليهم كتب وأقوال لا تحتمل غير الكفر والزندقة» وخاصة قضية 
(وحدة الوجود) التي اقتبسوها من الفلاسفة الملحدين» وإذا لم يمكننا الحكم 
على أشخاص أولئك» لعدم معرفتنا الدقيقة بصحة نسبة هذه الكتب والأقوال 
إليهم؛ والخاتمة التى خْتِمَتْ بها حياثهُمء فلا بد من أن نحكم على ذلك 
التراث الذي سجُل باسمهم ونسب إليهم» بأنه كفر وضلال وخبال. 

ولكن في الجانب الآخرء من الخطأ أيضاً أن نرفض كل ما يسمّى 
بتراث التصوف» لوجود أخطاء فيه» إذ رفض خير كثير» لتلبّس شر قليل 
به» من الخطأ البيّنْء والموقف الشرعي الرّصين المثّرِنُ المُنصِفُء هو أن 
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نظبق الآية الكريمة: الْدِنَ يَتيموج الْقَولَ مبَعَبِمْونَ لَحسَكهه أوْكيك الْذِينَ 
هَدَنْهُمَ 20 وَأوْليِكَ ه ولو | الألبْب 59 [الزمر]اء ومعلوم أن نتاج الفكر 
البشري كلهء لا يخلو من خطأء لذا فلا مندوحة لنا من أن نتعامل مع 
تراثنا الفكري كلهء وفى كل المجالات وليس مجال التزكية والتصوف 
قحصيه وقتاً لهذه الثية الكريسق: والتاعدة النتفبة عنها ولك تقول 
(حَذْ ما صفاء دَعْ ما كدّر). ْ 

وأختم ها هذا المبحث بإشارة مختصرة إلى اسم (التصوف) فأقول: 


سواء اشتق اسم (التصوف) من (الصوف) بسبب لبس القوم اللباس 
المصنوع من الصوفء, وهذا وهو الرأي الرّاجِحٌ؛ أو من (الصفاء) أي صفاء 
القلب وطهارته من الكدورات والأغيار» أو من (الصّفة) التي كانت في 
مسجد النبي كله وكان يجلس عليها (أهل الصفة) المتجرّدون للتعبّد والتفقه 
والجهاد في زمنه العم حن أي من هذة الألقاظ أ غيرها اشنتق ق أسم 
التصوف» فليس هذا شيئاً مهما فى حد ذاته. وانما المهم هو المحتوى 
الذي يشتمل عليه اسم التصوف» وإلا فإن مصطلحات: «(التفسيرء والتاريخ, 
والعقيدة» وأصول الفقهء والتجويد» والنحوء والصرفء والبلاغة... إلخ), 
أيضاً كلها استحدثت بعد أن لم يكن لها وجود في زمن رسول الله يكل 

ولكن أنا أحبّذ أن نستعمل المصطلح القرآني وهو «التزكية) لأنه أدل 
على المقصودء وأبعد من القيل والقال» وإثارة الجدال والإشكال. 

وقد استعمل بعض العلماء لفظ (الإحسان) الواره فى حديث جبريل 
المشهورء عنواناً لهذا الجائب. المهم من. التدين. ْ 

وقد فصَّلْت القول في هذا الموضوع في كتابي المؤلّف باللغة الكردية 
والمترجم إلى العربية تحت عنوان: (طريق الصلاح والسير إلى الله تعالى : 
تزكية النفس في ضوء القرآن والسنة). 

وبهذا ننهي هذا الفصل الرابع . وننتقل بإذن الله وتوفيقه إلى الفصل 
الخامس والأخير من هذا الكتاب» وهو هو: (التحلّي بالفضائل) أو: (التعامل 
مع الله تعالى بالخصال الحميدة» ومع الناس بخلق حسن). 
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التحلّي بالفضائل 
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التعامل مع الله تعالى بالخصال الحميدة, 
ومع الناس بخلق حسن 
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إن التحلّي بالفضائل» والذي يُتَجسّ في التعامل مع الله تبارك وتعالى 
وبأدب رفيع» هو المظهر الخامس من مظاهر الإهتداء الشخصي بهدى الله 
تبارك وتعالى» والإلتزام الفردي بشريعته» والتديّن بدينه الحق» وكما أنَّ كلاً 
من المظاهر الأربعة السابقة» كان ثمرة ونتيجة لما سَبَقَهُ من المظاهرء وأولها 
الؤيمان» فإن التعامل مع ألله بالخصال الحميدة» ومع الناس بخلق حسن »© 

كذلك ثمرة للمظاهر السابقة» وفى مقدمتها الإيمان» ونتيجة لها. 
وسنفصّل القول عن هذا الموضوع بإذن الله الكريم في المباحث 

الأرحة الأثنة: 

5 المقصود بالخصال الحميدة. ومعنى حسن الخلق. وكيفية ارتباطه 
بكل من الريمان. والعبادة» والتقوى. والإستمساك بالكتاب» واتباع 
الرسول كَل والتزكية. 

؟. مكانة حسن الخلق في دين الله القيم. 

“.0 من أين نتعلّم * 'نَ الخُلقء وكيف تَكتَسِبُهُ؟! 

؟. الخصال الحميدة والأخلاق ١‏ لحسنة المذكورة في كتاب الله الحكيم. 
وسندرج الآيات التي نكتب في ضوثها المباحث الأربعة» عكك الصف 

حول كل مبحث على حدة» ولهذا لم تَسْرِدْها هنا ونَبْدَأْ بالمبحث الأول: 
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المفصود بالخصال الحميدة» ومعنى حسن الخلق, 
وكيفية ارتباطه بكل من الإيمان والعبادة والتقوى 
والإستمساك بالكتاب» واتّباع الرسول يَكلِةِ والتزكية 


نقصد بالخصال الحميدة والصفات الممدوحة الث يجب على العيد 
المؤمن أن يتحلى بهاء ويُحَققّها في نفسه. عند تعامله مع ربّه في إطار 
العبودية»ء تلك الصفات والخصال التى أثنى عليها الله تعالى وعلى المتصفين 
بهاء في ثنايا آيات كتابه الحكيم» بدءاً بالإيمان والعبادة والتوحيد واليقين» 
ومروراً بالضييو والشكر والتوكل . وانتهاءً بالطمأنيئة والتفويض والرضى» وقل 
حاولنا إحصاء تلك الخصال أو على الأقل أبرزهاء في ثلاث وثلاثين خصلة 
سنأتي على ذكرها في المطلب الأول من المبحث الرابع بإذن الله» وذلك في 
ضوء آيات كتاب الله المبارك» المصدر الوحيد الذي اعتمدنا عليه فى تحديد 
تلك. الخصال. 


والمقصود يققن العتقي أر العلق القشو» هر تلك الأبعلاق السسة 
والخصال الحميدة التي حسّنها شَرْعٌ الله تبارك وتعالى؛ المُتَمملُ في كتاب الله 
وسئة رسوله 6ل» كالصدق والصبر والعفو والرحمة والعدل والإحسان. . 
وغيرها مما سنذكرها لاحقاً انْ شاء الله تعالى» ومعلوم أن كل ما حسّنه 
الشرع الحكيمء فهو حسن أيضاً عند العقل السليمء إِذْ أنزل الله تبارك 
وتعالى شريعته الحكيمة» وفقا للفطرة السليمة التي فطر عليها البشرء كما 
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قال فغالن: ليد َجْهَكَ لين حَنِينًا يِظرَتَ أنه أل مَطر اناس عا لا 
يدل لِحَلقِ الله ذلك أليِيث الْقَيَمُْ ولكرى كير التاس لا يَعَلَمُونَ 409 
[الروم]. 


والتعامل مع الئاس بِخْلّق حَسّنء يعني التحلّيَ بالأخلاق الحسنة 
والآداب الشخصية الرفيعة» والخصال الحميدة» عند التعامل مع الناس بكل 
أصنافهم . كما قال نبي الله الأكرم (محمد) 85 «اثّق الله 2 كنت وَأتبع 
السّبَكَة الحسّتة تَمْحَهَاء وَخَالِقَ الئاس بخلقي غشي رَوَاهُ التَرمِذِيٌ برقم : 
2.220 وقال: حديث حَسّن» عَنْ أبي ذْرُّء وَحَسّّه الشيخ الألباني. 


هذا بالنسبة لمعنى ومفهوم حسن الخلق. والتعامل مع الناس على 
أساس وآنا بالاسية لكين ارماط الطلق الحسنء بك عن .| يسا والعبادة 
والتقوى» والإستمساك بكتاب الله واتباع رسول الله يك وتزكية النفس. 
فنقول: ان لكل من الإيمان والعبادة والتقوى» والإستمساك بالقرآن» 
والإقتداء بالنبي» وتزكية النفس» ارتباطأاً بالخلق الحسن» وتأثيراً في وجوده. 
ولاك لأنه: - ْ 

أولا: أمَا الإيمان وخصوصا الإيمان بالله واليوم الآخرء فهو ينبوع 
الفضائل كلهاء بل الإيمان هو الذي يعطي المعنى والروح والسند للفضائل؛ 
ولهذا فكلما رَسَخْ ايعان في القلب وكمل» زادت نِسَّبّة الفضائل كمأ وكيفا 
في الإنسان» وفي الأغلب ما ذكر الله تعالى فضيلة أو فضائل في كتابهء إلا 
وقدّم لها بذكر الإيمان» سواء على سبيل التعريف بالمؤمئين» أو على سبيل 
خاطبتهم وتنبيههم على الفضائل» التى يجب أن يُثْمِرَها الإيمان فيهم. مثل 
قوله تعالى : 
ْ أ لتقي © ال م فى سكن عمف © كلد م عن 
د تنيشرت © وَالِدَ مه للإكزو كيز © وَلينَ هخ يتجهم عفظرة 
3 لين ما لكك لكاي ويب كلبيت 9 تن التق 
ورأء لو وك لْعَادونَ © ونين م 5 وَعهَدِهِمْ عون 02 * 
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يكيله على ا( يم ين دو فنع لوق ل اللي 
لذن افيا وَعَلِ رجهم 7 نْ ون © لذن الامو( 18 ينون مر لومم وَالْفُونحِسَ وَإِدَا ما 
عضب هم يقرو © وَالينَ أستجاا إن ا يك 
نهم يفقوت 62 وَلدِنَ إذآ ابم البق م ينتَورون 409 [الشورى . 


ثانياً: وأما العبادة فهى الوسيلة الوحيدة التى يتقّب بها العبد إلى ربه» 
ولا نسبة بين الرب العظيم الدّي اليس كمقله شيء» والعيد المخذوق ءإلا 
نسبة العبودية» وكما أن الأجرام الدائرة في فلك جاذبية الشمس والمسماة 
بالمجموقة التسسية» إنما كسس اغذهاء التو والحرارة» يقدر قربه من 
الشمس التي هي مركز الضوء والحرارة» كذلك العبيد الدائرون في قله 
العبودية والعبادة لله تعالى» #وَلَهُ الْمَتَلُ الْأمَك في السمْوتِ والارض وهو الْمريرُ 
لْحَكِمْ 4 [الروم]ء إنما ينال أحذهمء نور الفضائل وروحَ الخصال الحميدة» 
بمقدار قربه من الله الكبير المتعال» ولهذا يأمر سبحانه وتعالى رسوله 
(محمداً) فى سياق آيات تتحدث عما يتعرّض له وَل من الأذى من قبل 
الكذارع بالسجيه 4 لله تعالى والإقتراب منهء وعدم المبالاة بالأذى. الذي 
يتعرّض له: #أَيميتَ الِى تق ©© عَبْدَا إذا مَل 9 أََبتَ إن كنَ عل المدك 
9 أ آم رَ يق (© أَنْتَ إن كَذْبَ وق 9© أل بم بن أله ين ( © ءا إن 1 
2 ع ألنَاصبَةَ يه 2 ناصيقر 11 حاط © ليدع تاؤية © سدع م الرانة © 
3 ل اطع 1 ابد وأسجد وأقررب8 الك [العلق]» وذلك لكي سسا 1" تنؤداد 
فضائل الصبر والإستقامة والثبات والعزم... إلخ. بسبب العبادة التي يتقرب 
بها إلى الله تبارك وتعالى» وقد ذكر سبحانه في أكثر من موضع من كتاب 
الحكيم» هذه الحقيقة ‏ أي ارتباط الفضائل بالعبادة وانبثاقها منها » فعلى 
سبيل المثال : 


قال سبعحانه وتعالى : يه ألَدِى 0 يليت 9 فُذَالِلكتَ ') 
د اليد © ولا يس عل ََ لْيسَكين © ووَبْلُ لِتَمْسَإِنَ ©© الْذِنَ 


م عن لتم مَامْم © انق يزاوت ©© وينتئرة الْمَامْنَ (©4 
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كما نرى: يعرّف سيحانه المكذّب بالدين فوقو ب بمعنى الجزاء هنا 
بأنه هو الذي بددج اليتيم بعنف وشذة» ولا فعث غيره م إطعام 
الفسكين) ثم يهدد سبعحانه الْمَصَلين الْذْيْنْ هم غافلون عن حقيقة صلاتهم » 
وانما يؤدونها رياءً فقطء والدليل على غفلتهم عن صلاتهمء هو أنهم 
يمنعون المساعدة لغيرهم ! 


ومعنى هذا * 


أن العبادة - والصلاة أخلى مظاهرها ‏ تُكسِبٌ الإنسانٌَ الفضائل» من 
رحمة باليتيم» ومواساة للمسكين» ومساعدة للمحتاجين» إذاً: من لم تُثْمز 
عبادته وصلاثه فيه» هذه الآثارّ والثمارّء فهو بِمَعْزلِ عن العبادة الحقة» وعن 
أقلمة الصاكة السقيقيق وهو يدك الدوئبد سدق الويلٌ والعذابت على 
صاخه اللشاوية بالطالية عبع الروس! 


وقال سبحانه وتعالى : 


ساح ار صر عيبر ع يله عر سم م ار لخر المتهار 0 َالو 


#وعجاذ ايفن درت ُو عل لض هوا 9 حاط 
كما © ...ليت 151 مق لم ينيف عل ؛: ا مك 2 5ك 
فو يد +1 . ولا بِفَدُلُونَ النفّس أل حرم أله 1 ود بأَلْحَنّ ولا ا 


م عر بر بر 


ولت لا يشْهدوب الزُورَ وَإدَا موأ للفو مَرُوأ حكرامًا 02> [الفرقان]. 

وهئا بعد أن يصف الله تعالى مجموعة من الئاس بِ(عِبَادُ الرّحَْمَن)) 
و يتسيشهم إلى نفس بكسبة العبادة والعبودية, يمدلحهم بصفات جليلة ولحصال 
حميدة» سنشير إليها فيما بعد» وهذا يدل على أن العبادة لله تبارك وتعالى 
يُحَلى الإنسان بالفضائل» وحسن الخلق وكريم الخصال. 

ثالقاً: وأما التقوى والذي هو ثمرة الإيمان والعبادة» كذلك جعله الله 
أساس حسن الخلق والفضائل الرفيعة» فعلى سبيل المثال: يقول تبارك 
وتعالى : 

ساس ا سر 


#ل#ه وسارعواً إل مَعَْفْروَ من رَنْحكُمْ وح وَجَنَّةّ عَرْضُهَا السَموّت والارضش 
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عدت ! للمتّقينَ 00 أل و ف 0 وألشراء -لبجتو. : شيا العاف 
00 ها نت و وم به اي 4 و يصوأ سيو 
رج 2 . . . # [آل عمران . 

ودلالة هذه الآيات المباركات واضحة على أن التقوى يجعل صاحبه 
مُتَحلَْياً بالأخلاق الحسنة» ومُجْتَنياً لمساوئهاء ومبادراً لإصلاح وتلافي ما بدر 
منه» عئذد ساعة غفلة. أو شهوة جامحة. 


رابعاً: .وأما ارتباط الخلق. الحسنء بالإستمساك بكتاب الله فلأن 
كتاب الله كما أنه هو أساس كل خير وبركة» كذلك هو الدال والهادي إلى 
الفضائل كلهاء والأخلاق الحسنة بِرُمّتهاء كما نبيّن ذلك في المبحث الرابع 
تفصيلاً ‏ إِنْ شاء الله -» وقوله تعالى: #إنَّ . القياة يووف الى عضي 7 
ور الدزينت: الذين سملرة عا أَنَّ لم لجا كيرا 40 [الإسراءاء 
وكذلك قوله: «ونا هْرٌ بول طَبطن تسر 62 كن تمن © إن كر إل © 
للَعَيبِينَ © لمن 006 عقي 2 [التكوير]» كافيان للتدليل الإجمالي 
الى المطاربء وذلك لأن الله تعالى في آية (الإسراء) يَصِف كتابّهُ الحكيم» 
ويعرّفه بأنه يهدي للطريقة التي هي أقوم» أو للحياة التي هي أقوم» وهذا 
يشمل ككل الجواتب؛ الإيمان والعبادة والأخلاق. والمعاملة والسياسة 


والحكم. . . إلخ. 

وكذلك فى آيات (التكوير) بعذ أن ينفى تبارك وتعالى تهمة كون 
القياق م #تشرعايت الشيطان» ثم التأكيد د على أنه كير العالبيي يقرك 
سسحاقة وتعالئ؛ لمن َه يكم أن سْتَقَمَ 09* أي: من شاء منكم أن 
يكون مستقيماً عدلاً لا عوج فيه؛ وله انحراف في كل النواحي» فعليه بهذا 
القرآن» ومعلوم أن الإستقامة الخُلّقية من أهم الجوانب أهمية» بل الإستقامة 
الكلقة: وليل وموشز على انشقامة الجراني. الألخرع! 


خامساً: وأما ارتباط الخُلّق الحَسَنْء باتباع الرسول والإقتداء به 
صلوات الله وسلامه عليه» فكارتباط الظل تالشىء: وكارتباط الضوء 
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بالشمسء وكارتباط الماء بالعين» وذلك لأن الله جعل رسوله النبيّ الأميّ 
3 وكذلك كل رسله وأنبيائه الآخرين 2 عليه وعليهم الصلاة والسلام . ينا 
للخلقٌ الحَسّن في أعلا مستواه» بل مُجَسّمة الأخلاق الحميدة والفضائل 
الرفيعة كلهاء ويكفي دليلاً على هذا قول الله تعالى: ##وَإِنَكَ لعل حلقٍ 
عظِيوٍ 469 [القلم]. 

وكيف لا يكون رسول الله كَللِِ بهذه المثابة» وهو الذي أنزل الله تعالى 
كتابه المبارك سورة سورة» بل آية آبة على قلبه العظيم ؛ كما قال تعالى : 
و0 تق لتيل 0 1 َم 0 0 ل 5 ل دمن © عل و" م تلك لمكن 8 
المنذريت 4 لقعا لم تشبع بحقائقه وطبعت 0 15 وطبائعه 
وسجاياه» كما قالت أم المؤمئين عائشة في جواب من سألها عن خلق 
النبي عَكدِل : «أَوَلةً , تقرأ القرآن؟ قَال: بَلَىء الت : كان خلق نْبِيَ الله القرآن» 
رَوَاه مَسَلِم برقم : (1856). 


ورسول الله وَلةِ هو ينبوع الفضائل كلهاء وهو معيار وميزان الخلق 
الخسن ) في علي مستواه الذي 000 لير أن يصلوه. وهل يحتاج 
خلق رسول الله 1 بعذ شهادة الله الحكيم لَه بأنه (عظيم) لين أثباتة 


وإسثد لال !| 


شالوساً: وأما ازقياط الخلق الحسن» بتزكية النفس» فكارتباط ظاهر 
وطن 007 بمؤثرء وَردْعَ مَذْرِ وذلك لأن النفس | إذا تزككت نكي التقوى 
نيياك تقس اهلوق اتمالة والحسات السامية» كالينبُوع للماء» أو كالشجرة 
للثمر» أو كالبيحر للشوو ٠.‏ 


نعم إن التقوى الذي أودعه الله تعالى مع الفجور. كبذرة» في نفس 
كل إنسان» إنما يترسخ في النفس» ويخرج من حالة الوجود بالقوة إلى حالة 
الوجود بالفعل» نتيجة أجتهاد الإنسان فى تزكية نفسهء والذي عبّر عنه 
سبحاثه وتعالى بالإهتداء في هذه الآية» وجعل التقوى ثمرةٌ لَدُّء فقال: 
#وَالينَ أهْتَدوأ رَادَهْرَ هُدَى وَمَاكَنهُمْ تَعوهُرَ 462 [محمد]ء ثم ان التقوى يعصم 
الإنسان من الإنجرار وراء الأهواء وجح ويُلزم فينااجية. بالشريعة: يها 
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اا عالية 0 رفيعة» كما يدل عليه قوله تعالى: #إذْ 
8 بهم للْيِيَةَ حَِيَهَ لْنَهِيَةِ كنرْلٌ أنه 00 : 

- - لْمَؤْميَ 1 كلد التو انوأ لحَنَّ يا وَأَملهاً و6 
بَكْلِ مَيْءِ عَلِيمَا 469 [الفتح]ء نعم التقوى يجعل الإنسان مُتّزِناً رشيداً 0 
الفجورء الذي يحمل صاحبه على ركوب مَتّن الههوى» والحَميّة الجاهلية. 
والعَضَب بالباطل» والسَّفّه. 1 

إِذن : 

كلما كان الإنسان أكثر تمكناً في التقوى, بسبب التزكية الحاصلة له 
باتباع الشرع والإهتداء بهدى الله تعالى» لي كان أكثر أهلية للتحَلي 
بالففمائل العلقة + اللي عن رذائلها. 

أذ وفبجنا ملهوم حَسّنٍ الخُلق والتعامل على أساسه مع الناس» 
وكيقية ارتياظط الخلق اصن بكلٌ من: الإيمان والعبادة والتقوى. 
والإستمساك بكتاب اللهء والإقتداء برسول الله كَل وزكاء النفس» فلننتقل 
إلى المبحث الثاني من هذا الفصل : 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


عدلى بابي ر/:4111311/ 2 ١‏ 4 . 6 قا 1 1 6 )ه» فنعا 


1111 0 + -- | 2# [ 6 عدلى بابير/1100م811133/ 
عدلى بايير /4.11153011 11 ١‏ 4 إ ! ْ 
١ 7‏ ا تأمدطاتلهه/ ولتم عل /عه.عطتطعنه 
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مكانة الخلق الحسن في دين الله القيّم 


هناك أدلة كثيرة فى كتاب الله» على أهمية حُسْن الخْلّق ومكانته الرفيعة 
في دين الله القيم» ولكن نكتفي منها بهذه الأدلّة الأربعة الآتية: 


أولا: مدح الله ثيارك وتعالى ملائكته عموماً وجيربئل خصوصاً 
بالفضائل والخصال الحميدة التي باهم أئله تعالي يها: 


وبما أن الملائكة هم أشرف المخلوقات عمومأًء وأطوعهم لله تبارك 
وتعالى وأقربهم إليهء بل كثيراً ما يعرّفهم الله تعالى ب#«األْدِينَ عِندَ رَيْلكَ24 
كما قال تعالى: وين أنَتَحَينا دَليِينَ عند رَيْكَ َبَحْونَ لَمْ بِالْيلٍ اهار 
وهم ا سَعَمون8 469 [فنصلت]ء وقال: #إنَّ لِْينَ عِندَ ريلك لا مَسْتَكِرُوه 


عن عباديف وسبحوتم وَلمٌ سحدوت8 63* [الأعراف]. 


إذاً: فالسجايا الكريمة والفضائل المختارة في الملائكة» ثم تعريف الله 
ايُاهم بهاء دليل على ما للفضائل والأخلاق الحسئة» من مكانّة عظيمة. 


وهذه بعض الآيات لقن مدح الله تعالى فيهاء ملائكته عامة؛ وروح 


رةس وى صبصسخط 2 سر سيره الى ال عم مويه 
0 «6* ييا تة © ق كه 6 () إن شل 76و © ذم ملي 


يدك ستو 9© كام يدم 4079 [عبس]. 
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)١‏ #وَإن عَلِيَكُْم لفْظِينَ 
[الاتفطار]. 

")6 #إِنَه لقول رسو كر 
[التكوير]. 


ب 


ل مما م 0 2# 2 جقه 
9 ذى فَوَوَ عِنْدَ ذى لمش مكين 9 مُطع تم أمين 29 


ثانيا: وكذلك نوّه سبحانه وتعالى بالأخلاق الفاضلة والسجايا 
الكريمةء التي تحلت يها رُسّله وأنيبياؤه عليهم الصلاة والسلام 
عموماء وسيدهم وأفضلهم شاكم الأنيباء خصوصا: 
وهذه آياتثٌ فيها إشاراتٌ الى بعض تلك الخصال الحميدة» على سبيل 
المثال» لعدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 


6١‏ #إذ قَالَ َم لمر ني ألا تنَتوت © إِنِ لك سل ليد 409 [الشعراء]. 
0( 


(١ 


(0 


3ه 


ه) طوَإِكَ مذي أَاهُم شُعيَبًا قَالَ نَمَو أَعْبْدُوا أشَّهَ ما لحكم يِنْ !1 
0 ل 5 ا م ارصم حي 8 5 
عيرم . .. وَمَآ أَريدُ أن أَحَالِمَكح إل ما : : 


ا آس طعت 4 زهود . 
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065 


ع( 


00 


(0 


حك 


خو ار 


# إن دهي ليم أواه هيلب ف ويه 
«وَاككرٌ في الكت إِنْمَِيلَ إِنَمُ كنَ صَايِقَ الْوَعدٍ ون رسو 
[مريم]. 

فيال الف أشونة عد 22د وداب أحكري مثو وله عمية. أن ينكمنا أو 
تحدم ولد وَكَدَلِكَ مَكْنَ -_ ٍ الاين اي من أُوسِلٍ 


كُِ 


يوسم 2 اه م اخ سيل 


الدُحاديث ولد غالب ع أمرِوٍ 57 لخر الناس لا يعلمورب © 
وَلمّا بَلْمّ أ م م دك يرِى الْمحَينينَ 4*9 [يوسف]. 
# جه وا ولك كنا 0 وم قفرم وجَاءَه ر 4 سول حكرء © أن د 
إِكَ عِبَادَ أله إِنْ كن مول ليد 402 [الدخان]. 

لْحكدّب 5 ُلك ميا © وَحَته ين لَه 


14 6 


1 
ك2 
وَرَكَرة وكانت كلفد تيا 2 ورا بولِدَيه ولَرَ يكن جََاَا عَصِيًا 69 


)١‏ #قَالَ إن عبد اسه اتل الكتب و بي © وَبَعَلنى مُبارك أَيْنَ ما 


مم 


كت وَبْصَقٍ بأل وَالرَكَوَ ما دُمَتْ حا 9© وَبَرَا يولدق وَلمْ 
جَعَلِن جبارا سَقيًا 409 [مريم]. 
هذا بالنسبة للأنبياء المذكورين في هذه الآيات عموماً عليهم الصلاة 
والسلام» والشيم الرفيعة التى وصفهم الله بهاء ومجموعها خمس 
عشرة خصلة : 
١‏ - الأمانة. 
1 - النصح. 
“" - مأمول الخير. 
- التطهر والعفة. 

ه - موافقة القول للفعل. 

- الإصلاح. 
- الجلم. 
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- الشفقة (لأن أوّاه هو الشفوق)0". 

4 صدق الوعد. 

٠‏ الإحسان. 

١‏ البعد عن السوء والفحشاء. 

١‏ - الكرم. 

- المحنان. 

5 9 البرٌ بالوالدين أو الوالدة. 

6 - عدم التجبر. 

وأما بالنسبة للرسول النبي الأمى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
فنمثل بهذه الايات. التي تشير إلى باقة من ورود سجاياه العطرة وشيمه 
الرفيعة : 
1 وت وير ونا يطو 09 6 أت يضئة َيه بسَجَنوْنِ 9 وَإنَّ لك 

دَجرَا عبر ممَنْونٍ 9 وَإِنَّكَ لعل خُلقٍ عَظِيِمٍ 462 [القلم]. 
طقِِمَا يَسْمََ ين اله لنت لهج كنك نل بهذ اتنب إلا ا 

َلك اث عَنُمْ واستفيز كم خر 9 
* - #لقَد جامصكم ترات 1 

مرحكم الْمَؤْمِننَ 2 يضم عبيستب د [الترية] 
4 #وما أرساتتك إلا رمه امير سانا لاني 


عزرمر ا ع م 


6 - 7 درت وذو ألدَىَّ ويفولوت هو همّ أذن قل 


وي 


5 - 
عَير لك 


قث بأد وزقلت للناسة وت أزية عامها ند ل و 


وسجموع الخصال الرفيعة التي وصف الله بها نبيه الخاتم» وعرّفه بها 
في هذه الآيات المَمَغْلةٍ بها هي ثلاث عشورة ؛ 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص١١٠.‏ 
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١‏ - الخلق العظيم. 
7 - اللين. 
*' 9 البعد عن فظاظة القول. 
ه ‏ العفو. 
5 ب المشاورة. 
3# الإغتمام سبب تضرّر المسلمين. 
6 - الحرص على منافع ومصالم المسلمين. 
3ت الرأفة بهم 
٠‏ الرحمة بهم. 
١‏ - الترححم على العالمين جميعاً. 
سعة الصدر د بالمع لكل شخص . 
٠‏ - التغافل بغض الأحيان عن السوء والأخطاء. . 

ومن الواضح أن قوله تعالى: #وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيِرٍ 462 [القلم]ء له 
مفهوم وأسع وشامل يشمل 1 الخصال يا والسجايا والشيم الرفيعة 
بحذافيرهاء وفى أعلى مستواهاء والملاحظ أن الله تعالى وصف نبيه 
الكريم وَل بالخلق العظيم» في معرض الردٌ على اتهام المشركين له 
بالجنون» وهذا يدل أوضح الدلالة على أن الله تعالى يستدل بالخلق العظيم 
الذي اتصف به رسولهء على أنه صادق فى نبوّته» وأنه بعيد عمّا يرميه به 
أعداؤه الحاقدون» وكفى بالخلق الحسن شرفاً ومنزلة» أن يكون برهاناً على 
صدق خاتم الأنبي ل 
نبوته ) من بين كن مزايأه الرفيعة سبار أي والعقل" والفصاحة» هى 
أن تلك المزايا الأخرى» قد يملكها غير الصادق أيضاًء ولكن الخلق ل 
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الذي تحلى به رسول الله كلخ خاصة» لا يمكن أن يتحلّى به إلا من هو 
متصل بالله تعالى عن طريق الوحي» وكذلك حسن الخلق عامة؛ لا يمكن 
أن يتحلّى به إلا الصادقون السائرون على طريق رسول الله كَل نعم يستطيع 
الكاذب والمخادع أن ينتحل بعض الأخلاق والشيم ظاهرياً ولأيام وفترة 
محدودة» ولكن في المدى البعيد» سينكشف عوارهء إذ التكلف الذي هو 
خلاف الطبع» عُمّْره قصيرٌء وقديماً قيل: إِنَّ حبل الكذب قصير. 
ولهذا وصف سبحانه وتعالى المنافقين بجمال المظهر وحلو المنطق» 

مع أنهم .. هم شر خلق الله إذ قال: ود لهم يبك اتسائهع وَإِنْ ور 
.4 لتم للع 331 ا 4 [المنافقون]» إذن: سن الخلق» غير 
ا الأب" والخلْق» وغير التكلف وتحميل النفس خلاف ما استقر فيها 
مر طبائع فاسدة وأخلاق سيكةء اذ لا تنبت ولا تترسخ جذور حسن الخلق 
والفضائل» إلا في أرض النفس الطيّبة المتقية الزكية. 


ثالثا: وكذلك مدح سبيحانه وتعالى أصحاب رسول الله عد 


ورضوان الله علبهم: من يبن ما مدهحهم نك بل وفي مقدّمته, 
بالأخلاق الحسنة والشيم الرفيعة: 


6 فقال تعالى : 1 ع ل أ لين 0 أَشِدَّءُ " كار 2 5-5 


بينم 
بهم كا سجدا يعون 7 ين أله وَرضوكا 409 [الفتح]. 
«نفة_التكيية لل ليخ يد كيد وأتؤلهز يتؤة كقلا جم اد 
ورضوا 5 صْرُونَ لَه وتو أوْليكَ 3 لصفو 9 َللِنَّ يو 23 
ا 5 ع 3 
اسن بن صلِهرٌ يبون مَنْ هَاجْرٌ إلبية ولا يدوت فى صُدُورهِمْ حاجحة 
3 1 1 ا سه ٍّ 
ََا أي لقلئة عل أشي وأو 56 بيع كسام يوق سح 


نين كَوْلَيِكَ هْمْ تيحن )4 [الحشر]. 


0# «للقت الت تعستا ف تتييئل أل سبو صَرْه ف 
الضف ص 0 الجساهل فيه م سام عرف سي هم . 
معلورت الثامرت إنصاناً 5 انعط 
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رابعاً: وكذلك عرّف الله تعالى خاصة عياده الذين نسبهم إلى نفسه 
ووصفهم بالتقوىء أولّ ما عرّفهم, بسلوكهم الرة فيع وخلقهم 
الحسن اللطيف: 
كما قال 
)١‏ #وعباد أتَمْنِ اليرت يَمَسُونَ عل الأضٍ هَوْنًا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ الْجَدهلُونَ مَالُوا 
سلما 62* [الفرقان . 
(١‏ ## وسا و عوأ إن معفر مَصهر وَ من رٍََ مم . عق 22 الكسوة ف ما 
أَعِدَّتٌ سق 6 7 1 ف 1 والضََّاءِ وَالكطِبيٌ سير 


سرف 7 صر 


وَأَلْمَافِينَ عَنِ الئاس وَأَلَّهُ يحب المخيينيرت 439 [آل عمران . 

وبناءَ على ما مرّ ذكرهء أقول: 

أن الخلق الحسن والأدب الرفيع» الذي أثنى الله العظيم» بسببه على 
الملائكة والأنبياء والصحابة وخاصّة عبادهِ وأوليائه» وعرّف بهم من خلاله. 
لخليق بأن يتبوّء مكانة رفيعة جداً في دين الله القيم» وهو كذلك كما 
وضّحناهء ولولا مخافة الإملال بالإطالة» لأطلقنا للقلم العنانَ في ميدان 
هذا الموضوع الفسيحء ولكن أختمه بباقة من أحاديث رسول الله َل إذ 
يقول : 

4 إن الْمُؤْمِنَ لَيدْرِكُ بحسن خَلقه دَرَجَةَ الصَائِم القائم» رَوَاهِ 5 دَاودٌ 
برقم : (5199) عن عَائْشَةُ 05 وض ه الألباني. 

3( «أكمَل المُؤْمِنِينَ إيمّاناً أخْسَئْهُمْ لقا رَوَاهُ التّرمِذِيٌ برقم: 
(4)71770 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كه وَقَال الشيخ الألباني: حَسَنٌ صَحيح. 

*) «مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَل في مِيرَانٍ العبدٍ المُؤْمِن يَوْمَّ القِيَامَةِ مِنْ خسن 
الخُلّقِ رَوَاهُ الترِمِذِيُ برقم: »230١7(‏ عَنْ أبي الدرداء 4#. وَقَال: حَسَنٌّ 

؛) «إنّ مِن أَحَبَكُمْ إِلَيّء وأفرَبِكُمْ مِئي مجِلِساً يوم القِيامَةِء أَحَاسِنكُمْ 
ل 
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أخلاقاً» رَوَاهُ النَرَمِذِيُ برقم: (20018)» عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله #اء وََالَ: 
حَسَنٌ» وَقَال الشيخ الألباني: صحيح. 

©) وقال رسول الله يكل لأحد الأشراف «الأشّح عَبْدٍ الْقَيْس): (إِنَّ 
فيك حَصْلْتَيْنٍ يُحَبهُمَا الله الجلمُ وَالأنَاةٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: )١١7(‏ عَنِ ابْن 
عباس ط. 


وواضح أن الله ورسوله يحبّان كل خُلق حسنء ولكن رسول الله كَل 
خصٌ هذين بالذكرء لحكمة ومناسبة» ذَكِرَتْ في كتب السنة. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عمق مه لعلف 10 برهك 22 110011 
١‏ اق أ 09 نامدطاتله©ه)/ ولتهغعل/مه.ع7اتطاععة 
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وجواباً على هذا السؤال نقول: 


نتعلّم الخلق الحسن من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يكل أما 
كتاب الله. فلأنه بيان لكل شيء» وفيه تفصيل كل شيء»؛ ويهدي للتي هي 
أقوم في كل نواحي الحياةء كما قال تعالى: ووَبَرَلَ) ميلك الكتبٌ ينم 
لْكْلّ نَوْءِ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ وَستَرى للمْسْلِينَ 469 [النحل]» وقال: #مَا كن 
حَدِبكًا يَفْرَىك ولحكن تصَدِيقَ اذى بَيْنّ يَدَيْهِ وَكَنْصِيلَ كل سَْءِ وهُدَّى 


م صر عوس كل 6" جه حر برت رع صب عير 


وَيَحمَةٌ لقو يُؤْمِئوْنَ 09* [يرسف]ء وقال: #إنَّ هَذَا الْفرَْانَ يَبدِى للَى هس 
هوم 4 [الإسراء: 4]» وستسرد في المبحث الرابع» الأخلاقٌ الحسنة والشيٌ 
الرفيعة التي جاءت في كتاب الله» والتي لم يشذ عنها خلقٌ سَنِيء لم 
يذكرها كتاب الله تعالى صراحة أو ضمئاً أو إشارة. 


وأما سئة رسول الله يكل فلأنه ليست سنئة رسول الله إلا كتاب الله 
الحكيم مظكقا ومسيككا وَمُفْصّلا وكان رسول الله َيِه الس 1 لكلام الله 
المبارك» إيماناً وعبادة وتقوىٌ وسلوكاً وخلقاًء وهو بشهادة الله العظيم ذو 
خلق عظيمء أي: إِنَّ كلّ السجايا الكريمة والشيم الرفيعة» قد اجتمعت فيه 
في أرفع مستواها. 


هذا بالنسبة لمصدر الخلق الحسن والإطلاع عليه علمياً نظرياء وأما 
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الكاليقع فتينها تحت العتران الأتى : 


طريقة اكتساب الخلق الحسن وكيفيتة: 
ونوضح طريقة اكتساب الخلق الحسن» وكيفيّتهاء في المطالب السبعة 
آلآئية : 


١‏ - التفاعل مع كتاب الله تلاوة وفهماً وتطبيقاًء والتشبّع بحقائقه والتد 
بأنواره. 


؟ - الإقتداء برسول الله والتخلّق بخلقه العظيم كَل 
٠“‏ - الإهتداء بهدي ورَائِهِ السائرين على ستته. 

5 - مصاحبة الأخيار. 

ه - الإتعاظ بالأخطاء (أي أخطاء النفس). 

5 - الإعتبار بأخطاء الآخرين. 


٠‏ - مجاهدة النفس وأهوائها وضبط الجوارح على مقتضى الشرع. 
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المطلب الأول: 
التفاعل مع كتاب الله تلاوة وفهماً وتطبيقاء 


والتشنع بحقائقه والتنور بأنواره 


إن كتاب الله الكريم هو ينبوع المعرفة الصحيحة بالخالق والخلق» 
وأساس الإيمان» ومنهاج العبادة» ومصدر التقوى» وسبب التزكية» كما بيئاه 
سابقاًء وللأخلاق الحسنة والخصال الحميدة» ارتباط بكل من الإيمان 
والعبادة والتقوى والتزكية» كما وضحناة فى المبحث الأول من هذا الفصل» 
إذاً: كلما ازداد الإنسان المسلمٌ التفاعل مع كتاب الله تعالى» تلاوةٌ وفهماً 
واتباعاً وتطبيقأء كما بيئا سابقأء كلما اكتمل إيمائه» وتعمّقت عبادته وترسّخ 
تراك وألشضق. موقي , ,بالعال - خشفق الخذقف وعولك كسانلا وهنا هبو 
سِدٌ خَلْط كتاب الله ذكر الصا الجميةة والأكلاق السستة ؛ مذكر الأيمان 
والعبادة والتقوى والطاعة في مواضع كثيرة من كتاب الله» بل نادراً ما 
يذكر الله تعالى الأخلاق والشمائل الرفيعة ويئوّه بهاء إلا في سياق يرد فيه 
ذكر الإبمان والعياذة والتقرى والعركية؛ وعده إنقلة هد الآيات المباركات 
التي قَرَنَتْ بين ذكر الأخلاق والشيم الرفيعة من جانب» والإيمان والعبادة 
والطاعة والتقوى والتزكية» من جانب آخر: 


١‏ قد للح النؤيئة 9 ان هُمْ في صلاخ حَسِغ 09 وَذنَ هُمْ عن 
لغ سور 1 لين لكر لون () مَالِنَ هم لوعو 
ع امتهم وَحَهُدِهِمْ وُعُونَ 409 رايب 


(١‏ #وعساد ليحن 7 شود عل الأرض هون وَلِدا 01 لْجَدهِلُونّ قَالُوا 
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سلما © مالس يرت لير سْكَدًا وَتَِمَا 49 الفرقان]. 
*) «قائفا أمَّدَ وَأسْلسُوا ذَاتَ 0-6 9* 7الأتفال]. 


َك 


5) «إنَّ أَلَّهَ مَمَ الدِبنَ أَنَعَوْ وَلدِينَ هُم ميوت 407 [النحل]. 
ه) ## أفس يعلد أسمآ ند إِيَكَ ين وَيكَ لَنّ كن هو ا 
1 لب لذبن فون بعهل أله ولا يفصو السثق اه لين 0 
تر أنه بد ل يُسَل وتوت رين وتنؤة شو لساب © ولي َه 

أبتِعاء وَجهِ ربيم وأقاموأ الَو وأنققوا ْمَأ ررفتهم 2 لاني 0 

07027 هل د و ”7 

بلْسَنََ المَتَةَ وليك هم عفَى ألذَّارٍ 4069 [الرعد. 

نعمء إن العفامل مع كتاب اللهء هو العامل الأياء والأساس في 
اكتساب الإنسان حَسْنَ الخلق» لأن التفاعل مع كتاب الله يُْمِرُ في الإنسان 
المعرفة الصحيحة ‏ والإيمان الحق. والعبادة بكيم والتزكية. ولكل هذه 
الأشياء راقبا بحسن الخلق. وتأثية في ايجاده . وفي نموه وازدياده. 

وهذا كله من جانب» ومن جانب آخرء فإنّه ما من خُلْقِ حَسَنٍ 
تحتاحه حيأة مستقيمة تيدم إلا وذكره كتات الله وأمر به ) وض عليه 
بأبلغ وححه ) كما أنه م من لق سَيّءٍ إلا ونهى عله ونذد نه وق عليه 
خضوضا في ثنايا قصص الأنبياء عليهم الصلاة ة والساق مع أقوامهم. لذا 
يترسخ في ذهن التالي المتفاعل امع كتاب الله؛ ذكْرُ محاسن الأخلاق 
ومساوثها. ويثست يثبت في قلبه يومأ فيوماً حب الأولى والرّغبة في التحلي بها 
وبعض الثانية والرغبة 2 التخلصن منها. أو الإبتعاد عنها. 


لا ذا ذا نا لا لا 
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5 .ام 31163 . /الانانانانا 


المطلب الثانى: 


الإقتداء برسول الله 6! والتخلق بخلقه العظيم 


إن الإهتداء بهدي النبي الخاتم والرسول الأعظم (محمد) يلل 
والسعي للتخلق بخلقه العظيم» والتأدّب بأدبه الرفيع» هو العامل الثاني 
والأهم في مجال اكتساب الخلق الحسن. 


حي الآن يسود الله ككْهُ الذي وصفه الله تعالى بأنه على خلق عظيم : 
#وَإِنّكَ لعل خُلْقٍ عَظِيوٍ 469 [القلم]ء هو مجسّمة الشمائل الرفيعة. 
والأخلاق حي والخصال الحميدة؛» ومجمعها ومنبعهاء ذا فمن اقتدى به 
وجعله مثاله الأعلى في الخلقء نال من الخلق الحسن وحَظِيَ بالشيم 
السكةاء بقدر آقتداقه بهم وتخلقة مخلقة» وتاذية باذ ولهذا أمر الله تعالى 
آهل الإنمان أن يقعدوا ويتاسوا بدء فقال- #الكد عن ل ف وول الث التو 
حَسَئَةُ لمن كن يِرَجوأ أله واليوم الآخر وك لَنَهَ كيرا 469 [الأحزاب]ء وهذه 
الآية الكريمة وان يت في سياق آياتك تتحدث كلها عن القتال في سبيل الله 
ولكن مفهومها عامء فرسول الله هو أسوة المسلمين المطلقة. في كل 
جوانب حياتهم : جهاداء وسياسة. وعبادة» وتقوى. وخلقاء وتعاملا.. 


الخ. 


بل وجََعَلَ الله تبارك وتعالى اتّباع الرسول - والإتباع هو الإقتداء 
وزيادة - دليلا على الإيمان بالله ومحبّته في قلب الإنسان» وسييا لحب الله 


٠‏ از از عر و ماص كر 


له ومخفرته. له كما قال: #قل إن كر مون أقَدَ كاتَبِمون مصبة أله وير 


ومة 


ميض 


ل عه 


كك مُوْيكْ وَللَهُ عَنُوْدُ يد (© قل ايعو لَه ولوك هّن َلَا كن لله 1 
يِب الكَفْريَ 467 آل عمران]. 
وإنما قلنا ان اتباع الرسول كَكلخِ والإقتداء به دليل على الإيمان بالله. 
لأن حب الله تبارك وتعالى فى قلب العبدء هو المكوّن الأساسى للإيمان» 
تعن أت مالل فهر لله عحيب عسل هأ عدائيها مسية الطريء ها قال قال . : 
دي لئاس , َي من دون سه أنَدَاما م01 كب 1 ودين اموا 
َّ 


نعم إن ١‏ العبد ل , يتبع الرسول وَية ولا بيد عق الإتباع وحق 
المحبّةء إلا إذا اع م ل ومؤمتاً 4 عرغايداً له ثم أن حبه لله تعالى 
وإيمانه به وعبادته له» هو الذي يدفعه إلى محبّة عبده ورسوله وحبيبه 
المضصطفىء واتباعه والإقعذاء بده وهذدًا هو الحثٌ الحقيقك الشرعي 
لرسول الله 6ل وأما الذين يدّعوث. محيّة تبي الله وهنم متلبُسوت بالشبرك 
بالله» سواء برفع رسول الله وفع فوق مستوى البشرية» ونسبة شيء من 
الربوبية والألوهية إليه» أو غير ذلك» فتلك المحبّة ‏ إِنْ وجِدَثْ - تعتبر 
محبة عاطفية وغير شرعية» ويتبرّأ رسول الله كل من كل مَنْ يُشْرِكُهُ بالله 
تبارك وتعالى» بذريعة محبته وإجلاله» إذ يجب أن تكون محبة الرسول 
وإجلاله وإكرامه» وفق شرعه الذي جاعنا به من الله تعالى» وفي الحدود 
الى وسيها خقظ. 
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أ5 .1 اط ت 25 . /لانانانانا 


المطلب الثالث: 


الإهتداء بهدي وزائه السائرين على سنته 


٠ 


نعم إن الإهتداء بهدي الذين يغتبرون بحق من نوّاب رسول الله يَيِ. 
وورّائه السائرين على صراطه المستقيم» عامل مهم آخر في مجال اكتساب 
الخلق الحَسَنء وإذا أردنا تحديد وتشخيص مفهوم (نوّابٍ رسول الله وورّائه) 
على أساس كتاب الله فلنقرأ هذه الآية المباركة: #والتَنيقونَ الْأَوَلُونَ من 
المكجرد والأصار وزيا تثكم يلخت تن اله عتم شرا عن مد كم 
جَكتٍ تمرك متها لتر خَرِينَ يآ أبنأ كَلِكَ الَْردُ اليج © 
[التوبة] . 


وذلك أن هذه الآبة نولب من ضمن سائر آيات سورة التوبة. فى 
أعقاب غزوة (تبوك) التي تخلّف عنها المنافقون وضعاف الإيمان الذين كانوا 
يتذرّعون في تخلفهم بأعذار واهية» ولكن أهل الإيمان الحقيقيين المتمثلين 
بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان, اتبعوا 
الرسول يَكةِ وتابعوه في غزوته تلك التي سمّاها الله تعالى: #. . . سَاعَةٍ 
لْعْسَرَوْ 4*6 [العوبة]» فأنزل الله تعالى هذه الآية»ء شيداً بموقف أهل 
الإأيماة المتبعيح للرسول يلك والمفعدين به والنقشين لأثرى :وإنما كلنا» بان 
هذه الآية أحسن تعريف. بنوّاب رسول الله وورّاثه» لأن ورّاث الرسول يله 
ونوابه لسو | سوق متبعيه الصادقين والمقتدين به وهؤلاء اتبعوا الرسول 
وافتدوا به في أصعب الظروف» ومن قام بالأصعب والأشو: وَعَمِلَهُ فهو 
لغيره أَعْمَّلُء ثم ان الله تعالى أخبر أنه قد رضي عن هؤلاء وأنه يُرْضِيهِم 
ومعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلا عن مَنْ أحبّهء ولا يحب كما تدل عليه 


يفف 


أ .1م 2163 . /الانانانانا 


الآية (1") من (آل عمران) ‏ إلا من انّبع رسولهء إذاً: فهؤلاء مُتّبعون 
للرسول وو حق الإتباع. ولهذا أحبّهم الله ورضي عنهم مواد 


وجديرٌ بالذكر أن مفهوم قوله تعالى: #وَالَرِنَ أنَبعُوهم يِإِحْسَنٍ» ليس 
منحصراً في الصحابة الكرام» الذين انّبعوا السابقين اللي م من 1-66 
والأنصارء وان كانوا أول الداخلين فيه» بل يشمل كل من يتبع أولغك 
الأفاضل ويقتفي آثارهم. وذلك بالإقتداء برسول الله َك رايم » سئنته 
وطريقته» ولو في أصعب الطروف: وبنا عليه فبشارته تعالى : #تضوح 
عَتبْنْ وَيَضُوا عَنْدُ ومَدٌَ لخ جَدّتٍ تخرك خَتَهَا الأتهكرٌ حَِيِنَ فبآ 5 َلك 
لعو لْعظِيم * [التوبة]» 51 عسي منحصرة في أولغك الأكارم 7 
وأرضاهمء بل تَشْمُل كل من اتبعهم وسار بسيرتهم بإحسان» على مر 
الذهور وكرٌ العصور. 

ثم مما لا شك فيه أنَّ الخلفاء الراشدين الأربعة الذين ارتضاهم 
أصحابٌ رسولٍ الله المرضئٌ عنهمء لإمامّتهم ورياستهم وقدذموهم على 
غيرهم» وهم (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) #ك» يعتبرون في مقدمة أولئك 
الأكارم الذين 1-3 وأرضاهم. 

ولكن وكما ذكرنا سابقاً: كل هذا لا يعني أنَّ الصٌحابة ضضك كانوا 
معصومين عن الأخطاء» كلاء ولكن هم خير من تمثّل الإسلام» وأفضل من 
اتبّع الرسول» وهم أحسن المقتدين برسول الله كَل في كافة نواحي التديّن : 
الإيمان» العبادة» التقوى» السلوك» التزكية» الأخلاق» المعاملات» الحكم 
والسياسة» الجهاد والقتال» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. .. إلخ. 


هذا ومن يتأمل سيرة الصحابة عموماًء وخصوصا السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار منهم» ويَتَفخص أخلاقهم وسجاياهم» يجدهم بحق في 
قِمَّةِ السموٌ الخلقي ‏ يعد الرْسْلٍ والأنبياء - ويجد عندهم من الفضائل 
والشمائل الطيّبة التي اها ما يجدها عند غيرهمء ولا شك أن القِمَمَ 
الإيمانية. 3 تمر الْقِممَ الأخلاقية أيضاء لأنه كما قيل: (وكل إناء بالذي فيه 
ينضح) اعت الأفاضل كانوا ‏ ببركة تفاعلهم المثالي مع كتاب الله وببركة 


فيض 


أ 5 .1م 21163 . /الانانانانا 


صحبتهم لرسول الله كَلكِ - في القمة إيماناً وعبادة وتقئ وتزكية. 

هذا إذا ما نُظِرَ إلى الصحابة ‏ وخصوصاً السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار منهم - من مِنظار كتاب الله وفيى ضوء واقعهم الذي 
عاشوهء وأما الذين يدفعهم الجهل والتقليد والحقد التأريخيٌ المُتوارّث» أن 
ينظروا إليهم من وراء ستار أسود قاتم» وعلى أساس روايات ملفقه 
ومكذوبة» أو حوادث محرّفة ومُبالّغ فيهاء ومن يغضون الطزف عن الفضائل 
الكثيرة» ويستعون السقطات» والعثرات» والهقوات الى ل يخلر منها بشرء إلا 
المعصومون بالوحي» وذلك كديدن الذياب الذي لا يَفَعْ إلا على البقع 
السوداء» وما هو خبيثٌ مستقذر! نعم هؤلاء يظلون حبيس ظنونهم السيئة 
وأوهامهم» كدودة القرٌ التي تنسج حول نفسها من ريقها ما تَنْحَبِسَ به 
داخله. ثم لا يَخرج منه الا ميتأء ومن هذا شأنه يستحق الدعاء والشفقة» إذ 
هو منهمك بما يضرّه هوء قبل غيره. وأرى أنه ينطبق على هؤلاء قول 
الشاهر : 
لله دَوُ الحسد ماأغدله بدأبيصاحبه فأكله 

وفي ختام هذا المطلب أقول: 

إذا كان الصحابة عمومأًء» وخصوصاً السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار منهمء هم أفضل مصداق ل(نوَابٍ الرسول كَل وورّاثه) فالمتّبعون 
لهم بإحسان من العلماء والأئمة والصالحين» امتداد لهم على طول التاريخ, 
وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا تخلو أمة (محمد) يكل أبذأ كما 
م تَخْلُ قط من أناس يعتبرون بحق ورّاث رسول الله كك ونوابه في أمته. 
وذلك باتباعهم لرسول الله عند واقتدائهم به» علماً وعملاً ومقالاً وحالاء 
وسيرهم بسيرة من سبقهم من خيار الأمة وصالحيها وفي مقدمتهم: 
#وَالسَتِيهُونَ الْأَوَلونَ من الْمَهلرنَ والأنصار * حك وأرضاهم. 


لا ذا ذا ذا نا لا 


56 


.3611 . /الانانامانا 


الّ مصاحبة الأخيار والصلحاء ومصادقتهمء هو العامل الرابع في مجال 
اكتساب الأدب والخلق الحسن» كما أن خلافها وهى مصاحبة الأشرار 
ورفقاء السوءء سبب مهم جداً في انزلاق الإنسان نحو هاوية سوء الخلق. 
ولهذا يندم أشذ النَدَّم يوم القيامة» من يتخذ الرفيق السوء خليلا 
وصاحباًء ويتأسف عاضا يديه على أن لم يتبع الرسول كَل ولم يسلك 
مسلكه وطريقه» كما يقول تعالى: #وَيومٌ يَحَضُ ألطَلِمُ عل يَدَيْهِ 55 3 


لا 0 


عدت م م سول سيلا © يوق لنت لر أتِذْ هاما حلا (© لقد 
عن ألرْصكُر 1 قن وكات التَّيِطَنٌ للْإنسدن حَدُولا 469 [الفرقان]. 
وقد مثّل رسول الله الحكيم يل الصَّديقٌ الحَسَن والرفيق السّيءء 
بحامل المِسْك ونافخ الكيرء فقال: (إِنّمَا مَثلُ الجَلِيسٍ الصَّالِْحَ جَلِيسٍ 
السُوءِء كَحَامِل المِسكء وََافِخَ الْكيرِ» نَحَامِل الْمَنِكَة إن أن بخَذتك”2. 
وَإِما أَنْ 8 منهُ» وَإِمَا إل بذ بل ربسا طَيْبَةٌ وَنَافِخ الكير : إِما أَنْ بُحْرِقَ 
ِيَابك. وَإِمَا أنْ تَجدّ مِنْهُ ربحا مُنْتئَة؛ مُتْمَنْ عَلَيْهِ: البُخَارِيُ برقم: (0514), 


وَأسْلِمَ برقم : . 
قال الشاعر فى تأثير المضاحبة سلباً أو إيجاباً: 


لا تسل عتق المرة ستل عن قرية فكل قرين بالمقارن يقتدي 
() يحذيك: يعطيك» أعفاة يحذيه إحذاءً. المنجد.» ص5 ؟١‏ ط١١.‏ 


5 


أ 5 .1م 21163 . /الانانانانا 


وتأثير الخلّة والصداقة سلباً أو إيجاباً» يستمر إلى يوم القيامة وهناك 
أيضاء كما يبيُّه قول الله تبارك وتعالى: #الأجِلَاءُ يَوميل بَعْصُهُمْ لبِعْضٍ عدو 
ِلَّا ميقت 469 [الزخرف]. 

فالرّفقة السو نتبرء بعضهم من بعض يوم القيامة» لما نال بعضهم 
بعش خليلا قى سميل الله وعلى آأساس عيعة فياك أيشا قسسر المرثة 
والخلة بينهم» ويشكر بعضهم بعضا ويرضى بعضهم عن صنيع بعض. 
وقال رسول الله عَلكِيْةِ في الصَدد نفسه : «الرَّجُلُ عَلَى دين خَلِيلِهِ فلِينظز 
أَحَذكم مَنْ يُخَالِل رَوَاهُ أبو دَاوْدَ برقم: (587)» وَالتَرمَذِيُ برقم: 
(73).» عَنْ أبي هُرَيرَة #» قال الشيخ الألبانىي: حسن» وحديث 
الرسول كَكخِ هذا توضيح لمفهوم الآية المتقدمة. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


00000 


فض 


أع ص . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


المطلب اللخامس: 


الإتنعاظ بالأخطاء: 


إن الإفسلة لل مقطو عد لظا ومعضوات وقلاسة كسا قال 
رسول الله كل: ذكُل بَبى 37> غخطاف وَخية الْخَطَائِبق القُوَاتوخة أَخْرَجَه 
لمُرْمِذِيُ برقم: (775)» وَابْنُ مَاجَهْ برقم: (4787) عَنْ أَنّس 4#» قال 
الشيخ الألباني: حسن. 
ومن يتأمل قوله تعالى: ##وَبَفين ومَا سَوَّنهَا © تَلْمَهَا ورم وَتَفُوَهَا 
قد أفلم من ونا © وَتَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 409 [الشمس]ء وقوله 
تعالى: #قَدَ َنم من تَيَكَ 402 [الأعلى]ء يدرك بوضوح.ء أن الإنسان لا 
يخلو من الأخطاء والعثرات» وخصوصاً فى المراحل الأولى من العمرء لذا 
قالماقل القن يوق الك الى اعسين خألهم هو الى يعبقة باحطاقة. 
ويحاول ألا يكرّرها وألّا يستمرٌ عليهاء وما لم يفكر الإنسان في أخطائه. 
وما جرّت عليه من عواقب وخيمة» ودفع به من ضرائب جسيمة» لا يمكنه 
الإتعاظ بهاء وبالتالي عدم تكرارها والإستمرار عليهاء كي يدخل في دائرة 
عباد الله المتقين» الذين وصفهم بقوله: «تَالَديت إكا كَمَلُوَا هَحِنَةٌ أو علكموًا 
شه ذكروا أله مَاسَتفْقروا لِدُوْيِهِمَ وَمَن يَمْفِرٌ لأست إلا أله وَلَمَ يُصِرُوا عل 
م فَعَلُوأ وهم ام 7 « [آل عمران]. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


518 
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المطلب السادس: 


الإعتبار بأخطاء الآخرين 


وغامل آخر مخ غوامل اكتساب. الخُلق الحُسّنْء هو الإغتبار والإتعاظ 
بأخطاء الآخرين» والتأمل في عواقبهم ومصائرهم السيئة» وقد أشار سبحانه 


معرس 5 سم اس ره 0 : 0 يمه" +2 سه 5 7 9 شر 
مدر ما ظَتَنسْرٌ أن كَرجوأ وَظَنُوأ أتَهُم مَانِمَتُهُرَ حُصوئهم يَنَ أله الهم أله 
م بورع عءوب وويو 


.| الجخ لي صءس و صما 00 ببح ' 3 
مِنْ حَيّث لم يحتسبوأ وهدف في قلوييم الرعب يخريون سوتهم دِيم وايرى 


العقول» أن يَتَعظوا ويعتبروا بحال قبيلة (بنى النضير) اليهودية التى نقضت 
العهد هخ رسول الله عله وكادوا المكائد ضد الإسلام والعسلمين» فكانت 
عاقبة فعلتهم تلك أن اضطروا لع إخلاء ديارهم وترك بساتينهم 
وزورعهم! 

وكما يقول العلماء* إن خصوص السيسية إلا عتم شمول المعتين 
فالمفروض أن يَتّعِظَ الإنسانُ بكل أنواع أخطاء الآخرين» سواء كانت فكرية 
أو سياسة أو آحجساعة أو أسرية أو قخصيةء ولتصوبب. للك معن 

فالشخص الكاذس» نراه تضم مرّات وكرّات بسيب أكاذييه ويصبح 
ممقوتاً لدى الناس وغير موثوق به ونرى ذا الوجهين» مهيناً فاقد الإعتبار 
عند الجميع ‏ والشخص البذيء , محتقرا متروكا قعاء ىه ا إلخ. فلا نرى 
ذا رذيلة أخلاقية» إلا وهو محطوط من كرامته وشخصيّته؛ بمقدار ما فيه من 


رذائل وبيحسب نوعيتها. وقد قيل : (السعيد من اتعظ بغيره) وذلك كي ا 
احرف 
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يدفع هو أيضاء الضريبة التي يجب أن يدفعها كل صاحب رذيلة في الدنيا 
قبل الآخرة ‏ إن لم يتطهز منها قبل الموت -. 

ويقال بأن (لقمان الحكيم) سئل عن سبب نيله الحكمة ‏ والحكمة لها 
تعاريف كثيرة ولعل أحسنها هو: (الإصابة في القول والعمل) - فقال: 
الأشرار والجهّال! ولما سئل عن تعليل ذلك» قال: كنت أرى الأشرار 
والجهّال» يرتكبون أخطاءً وحماقات» تشينهيج وتَعيبهُمْ» فهذا دفعني أن 
أتجنّب ما يُشِيئّي ويَعِيبني» فُْصِرْتٌ إلى ما صِرْتَ إليه. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


قأوعله اقممة مه لاف 1ل 6 )»ينها 
١‏ ش 6 عدلى بابير/71130 411153 


عدلى بابير/:2411153111 0 ش | : /! 
لكك ا كته 4 تأمددااله©)/5لنةغع02/0.علطء 1ه 


0 كالما 
0 0 
له اعدانان 


رض 


أ5 . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


المطلب السابع: 
مجاهدة النفس وأهوائهاء 


وضبط الجوارح» على مقتضى الشرع 


نعم إِنَّ مجاهدة النفس وكبح جماح أهوائهاء وضبط جوارح البدن 
وحركاتهاء على مقتضى أحكام الشرع وتوجيهاته» أيضاً عامل مهم في مجال 
التخلّق بالخُلّق الحَسَّنء بل انَّ هذا العامل الأخيرء هو الآلية التى تجعل 
العوامق السعة السايقةة كت المارعاء. وهذه يعشن الآياج: المباركة الت 
توضّح مفهوم هذا العامل الأخيرء وتلقى الضوء على جوائبها المختلفة؛ ‏ - 
أ #وأما من حَافَ مَقَاءَ وَيْد وَتَهَى النّنْس عَنٍ لوكا © وَِنَّ لَنَّدَ «ى المأرن 

69 [النازعات]. 
ب) #ومن بهد فَإِنَمَ هد إشردة إِنَّ أله لَحَيٌّ عَنِ الْعَدلِمِينَ © [العنكبرت]. 
ج) #وآن - لاسن لاما سَى 9© ون سَعْيَمٌ سَوْك برق 469 [النجم]. 


د #يكأيه سن إِنَّكَ 3 01 3 كَ كما فمللقيه 9 [الانشقاق]. 
2 0 ا فنا لَنمَدِيئهم 0 َإِنَّ أَلَّهَ لمم الْمَحْيِنِيتَ 9©)»* 
[العنكبوت]. 


ونفهم من هذه الآبات الحقائق الخمس الآنية» فيما يتعلق بموضوع بحثنا : 
الأولى: ان في النفس أهواءً (أي لها مطاليب ومشتهيات ورغبات غير 
شرعية)» لذا لا بد من ضبطها وكبح جماحهاء وعدم السماح لها بالخروج 
من دائرة الشرع . وهذا لا يتسئى الا لمن يخاف الله تبارك وتعالى ويستحي 
منهء» وهذا ما تدل عليه الأيتان )5١ »5٠(‏ من (النازعات). 
الثانية: والنفس لا تستسلم لمقتضى الشرع بسهولة» بل لا بد من تَحمُل 
ضف 
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المشاق والمكابدة لإخضاعهاء وهذا ما تعبّر عنه الآية (5) من (العنكبوت) 
بالمجاهدة في قوله تعالى: #ومن جَلهَدَ فَإنّما يجلهد لِتفسوء» [العنكبوت]. 

الثالثة: ومسألة أن الإنسان لا ينال مقصوداً إلا بالسّعى وبذل الجهد. 
سُنّةَ ربانية شاملة لكل البشر مؤمنهم وكافرهم» كما تدل عليه الآية (9؟) من 
ينبغي أن يكون أكثرء كما قال الشاعر: 
إذا كانت الآمال كباراً ‏ تعبت في مرادهاالأجسام 


نفسه» بحق أو باطل» ولغاية رفيعة أو وضيعة» مَئِيفة أو سَخْيفة» وعليه: 


فتتحصيل الخُلّْق الحَسَّنء من غير ما تعب وكدح» طمع في غير مطمع. 


وهذا ما تدل عليه الأية (5) من (الإنشقاق). 


الخامسة: ولكن الله الكريم سبحانه وتعالى قطع على نفسه وعداً» - وهو 
الوهاب الرزاق الذي يعطي العطايا الجزيلة من غير ما وَعَدِء بل من غير سؤال! 
تكيف إذا وهداا! _ أذ مخ اعد فيه وأنعب انقسة لتيل مرضاتة؛ السيههيه تظما 
بمقدار إخلاصه وتعبه؛ إلى كل الطرق المؤدية لمرضاته» كما قال: #وَالَدِينَ 
بحهَدُوأ فنا لَبَريتَمَ شلا وَإِنَّ أله لمم الْمُحيِينَ ©4 [العنكبوت]» وأرى أن 
الحكمة فى جدل (الشيا )جمعاً ندل المقره ال(سميل): سى أن الساقر إلى هر قياته 
والساعي في طاعته» يجب عليه أن يطيع الله تعالى في كل جوانب حياته؛ وأن 
يبع شريعته كاملة» وفي مجالاتها الفردية والجماعية: عقيدة» وعبادة» وتقوى, 
وتزكية» وخلقاء وجهاداء وحكماًء وسياسة. . . إلخ» ومعلوم أن تحقيق هذا 
المنال» يحتاج إلى هداية متعدّدة الجوانب» بقدر الجوانب والمناحي التى يسعى 
العبد ليحقق فيها عُبوديته لله» ويُطبّق فيها شريعته! 

نعم إن التخلّق بحسن الخلقء لا بد له من بذل الجهدء ومجاهدة 
النفس وتدريبها على محاسن الأخلاق» وفضائل الأعمال وجميل الخصال» 
وعدم السماح بالإنحراف والإنجراف مع الشهوات» ومن هنا قال 
رسول الله كه موضحاً مفهوم (المجاهدة) : 


يضف 
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(إِنْمَا الْعِلَمُ بالتعَلّمِ؛ وَإِنْمَا الجلمُ ِالتَحَلمِ؛ ومن يَتَحَرَ الخبر يُعْطه 
ومَنْ يَنّق الشّرٌ يُوقَهُ) صحيح الجامع الصّغير للشيخ الألباني: 27778 وقال 
النبئ كله «وَمَنْ يَسْكَعْفِفْ يُعِقهُ الله. وَمَنْ يَسْتَعْن يُعْنِهِ الله وَمِنْ يَتَصَبْرَ 
يصَبرْهُ الله؛ رَواُ البُخَارِيُ برقم: (110/0). 1 

فيبيّن لنا رسول الله الحكيم وك أنه كما أن العلم لا بد له - من أراد 
تحصيله ‏ من التعلّم له» كذلك (الحِلّم) يحصل بالتحلم ؛ أأضج “تدريييب. اقفن 
ومرانها على الحلم وسعة ال .در والسماحة» ثم يبيّن لنا نبي الله الكريم» أن 
الذي يحاول تصبير نفسهء ويسعى لنيل صفة الصّبِرْء فسيعينه الله تعالى 
عليه»ء وكذلك من سعى لئيل العِمّة والنزاهة وبذل الجهدء فَسَيعِيئُهُ الله تعالى 
على إعفاف نفسه؛. وعلى التحلي بالعفة! وهذا الحديث بع ويح 
للآبة الكريمة: مَوَلْيِينَ َهدُوا دنا لَمَََمَ شفلاً وَإِنَّ لَه َم التمييينَ 69> 
[العنكبوت]» والمقصود د بمعية الله في قوله تعالى : 2 لسين 
معية خاصة»ء ويراد بها توفيق الله وتسهيله؛ لما يريد العبد تحقيقة من 
محابٌ الله ومراضيه. 

وقد أكد سبحانه أبلغ التأكيد انه الميحسين وكذلك في آخر سورة 
النحل قال تعالى: #إِنَّ أله مَمَ اللي أَحَموا ولب شم ور كت 49 وقد 
ينا في السابق» مفهوم م التقورى.» وأما الإحسان فالمقصود به (إحسان عبادة الله 
وطاعته) ألين؟ أن تين حبوقيقك شيخ لامك اله ولهذا 14- 
رضول الله عَيِن في الحديث المشهور بحديث (جبريل) (الإحسان) لدم جره جزء 
من معناه» وهو (عبادة الله عبادة شهودية): أن تعمد الله كَأَنَكَ : ثَرَأه فَإِنْ لم 
تكن : تَرَاهُ فَإِنْهُ يَرَاكَ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (8)» وإنما قلنا إن رسول الله فسَر 
الإحسان بأهم جزء من معناه» وليس بكل ما يحتوي عليه من معان» لأن الله 
تعالى عرّف المحسين في كتابه بصفات كثيرة» فمثلاً قال ل إن مين 


فى بيت وعيون 0 نا كفم حنم لين كفا مَل كك عتند © 166 كيلا 
يك كل 4 الأغار م سَتَنفئنَ © وف أَنرْلهم عَيٌّ لَمَيلٍ 


والحرور 1 [الناريات]ء إذن: فالإحسان هو أن تكون في ول لله» وفي 
طاعتك له محسئاًء أي : توّدي ما تقوم به على أحسن وجه وأفضله. 


نهنا 
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الخصال الحميدة والأخلاق الحسنة المذكورة 
فى كتاب الله تعالى 


في مجال تعامل الإنسان ‏ كفرد ‏ مع غيره) ا كتاس الله الحكيم 
ثلا نه أشياء: 

أولاً: خصالاً حميدة» يُحَقَّقُّها في نفسه. في مجال التعامل مع ربَّه 
الكريم تبارك وتعالى. 

ثانياً: أخلاقاً حسنة, يتَحَلى بها في مجال التعامل مع الناس بصفته 
الشخصية. 

ثالثاً: آداباً اجتماعية» يراعيها فى مجال التعامل الإجتماعى» كعضو فى 

أما الآداب الإجتماعية» فقد خصّصنا لها الفصل الثالث من الكتاب 
العاشر من هذه الموسوعة» لذا نوجل الحديث عنها إلى هناك. 

وأما الخصال الحميدة والأخلاق الحسئة» فسنتحدّث عنهما فى هذا 
المبحث» كل منهما فى مطلب مستقل» ونبدأ بالخصال الحميدة التى يحققها 
العبد في نفسهء في تعامله مع الله تبارك وتعالى : 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


ظ», 
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المطلب الأول: 
الخصال الحميدة التى يحققها العبد 


فى نفسه في تعامله مع ربّه عزّ وجل 


وقد حاولت أن أحصى تلك الخصال الكريمة التى أثنى عليها كتاب الله 
وعلى أصحابهاء في البنود السبعة والثلاثين الآتبة» وأرجو أن أكون قد وفقت 


)١‏ الإيمان: 
الإيمان هو أساس كل الخصال الكريمة الأخرى,» التي ينبغي للعبد أن 
يُحَقّقَها في نفسه في مجال تعامله مع ريّه تبارك وتعالى» والمقصود بالإيمان 
بالله هو. الإيمان بخالقيته وربوبيثه ومالكيته وأسفائة وصماته وألوهيته 
وحاكميته وولايته» شم تو حيذه فى كل منها. لذا فلا قيمة ولا اعتبار للخصال 
الأخرى ‏ بل لا وجود لها على الحقيقة ‏ من دون الإيمان» وقد خصّضْنا 
الباب الثاني كله (أي الكتب: الثاني إلى الثامن من هذه الموسوعة) لتوضيح 
مفهوم الإيمان» ونكتفي هنا للتدليل على أن الإيمان خصلة محبوبة لله تعالى 

1 5 1 ل ا 41 > برام رلا ا ود مره 

في العبدء بقوله تعالى: #ومًا لَك لا فومنُونَ باه والرسول يدعو لِْوْمنُوأ بريَي 
روه 4 سه غير عء ‏ سلس م مم ا لي سس رومن 1 
ون أَحْدّ نفك إن كم مُؤْمِنِنَ 9 هْو ألذِى ينل عل عَبْيوء كت يِنْنتٍ 
و* رسع 4007" 1 سم مير ست كرير د يي عو 

يحي ين الظلمت إِلَ النور َإِنَّ لَه يك لرءوف زرحم 9* [الحديد]. 


"') العبادة : 
قال الله تعالى: #ومًا حَلَقَت أن وَاَلِاضم 


حاوف 
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وواضح أن حصر الله تعالى حكمته في خلقه الجن والإنس في عبادتهم له. 
دليل على أن العبادة هي أحبٌ خصالهم إليه 


*') إفراد الله بالعبادة (التوحيد) : 

بما أن الله تعالى واحد أحدء لا مِثل لهء ولا نِذَء ولا شبيهء ولا 
شريك» لا في خالقيته» ولا في ربوبيته» ولا في مالكيته» ولا في أسمائه 
وإقطاقةة الذا بحب أل تيد ك3 رز رالا ميحاكماً وولياً مخ شرزة إقر اذ 
شيء ولا أحدٍ في عبادته؛ كما قال خمالى: طقل إِنَمَا يوي إلنت أثمآ 
إلمكم لله وبْحِد فَهَلْ أنشر ميمرت 47 الأنبياء]» ومعنى هذه الآية أن 
مَنْ لم يُمْرِدٍ الله تعالى بالعبادة» بالمعنى الشامل لكلمة العبادة» فلا يعتبر 
مسلماً! وأي إسلام لمن لا يوحٌد ربّه وإلهه الأحد؟!. 


5 ) الدعاء : 

والدعاء وان كان جزءاً من العبادة» ولكن أفردناه لأهميته الكبرى في 
مجال الإرتباط بين العبد وربّه تبارك وتعالى» كما أفرث ‏ سحاثة بالذكر فى 
سيررة القالبية: بعد ذكر العبادة الشاملة له: #إِيَّاك : تعبد وإِيّاك فَحَعِينٌ سين 
19 [الفاتحة]» وهناك آيات كثيرة تدل على كون ارما من العبد خصلة 

لله تعالى» نكتفي منها بقوله تعالى: 2 يَسَبْوُا يك رق 

07 4 [الفرقان] » و(عياً ؛ ا أي أعاره جما وأو أن هذه 3 
الكريمة هي أكثر الآيات إبرازاً لشأن الدعاء عند الله تعالى» من الآيات 
المرتبطة بالدعاء. 


0( اليقين: 


«المقمن 25 : (يَقَنَ الماء) إذا * كنت وَرَكَذَ هو العلم والإعتقاد الجازم 
الذي لا مقااهله شك ول ريه ولا تردد 0 ومن الأيات التي تدل على أن 


)١(‏ مختار الصّحاحء ص0١2”5‏ لفظ: ع ب أ. 
() المصدر السابقء» ص7" . لفظ : ىيُ ق ن. 
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دوسيو وام ياد اسان يساوي ؛ قوله تعالى: 
بفصل الأبنت ف فلم ينكد 7 ون 50 [الرعند] واليقوسنة مطلوب في 
0 بالله تعالى» وفي جميع ما يجب الإيمان به. 


”) الإسلام : 


وتنقصد بالإسلام معئاه العام الذي هو الخضوع والإستسلام والإنقياد 
التام لله تعالى, حتى لا يبقى فيه عرق ينبض» أو هاجل يهتجسء مود 


© برسم بر سر سر ار جد 


ما أمر به الله سبحانه» قال سبحانه وتعالى: ين “0 يجْهىَ لله 


من أتَبمنِ دقل لِلَدِينَ أُوثوا لتب اليس تاتكتق ين اسكثرا ققد امتكوا 
دن لُولوًا ل عَليلكَ لبك وَأَنَهُ بصي بالباد 02* [آل مركا وقال 


# ا 


تعالى: «يَايّهَا الذت حَاصَئُ أ 007 في أَليلِرِ كانه 467 [البقرة]. 
/ا) التقوى : 


وقد تحدثنا عن التقوى بالتفصيل فى الفصل الأول من هذا الكتاب». 
ونكتفي هنا من الآيات الكثيرة الدالة على أن التقوى من الخصال التي 
يحبها الله تعالى في العبد» بقوله تعالى: «إنّ أله أَنَّهَ يحب الْمنقِينَ 9 [التوبة] » 
وبقوله: تعالى: #وله ما فى. التموت والارض وله الزن 3 مير أله لفون 62 
[النحل]» وهذه الآية دليل على أن التقوى مثل العبادة» مختص بالله تعالى», 
كيف وهو ثمرة العبادة ونتيجتها! 


6) الصدق: 


والصّدق مع الله تعالى أيضاً من الخصال التي يحبها الله الجليل في 
عبده» ومفهوم الصّدق بخلاف ما يظنه كثير من الناس» ليس منحصراً في 
صدق القول» بل هو نوع منهء ولكن مفهوم الصدق شامل لباطن العبد 
وظاهره» ونياته» وأقواله» وأحواله» وأعمالهء والدليل على أن الصدق 
محبوب للرب ومطلوب في العبدء هو قوله تعالى: #ثَلَ لله هذا يوم ينقع 


يضف 
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الَو مِنمن 5 عَنَث جرد ين غَيهَا الأتهد حَبِينَ يبا نأ كين 15 عن 


0 ع يك ٠‏ 5 409 [المائدة]» وقوله تعالى : يم / 7 القن 
يصدفع : 4*9 [الأحزاب]. 


48) الصَّبر: 
' وكذلك الصبر من الخصال الحميدة في العبد» فيما يتعلق بما بينه 
وبين الله تعالى ٠‏ وتعريقه الصبر هو : لاختس النقس. على مآ تقر ؛ كها 
قال العلماء رحمهم الله؛ ولكن أرى أن تعريفه ب(حَبّس النفس على ما أمر 
الشرع بِحَبْسها عليه) أشمل وأكمل. 
ويكفي دليلاً على أن الصَّبر خصلة محمودة ومطلوبة من العبد» قولَه 
تعالى: 28 يحب الصَّبرِيَ © [آل عمران]» وقوله تعالى: ##وصشَرِ 
ألصَيرِيت #89 [البقرة]. 
ولكن يجب التنبّه إلى حقيقة مهمة» وهي أن الصبر إنما يكون خصلة 
محبوبة ومرضية للرب سبحانه وتعالى» إذا ما قُصِدَ به ابتغاء رضوان الله 
وثوابه» وليس التجلدء إظهاراً للشجاعة والبأس في نظر الناس» وهذا الحكم 
شامل ليسي انتما الطيّبة التي يتطرق إليها الرياء»ء كما قال تعالى بهذا 
الصدد: «وَالدِينَ صَروا ْمَل َه ريْهِة 4 رم 
وللصّبر ابتغاء وجه الله تعالى ميادين كثيرة» ذكرَّها كتابٌ الله الحكيم 
2 يخطيء الناس في فهم معنى الصبر وفي كيفيتِهِ» ومن المجالاات التي 
ذكرها القرآن العظيم للعتير : 
١و”‏ و" عند الفقرء والمرض» وفي القتال» كما قال تعالى: 
#وَالصيرِتَ فى البأْسَآِ وَألضَرَه وَحِينَ البأين 09* [البقرة]. 
- عند المصيبة والبلاء» في النفس والمال والأهل : 


كما قال تعالى: «وِلَبَلوم بَئْء مْنَ لون وَالْجُوعِ وَتَقْصٍ من الأول 


60 مختار الصحاح ء صة 2.١ ١‏ لفظ * ص نا ر.ء 
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6 عند الأذى من قبل الثاس» بسيبا الدذعوة أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر : 


كما قال تعالى: مم ِل سَبِلٍ و بك با والمووظة السو د 


0 مسيم ص ”ا طارص سه ار صر ل 22-7 
بأَلى هى أحسن إنَّ ريك هو أعَلمٌُ يمن صَلَّ عن سَيِِل وهو أعلم . 5 
وَإِنَّ عاسم ل تعاي بل ماخرو يت كلد ع لور جز ديك © 


ضير يما سيرك 1 أ لا عنرَنَ لهم ولا تلف فى يق مما تتكلدة 
9 إنَّ أله مم لَبنَ نَمَو وَالَذِينَ هُم حيرت 403 [النحل]. 

وقال تعطلي على لسان (لقمان) ذه : #يَوّ أقم الاي ا 
تروف أنه عن الشكر وَأسَيرَ عل ما َك إن ملك من عَم الأتور 2 
[لقمانا]. 


١١‏ ) الشكر: 
وكذلك الشكر من الخصال المحمودة التى يتحلّى بها العبد» فيما بيئه 
وبيق أله تعالىغ ومنتصر تعريف الشكر. هو أذ الشكر حبارة هن استعمال 
نِعَم الله تعالى في محايّه ومراضيهء والفرق بيئه وبين الحمد». هو أن الحمد 
ثناء على الله تعالى» لِما لَهُ من صفات الكمال» ومنها إنعامه على العبدء 
إذاً: فالحمد يكون بالقلب واللسان» ولكن الشكر يُودّى بكل من القلب 

واللسان والجوارح”'* . 

أما القلب فشكره يكون بعرفانه نِعَمَ الله تعالى واعترافه بهاء ولهذا قال 
الى في وضيقه نا : يرون سد * أنه 2 20 رك مق م 1 2 
9* [النحل]» أي: وأكثر المشركين ب عوشي بياب ا 
وليس المقصود به أنُهم كفار. لأنهم كلهم كفارء وليس أكثرهم فحسب » 


6 المعجم الوسيط. ض» 55. 
خرف 


أ 5 .11م 3163 . /الانانانانا 


إذاً: فالكفر هنا يقصد به كفران النعمة» وليس كفر العقيدة. 

وأما اللسانء فشكره يتمثّل في الثناء على الله تعالى والتَحَدَث بيْعَمِه 
كما قال تعالى لنبيه: #وأمًا بنعَمَةَ رَيْكَ فَحَْثْ 4009 [الضحى]. 

وأما البدن والجوارح» فشكرها باستخدام نعم الله فيما يحبّه ويرضاه. 
وذلك مثل تعليم الناس العلم الذي يهبه الله إياه» وإنفاقه ماله في الأغراض 
الشرعية المختلفة» واستعمال العقل فيما يعود على الإسلام والمسلمين 
بالخير والتّفع. . . إلخ» فشكر كل نعمة هو أن تستعمل تلك النعمة في 
الأغراض الشرعية التى حذدها دين الله تعالى, ولهذا قال تعالى مُثْنِياً على 
كل من داود وسليمان عليهما السلام الْلذَيْن سخر لهما إمكانيات خاصة. 
وكانا يستعملان تلك الإمكانيات في مرضاة للم تعالى : # ل ولقد عائينا 0 


معو يكحن سن عر عير 6 من جر 2 م 


هِنَا فصلا يبال محم وَألطيرٌ العا 2 


في الشَرو َعَمَنُوأ ميم إن يمَا تَعمَُونَ مد © نكن ازيح :: م ب 
لي م 37 واملنا 5 عن لْقِطرٍ ومن ألْجِنّ من من يعمل بين يديه إِذْنٍ 79 ون 
مخ ع أ قة ون ع كتير © يتلق 2 6 .كه مد نيت 
كيل ين كر وَقُدُورٍ راسيلتٍ أَعَمَلواً ءال داورد شكرا وَقَِلٌ منْ عبادى 
فكو 409 امب 


0 
فالشكر عَمَلٍ يُفْعَلُ سن و يقال» كما إيظن البعض» ولهذا قال 
جل كاه »> *#وَإذْ يدسج رض لبن م 2 تَكزبْر لأزيدكة ونين محكفرم َِ عَدَانى 
َشَدِيدٌ 69* [إبراهيم]ء إذ الذي يزيد الله به النعمة» هو استعمالها واستخدامها 
فى الوجوه الشرعية» فتلمو بإذن الله وتزداد» وهذه سئة ربانية مجرّبة ) فالذي 
يعلّم التاسى العِلْمَ الذي علمه الله إِيّاهء» يزداد عِلْمَهُ بعمله المشكور هذاء 
وهكذا سائر أصحاب النعم تثمو نِعَمهِمْ وتزداد وتزدهر» | إذا ما استعملوها 
فى المقاضيك الشورهية؛ وحرّكوها باتجاه الخير والمصلحة العامة»ع ولم 
يحبسوها في أنفسهم بخلا وتقتيراً. 
والملاحظ أن الله تعالى قدّم شكر العباد لله. على إيمانهم به. كما 
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في قوله: #إمًا يَفْصلُ أَنَّهُ يعَدَاِيكْمْ إن سَكرثم وَءَامَنثةٌ يكن أنه ارا 
عَلِيمَا 9©* [النساء]اء وأرى أن الحكمة في هذا هي: أن عرفان العبد 

مِئّة الله عليه» واعترافه بنعمه الجزيلة» هو الدافع 5 يدفعه للإيمان به 
ولهذا قدّم عليهء وأما قوله تعالى: #مًا يقل الَهُ يعَدَابحمْ إن سَكرثر 

وََامَدَك 4 فوالله هو من ألطف التعبيرات الربانية الموجّهة إلى عباده» | إِنَ 
لم يكن ألطفها جميعاً! حيث يتساءل سبحانه مستفهماً مُنْكراًء أن يكون له 
سبحانه غرض في تعذيب عباده» إن انّصموا بالشكر والإيمان! ومعنى هذا 
أن كفران السك تساء ربهم المنعمء وجحودهم لنعمه الكثيرة ومواهبه 
الجزيلة» ثم عدم إيمانهم به» هو الذي يعرّضهم لغضبه وعقابهء وإلا فهو 
لا يحت ما يسوؤهم! 


: التوكل‎ )١ 

وكذلك التوكل من الخضال الحسنة التى أمر بها سبحاته وتعالى عبادة 
قيما زيند نيتيم والمركل 833 من الوكالة أي: اتخاذ الوكيل» ولقدن , 
مر اعتماد الدلب على الله تعالى» كما يثق الموكل حوكيله وَيُحيل أموؤة إلبه 
وبُريح َالّه7 2+ وقد أثتى .جل جلاله على المتوكلين في آيات اكثيرة وذكر 
0 بعد الإيمان» وأردفه إياه في مواضعء, كي يُعْلم بأن التوكل هو الثمرة 

شرة للإيمان» إن كان الإيمان إيمانا حقاء قال تعالى: #أوعَلَ أله تومل 

9 آل عمران]ء وقال: #إنَّ لَه يحِبٌ الْمتَوكيَ 469 آآل عمران . 


والأخذ بالأسباب لا يُنافى التوكلَ» لأن التوكل عمل قلبى وعقلى 
فحسبء والإنسان روح وجسدء وكما أن الروح بحاجة إلى الإعتماد على الله 
تعالى والتوكل عليه» كذلك البدن بحاجة إلى الأخذ بالأسباب» ولهذا قال 
رسول الله يل للأعرابي الذي سأله: هل يَعْقِل ناقّته ويتوكل على الله أم 
يُطْلِقُها ويتوككل؟! (إعْقِلُها وتوكل» رَوَاهُ التٌرَمِذِيُ برقم: (23084)» وَابْنُ حِبَّانَ 
برقم: (71)» وَقَال الشيخ الألباني: حَسَّ” . 


000 المعجم الوسيط ء ص 85١٠١غ. .٠١66‏ 
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: المحية‎ ) ١ 


يحي الغب لله اقبارك وقعالى» أيشيا ف الحفاك الحميدة التى يجب 
أن يتحقق بها فيما بينه وبين الله تعالى» ومن الآيات الدالّة على وجوب 
محبة العبد لربه شارك وتعالىء بل حبه حبّه أكثر من أي شيء في الوجودة 9 


قتهاليى: #ومرح ألا سْ لخد من دون َه أنَدَادًا 2 أ - 52-22 أ وَالذِين 
َامَنْوَا أنَمَدٌ خيًا للد 409 [البقرة]. 


وقال رسول الله يكيل : فت عل كل ف ابا ود الريمان : أَنْ 
و الله فَوَسولة أحَبّ ِلَب مما سَوَاهُمَا . م مَتقَى عَليه: البَخَارِيٌ برقم : 
00 وَمَسْلِمَ برقم : 2 عَنْ لبور 00 


: الخشوع والقنوت والإخبات‎ )١ه©و‎ ١5و‎ ١ 
وكذلك بلي / للعبد أن يكون خاقعا و وقانتاًء ومُخبتاً كما قال‎ 
تغالى: قد فلح لمر ل ومنو و0 لَذبنَ ش ف صَلَاتيٍ خسعون حَشِمن 40 [المؤمنون]»‎ 


0 #إِنَهُمْ كانأ سرعوت فى ١‏ فق المعرات ويدعونتا 2 0 وستكارا 

خَيِيِت »4 [الأنبياء]» وقال تعالى بالنسبة للقنوت: #وَوُويُوا به 
قَلِنتِينَ © [البقرة]ء وقال: #ويَ ابت عِمْرنَ أل حصنت وها 2 
ضِه ين ذُيينا وَصَدَقَتَ لنت ريا وكشور أي 49 


الشغيوة © الحهاء وقال: # إن لدي 1 وعملواأ روم 1 ل 
ريم أَوْلبِكَ أصدثُ ا - فا حَللِدون © [هود]. 


وهذه الأتفاظ الغلاثة قريبة المعس7؟؛ وأرئى أن القرق بيتها هو 
كالآتى 


دين 


)١(‏ لكن صاحب (مختار الصحاح) فسّر كلاً من: الخشوع والإخبات بمعنى الخضوع. 
وفسر القنوت بمعنى الطاعة. انظر ص55١2‏ لفظ خ ش ع»ء ص59١.‏ لفظ: اخ اب 
فكاع ص 5/5 ث. لفظ: ق نا ت. 
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إن الخشوع يختص على الأكثر بالجانب الباطني والخفي» أي خضوع 
باطن الإنسان واستسلامه لله تعالى» بدليل أن الله تعالى أثنى على المصلين 
الخاشعين» إذأ: فهو جزء من الصلاة» وبما أن الخشوع هو أهم شيء في فى 
الصلاة» علينا أنه النتصروه به عي كينا قال اقعالى : ل دم الْمؤمئون © 
لَِنَ هم في صلاتيم شعو حَشِعنَ 42 [المؤمنون]؛ وكذلك عخصل جاه الخشوع 
بالقلب في قي : 2 : ين الِأَذِينَ :أمَنوَأ أن حْسَمَْ هلويم إِذِكَر لله وَمَا َل من 
َي © [الحديد]. 


وأما القنوت» فيختص بالسكون الظاهري في الصلاة على الأكثرء 
بدليل أن المفسّرين ذكروا أن سبب نزول" قوله تعالى: #حَافِظُوا عَلَ 
ألصََلَوتٍِ وَالصّصكزة الْوْسَطكْ وَقُومُوا يلو قَيْتِينَ 403 [البقرة]ء هو أن بعض 
الصحابة كانوا يُكثرون الحركّة في الصلاة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقئتوا 
وسكي جوارحهم. 

وأما الإخبات» فهو الخضوع والخشوع العام الذي يشمل الظاهر 
والباطن. أي : هو الإستسلام الكامل لله تعالى» والدليل عليه هو أن الله 
تعالى عرّف د 4 بسجسيع صفات تشمل الباطن والظاهرء كما قال 
تعالى: سد اه نك لدو سم أل عل ما وَلقهُم ونا يس 
ألم 011 1 فلم ليما م وَسْرِ الْمَخِْيِينَ © الِبنَ إِذا ذكرَ أنه 

1 


اق عض 2 عرض 7 2 14 7 ع لل سروس برس " ل 52-8 
م ا 21110 ررفكهُم ينفقون 2 * 
[الحج]. 


كاولا١و199186)‏ التسبيح التقديس والتحميد والتكبير: 


ومن الصفات التى يجب على العبد أن يحققها في نفسه تجاه ربّه 
العظيم؛ م من : التسبيح والتقديس والتحميد والتكبير لله تعالى, وقد 


)١(‏ لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي: ص455» رقم: .١158‏ وانظر: صحيح 
البخاري: 45175؛ وصحيح مسلم: + وسئن. أبى. ذاوة: 5564 ومتن الفرمسدى: 
85 :؛ وسئن النسائي : (/18). وغيرهم. 
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ذكرنا معاني (التسبيح والتحميد والتكبير) سابقاً فلا نعيدهاء ونكتفي بإيراد 
هذه الآيات دليلاً على وجوبها: 


-١‏ سبح سم رَيْكَ الأمْلّ 402 الأعلى]. 


؟" - #وَلِين ماهر اشن ول مس التمل مله فعا بد الأرض هن بعد مويه 
د 4 


يفون أللَّهُ قل الْحَمَد / لَه بل حرم لا يَعْقِلْونَ 462 [العنكبوت]. 
36 7 يحَمْدِ ريك 4*2 [النصر]. 
5 - #وريّكَ فكيَرَ 42 [المدثر] 
غك امت عر 7 


68ت 3 لد يِه اذى ل يِذ كلا ول يق لم َرِيِكُ في الْملكِ وَل يكن لم 
01 يك ادن وكير تَككيراً 7 


وجديرٌ بالذكر أن مقدار اتصاف االمسلم بالتسبيح له تعالى, 
وكذلك تحميده وتكبيره وتعظيمه وتقديسه إبَاه» يكون بمقدار معرفته له. 
وإيمانه به» وعبوديته له.» وقربه منه.» وكذلك سائر الصفات والخصال 
الحميدة الأخرى. 


وأما (التقديس) فهو بمعنى التطهير"'". (قَدْسَهُ) يعني : طهّره وطيّبه 
وهو قريب من التسبيح» لكن التسبيح يعطي معنى الإبعاد (أي إبعاد الله 
تعالى عمًا لا يليق به)”"'» وتقديسٌُ الله تعالى» أي: تطهير ساحة ذات الله 
وصفاته وأسمائه ... إلخ. عما لا يليق به. و(القدوس) من أسماء الله 
الحسنى» ويعني (الطاهر) كما قال تعالى: لهُرٌ أنَّهُ اليم لآ إلَهَ إلا 
هْوٌ ليكُ الدُوش التلم الئؤين التهتمن العزيذ الجتّاذ_الشَكبدْ ©4 
2 .وقال تعالى حاكياً عن الملائكة الكرام: #وَخحنُ 3 بدك 

أ 09> البقرة]. 


() منختار الصّحاح » ص555: لفظ: ق د س. 
() المصدر السابق» ص755. لفظ: س ب ح. 
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: و؟»؟؟) الخوف والخشية والرهبة‎ "١و‎ “٠٠ 

كذلك ينبغي للعبد أن يكون في تعامله مع ربّه الكريم» خائفاً منه 
وخاشياً وراهبأء وهذه الألفاظ وان كانت متقاربة المعنى» ولكن توججد 
بينها فروق دقيقة حسبما يبدو لي وأتذكره من المفسّرين -» أما الخوف 
من الله فهو: ١‏ الشعود. بتوقع حصول مكروه بسيب التعررّض لغضب الله 
وذلك لأن الله تعالى قَوَنَ بين الخوف والطمع في الدعاء» فقال: #وادعوهم 
© 4 [الأعراف]» وإذا كان الطمع هو توقّع حصول ما تحبه. 
بسبب التَعَرْض لرحمة الله» فالخوف عكسه. 

وأما الرهبة من الله» فهي الشعور بتوقع حصول مكروه» بسبب 
التعدُض لعقاب الله.ء وذلك لأن الله تعالى قرن بين الرغبة والرهبة» فقال: 
وإنَُع كاه شترئرت ف الكَزاتٍ رَيتَغُوكا عا وَرَعبا 40 الأنبياءاء 
والرغبة هي الميل إلى ثواب الله. وما دامت الرهبة عكسها إذاً: فهي توقع 
عقاب الله تعالى. 

وأما الخشية» فتَتَضمَن معنى الخوف» بالإضافة إلى التعظيم والإجلال 
والإشفاق غلى النفس 7ع ولهثا قلما ذكرت 0 في كتاب الله» ولم 
نُضَفْ إلى الله تعالى» مثل قوله تعالى: 8ٌإِنَنَا يختّى أَلَهَ من عِبَادِه 
القلنؤا الك [فاطر]ء وقوله: #إِنّما يعمر م َسيل أله سَُ _ 0 أله ولو 
لخر وَأنَامْ ألصَّلَرْةٌ وَءَانّ الرَكَرةٌ ول عد إلا أل ة 409 [التوبة]ء» وقال: 
#وَالنينَ سآ مآ أَمرَ ألَهُ بد أن 1 ا ريح ويافونَ سو كُلْسَاٍِ 9 »* 


[الرعد]ء وقد استعملت الخشية في مواضع لغير الله» لوجود حالة التعظيم أو 
الإشفاق. 


إرجاءٌ الأمور كلّها إلى مشيئة الله المطلقة : 

ومن الخصال الكريمة التي يجب أن يحققها العبد في نفسه في تعامله 
مع ربه العظيمء ؛ هو أن نج كل الأمور ] إليه. ويرى ائمة اللأسير #لنيلا سلءه 
000 المعجم الوسيط. ص١7‏ 77 (خشيّه: خافه بتعظيم ومهابة). 
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سبعحانه وتعالى. وهذه بعض الآيات التي ا أن هِلا ب أي إرجاع الأخودو 
كلها إلى إرادة الله المطلقة النافذة فى كل شىء ‏ هو ديدن كل أنبياء الله 
الكرام عليهم الصلاة والسلام : 


سر رصم 5211 3 م بي سرصم 0 5 
أت #وما 1 لنا أن عور فيبا إلا ن نِشَاء أللَهُ ع © [الأعراف]. 


0 5 9 يه ف ارم 3-0 فر و7 
حتجونٍ فى الله كل هدنن: ول آحاف ما تشركورم 
سه ل سي 


ش ا 
بو إلا أن مِنَه رق سيا وَسِمَ مق كل عَنْءِ عِلْمَا أقلا تَتَدَكرْرد 40 


يي سمل عط برص برسم 


م ٍ . + 0000 9 » ب 2 5 ساس 
ه - #وَغَارَ موسئ هَوْمَمُ سَبَعِينَ رجلا لْمِقَدِنا فلَمَآ أَحَدَتْهُمْ أليَجْمَة كَالْ رب 


8 
رَ سِنتَ أملكتهر ين مَبَلُ دإتنّ دكا جا صل الشتهة ين إن ع إلا وتنك 
عه عرسم ير 


. #[ عر يرو صر ١‏ 
تل عا من س4 تجيىف من ذشاه ([60ا 


[ الكهف]. 


كما نرى يربط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ 1 شيء وكل الأمور 
والمصائر كلهاء بمشيئة الله المطلقة» ويُرجعون الأمورٌ كلها إليها: 


50 5 ينظ بعد أن يهنده كبراء قومه الكافرين المستكعرية: 
بالإخراج من الوطن, أو العودة إلى الكفرء بالرغم من إنكاره الشديد على 
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الرجوع إلى الكفر وتوطينه العزم على الإيمان في كل الأحوال» ولكن تأدب 
مع مشيئة الله الكلية النافذة» يُقَيّدَ العودة بمشيئة الله! 

وكذلك (إبراهيم) الخليل ئة بعد إعلانه التبروء عن الشرك 
والمشركين» وعدم حسابه لأصنامهم وشركائهمء أن يقدروا على 
إصابته بأذى» يعود ‏ تأدباً مع مشيئة الله المطلقة ‏ فَيْقَيّدَ عدم إصابته 
بشيء من قبَلِهِمْ بمشيئته» أي انه: إذا شاء أن يصيبه مكروه مِنْ قبا 


مد أل 1 


وكذلك (يعقوبس) ظئة. بعد أن يوصي 5 بعدم دخول مصر 
مجتمعين من باب واحدء لثلا يصيبهم مكروه» كأن تَتَخوّفٌ السلطةٌ منهم 
على نفسهاء فتؤذيهم» يعود فيؤكد أن تحذيره لهم لا يفيدهم شيئاًء من 
قدر الله ومشيئته المطلقة! 


02 4 إن كان الله يريد ةمد" لسعمسا أمخستاقهبٍ له عذلة منه ا 
وتعال] 

وكذلك (موسى) 822 يُقَيِّدَ الهداية والضلالة بمشيئة الله وابتلائه 
لعباده. 

وفي الختام يعظ 5 تعالى خاتم أنبيائه» محمداً كل ألا يقول بأنه غداً 
يفعل العمل الفلاني» إلا إذا قَيّد قَوْلَهُء بمشيئة الله قائلاً: (إن شاء الله). 


التبتل : 
والتبثل» هو الإنقطاع إلى الله تعالى والإسْتغراق فى عباققة وك 


وقال تعالى في هذا: #واذة رِ أَمْمَ رَيْكَ وَيَثَلْ إِّهِ سيلا 4*0 [المزمل]» وهذا 
الخطاب وان كان موجهاً إلى رسول الله كل ولكن أمته أيضاً داخلة في 


)١(‏ مختار الصحاحء ص45» لفظ: ب ات ل. 
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حكمه»؛ لأن أي خطاب موجه الى رسول الله » فهو موجه أبقبا لأمته »إلا 
إذا خصّته قريئة به وحده يِل ولا قريئة هنا. 


6) الذكر الكثير: 

ومح الصفات الى يجب أن. تتحلى العيد بهذا تقسف فى عجان اله 
مع ربّهء هي الذكر الكثيرء وقد بيئًا مفهوم الذكر في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب فلا نعيده» ونكتفى بإيراد هذه الآية دليلا على وجوب الذكر الكثير 


لله تعالى على العبد المسلم: يكلا الِينَ امنأ أذكروا لَه و15 كيرا > 


[الأحزاب]. 


)0 التقرّب : 


وكذاك يجب على العبد أن يسعى جهده دَوْماً للتقرّب إلى الله تعالى» 
وذلك بفعل ما يقرّبه إلى الله تعالى» كما قال تعالى: لِتبِيه يَكْلهُ: #واسجد 
قرب 469 [العلق]» وقال جل شأنه مُتْنِياً على الأعراب الذين كانوا ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله: #وصرت الْأْمَرَابِ من يُؤْمِتٌ لله وَالْيْوْو الْآْرٍ 
وَيَتَّحْدٌ مَا يُنفْقٌ قرت عِندٌ الله وَصَلوتِ الرسُول آلآ إن مي لمر سيت هد 


لَّهُ في بَحْمَيِدْ إن لَه عَفُودٌ يحم 49 [التوبة]. 


/ا»' و/؟) السمع والطاعة : 

وكذلك من خصال العبد المؤمن التي يتعامل بها مع ربه (السمع) 
و(الطاعة)» أي الإستماع لأوامر الله لتلقيهاء وفهمهاء ثم إطاعة الله تعالى 
بتنفيذهاء وأصل السمع والطاعة» إنما هو لله تعالى» ثم بالتّبع له يقدم 
لرسول الله يَليْةِ» ولكل من ينوب عنه في إمامة المسلمين على منهاجه 
وسنته» وقال تعالى مُنِْياً على رسوله وعلى المؤمنين السامعين المطيعين له: 
«(عاتج التترل ينا نك إل ين قتف اللي 7 نه بأثر تفرك د 
سْيوء لا مَُرَقُ يتنك كمد ين يسو وكالوأ سَعْتا واللدنا عُفرائلك ,َب 
#* [البقرة]. 
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4) الرغبة إلى الله : 

والرغبة | ع الله تعالى ولقائه ورضوانه وثوابه» كذلك خصلة واجبة في 
العيد» فى مجال تعامله صو ربه» والرغبة في الشيء ع تعلى: : اختياره وإيثاره 
والتطلع | الآن؟ قال تعالى في هذا عخاظ ا رسوله الأمين اسحية ]| كيد : 
ًا فرعُت اس اق ول ريك 0 509 [الشرحاء أي : فإذا فرغت من 
أشذ لك نهراًء فانصت نفسك للعبادة ليلآء وارغب فيما عند ربّك 


وقد أثنى الله تعالى على زكريا وزوجته وابنهما يَحَيى عليهم السام 


لرهبتهم منه») ورغبتهم في فضله ور حجمنه ادلم فقا عانم كانأ 
مكرفررت. 1 ري ا 2 ا ل وكاراً لنا خَيْيِيت 09»* 


[الأنبياء]»ء وقوله تعالي . «إِنَهُمْ حكانأ سلرعورت 9 : ق الموم هه 7 قبل قوله: 

2 ا ورهسا »* دليل على أن الرغبة فيما عند الله تعالى» ان كانت 
صادقة» وكذلك الرهبة منهء فإنهما تدفعان الإنسان إلى العمل الجادّء وأما 
الإكتفاء بالتمئي» فدليل على أن الرغبة والرهبة ليستا صادقتين. 


: الفرح بفضل الله ورحمته‎ ٠ 

ومن لخصال العبد المؤمن. أن يكون ضرلؤاقة وفرحه الحقيقي». بما 
يستشعره من فضل الله عليه ورحمته إِيَاه والّلدَّْنٍ يتمثلان في أخلى 
صورهما في هذاية الله وتوفيقه | إياه» لفهم كتابه وأتناعة؟ كما قال تعالى : 
# يناما ألنَاسٌ قد آم عله د سر وَشَقلء لما .ق الصدوق وخلك ويمة 
مُؤْمِنِنَ 67 فل بِعَصْلٍ لَه وَسَمَيقِ مَدَلِكَ فيفرحوأ هْرَ حَيْرُ ْنَا يجْمَعْونَ 469 


: الولاية مع الله والبراءة من أعدائه‎ )١ 
كذلك ينبغي للعبد المؤمن أن يكون ولي وموالياً لربّه ولأوليائه تبعا له.‎ 
وبريئاً ومعادياً لأعدائهء وهناك آيات كثيرة توجب الولاية مع الله تعالى‎ 


() مسختار الصحاح ؛ ص١‏ 7. لفظ : 2 - 
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وأوليائه والبراءة من أعدائه ومعاداتهب”'", منها: 


8 “وى تمر فل سر وم دام» فك لس سممماكة ص سل 
56 # إن ولْحّى أله - نَزْل الب 0 سولى ألصَّبلِحِينُ 


7 سم رت 


##إيا 1 ور 5 امو 1 © ١د‏ [المائدة]. 

؛ - #مَإذ كَلَ إِيَهِمُ لابه وَمَرْمِوء إِنَى :7 مَنَا سَبْدُونَ © إلا ألرِى 
طرف فَإِنمٌ سَبْهْدِينِ 4689 [الزخرف]. 

م6 #قَد مت ل 1 لسر ف يم ودين 7 د قَالُوا ٍ قو 8 م 
مك ونا تَبدُودَ عن دون أل تا يخ ونذا يننا ويندك_العدوة والبشئسة أبذا 
ع تيتا اكد كنك 1 وَل برهي لا و اكستين 1 ومَآ أَمَلِْكُ لَكَ مِنَ ام 

بن ور رَبَا عَلدِكَ يكنا وَإِلِكَ أَبْننا 5 رافك ليه 26 [السجيدةا 


هِب 00 [الأعراف]. 


سر 


5 - #ييًا ادبن ما لا مَنّحِدُوا عَدُوْى وَعَدُوحْ وليه 402 [الممتحنة]. 
لاو “الاو ؟ 17) الإستغفار. والإنابة . والتوبة إلى الله تعالى : 

نعم كل من هذه الثلاثة : (إستغفار الله) و(الإنابة إليه) و(التوبة إليه) من 
الخصال الحميدة التي ينبغي للعبد أن يُزيّن بها نفسهء في تعامله مع ربه 
الكريم. 

وقذل تعحل كنا سآبقاً عن (الإستغفار) فل" نعيذه هناء» 0 بإيراد هذه 
الآية الكريمة دليلا على وجوبه» قال تعالى: #تأعلرٌ أَنَْمٌ ل إِلهَ إلا أنه 
0 2 سشتفقر إذية 5 سيدا 


)١(‏ مميختار الصحاح ء حن 217١‏ الفظ: ال ي. 
[الوَلَيُ بسكون اللام: القرب والدنؤٌ. .. والوليّ ضد العَدرٌّء وكل مَنْ وَليَ أُمْرَ واحدٍ 
فهو وليّهء والمؤلى: المَعْتِقٌ والمُعتَقٌ وابن العم والناصر والجار والحخليف.. 
والموالاة ضد المعاداة. ..). 
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«الإنابة) و(التوبة) كلاهما بمعنى الرجوع إلى الله تعالى»؛ وأصل 
معناهما في اللغة هو الرجوع مطلقاًء 'ولكن الشرع قِيّذه عند استعماله لهما 
بالرجوع إلى الله تعالى» وشدايل على أنّهما بمعنى الرجوع إلى الله تعالى”"' 
هو قوله تعالى: لوَأنِببوا اك دَيْكُم وأسْلِمُوا لم د 
وَنُويُواً إل الله يها أ أي يه المؤيئوت للك تقيخويت )4 [النور]. 


ولكن يبدو لي أن الفرق بينهماء هو أن الإنابة تختص بالرجوع 
القلبي الباطنيٌ» أكثر منه بالرجوع الظاهريٌ» وان كان رجوع الباطن 
يستلزم دَوْما رجوع الظاهر أيضأء لكن التوبة تعني الرجوع المطلق باطنا 


وإذا رتنا هذه الثلاثة ترتيباً مُتدرّجاً يكون الترتيب هكذا: 
الإنابة» الإستغفار» التوبة. 


وذلك لأن الخطوة الأولى التي يخطوها العَبْد في الرجوع إلى الله 
ص هي.. 0 30 5 بقلبه وسرّه إلى ريه ويستشعر إساءته وإسرافه في جلب 
ريه الكريم الحليم الرحيم» فيدفعه هذا الشعور المبارك (الإنابة) إلى أن يق“ 
بذنوبه وتقصيراته. ويعتكرف بها باللسان» وأن يطلب عمو ربه ومغمرته 
ورحمته (الإستغفار). ثم أن يتغيّر باطناً وظاهراء ويبدأ حياة جديدة» ويفتح 
صفبحه جديدة شضَ التعامل مع رئهء لمن تتمثل فى العبادة والطاعة والتفوى 
(التوبة). 


إذاً: 


فالإنابة التي هي عمل القلب» هي أساس التوبة والرجوع إلى الله 
وروحها وها والإستغفار الذي هو عمل الباق بالإضافة إلى عمل القلب 
الذي لا جدوى لحيل اللسان بدونهء هو الإعلان عن التوبة والرجوع إلى الله 
ثم الرجوع عمليأء من البعد من الله تعالى» إلى القرب منهء ومن الإساءة 


)0010( مختار الصّحاح » ص/اثق ة . لفظ : ن وباء وص *؟لىمء لفظ: نت واسا. 
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لض الإحسان» ومن المعصية إلى الطاعة بالباطن والظاهر. هو التوبة ولهذا 
تكرّر الأمْرُ بالإستغفار والتوبة» فى آيات كثيرة. 


ولكن يجب ألا نغفل عن حقيقة مهمة» وهي أن كلا من الإستغفار 
والإنابة والتوبة» ليس بالضرورة أن يكون بعد معصية واقتراف إثم ظاهرء بل 
الإنسان دوماً بحاجة إليهء ثم: ان لكل إنسان نوعاً من الإستغفار والإنابة 
والتوبة»؛ يخصّه هوء حسب إيمانه وتقواه؛ فمنهم من يستغفر الله تعالى 
وينيبٌ إليه» ويتوب إليه» من معاص وآثام ظاهرة» ومنهم من يستغفر الله 
وينيب ويتوب إليهء من معاص وأخطاءٍ قلبية باطنة» ومنهم من يستغفر الله 
ويتنب: ويقوسه إليةء من طافات: لآ يرآغا جديرة عالله تعالى وعقافه وعظمتة. 
واستغفار الأنبياء وإنابتهم وتوبتهم» كانت من هذا النوع الأخير. 


ه") الطمأنينة بالله : 

ومن الخصال التي ينبغي للعبد أن يحققها في نفسه. فيما بيئه وبين الله 
الى فى الطمانينة ؛ وعى كما جرافتاها سابقاء سكون واشفوار وسكي 
يعترى القلب بسبب ارتباطه بالله تعالى» والشعور بولايته له ووكالته وكفايته. 
ولا يطمئن القلب الطمأنيئة الحقيقية» إِلَّا بالإرتباط بالله تعالى المتمثل فى 
العبودية لهء والذي عبّر عنه كتاب الله ب(ذكر الله) فقال: ##الْذِبنَ اموا ويَطمَين 
ُلُونِهُم بذكر لَه ألا بنصكر أله تَطمَينُ الْتُنُوب 402 [الرعد]. 

هذا ويزداد إطمئنان القلب بعوامل. منها هذه الثلاثة : 


أولا: مشاهدة آيات الله المنظورة في الأنفس والآفاق» بدليل أن 
إبرأهيم م الخليل عليه الصلاة والسلام؛ طلب من ربه أن يريه كيفية إحياء 
الموتىة ععللا عليه عدا يحصو الإطيكنات لدج ولا فك أن عتاصرده كان 
زيادة الطمأنينة» وليس إيجادهاء كما قال تعالى: #9وَإدْ كَالَ يهم رت أرف 


ا قري ف عرس ب 
4 - 


. لي اه محذ اام ررق مزج تر عن اس عم مذ ا ل 
كيف تي الْموقَ قال أولَم تُؤْمِن كَالَ بل ولكن لْطمينَ كَلِى قال هُحْذ أريعة 
() منختار الصّحاح » ص 2357 لفظ: ط : 58 
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من لطي فصرَهن اليك ثُمّ أجِصلٌ عَلك كَل جبَلٍ من جرءا ثُمَّ أَدْعْهُنَ يأْتِيسَكَ 
سنيتا وَاعَلمْ أن لَه عَِيدٌ حك )> [البقرة]. - 

وتدل هذه الآية عطي أن سعى العيبد لزيادة إطمئنان قلبه» وظيفة 
إيمانية ‏ ولهذا استجاب الله الحكيم لطلب إبرأهيم المذكور. 

ثانيا : سَماعٌ تلاوة آيات الله المقروءة» كما قال تعالى: #إِنَّما الْمؤمئوت 
كن 15 ذكرَ أَنَدُ ملت قُويَْ وَإذَا يليت عن َإِنثُمٌ اميم إيمانًا وَعَل رَيْهِد 
يَتَوَكُونَ 40 [الأنفال]» وكيفية دلالة هذه الآية على ما ذكرناء هي: أن 
الطمأنيئة ثمرة الإيمان والإرتباط باللهء لِذا تزداد بزيادة الإيمان ورسوخه. 

تالكأ نزول التسكيقة فى القلب» كما قال تعالي: هر لدم أل 
تكد فى ص 2 ْو ألْمومِنينَ لمداد وَأ إِيمثما مم ع 50 [الفتح]ء» والفرق بين 
السكيئة التي هي بمعنى الوّداع والقرار”'' وبين الطمأنينة» هو: أنّْ السكينة 
طارئة وعابرة» ولكن الطمأنيئة ثابتة» كما بيّناه في السابق. 


25 تفويض الأمور إلى الله : 
وهذه أيضا من الخصال الحميدة فى العبد» فيما بيئه وبين ربه تبارك 
اله كسا قل الى على مساق اليل اومن اكلم إيساتة م أل فرعوة : 
#سَتَدذَكرونَ مآ كول حك وفوش مرت آكََ أله إِث الله بصي بالْهِبادٍ 4 


و 


فوقّلة أللَّهُ سَيَعَاتِ 0# وحافٌ حال فرعون سوع َعَذَاب 5 


وتمويض ان ١‏ إلى الله قريب التوكل» ولكن فيه زيادة) وني ٠‏ 
راحة اليال وطمأنيئة القلب» نالئسة للعاقمة : ميال 


هذا ومن فوّض أمره بحق إلى الله تعالى» كفاه أمره» كما كفى الرجل 
المؤمِنَ من آل فرعون» ووقاه شرّهم! | كما أن مَنْ توكل على الله تعالى حق 
التوكل» يكون الله حسبه» كما قال: #ومن يكل عل الله فَهَوَ حَسَبة: (©» 


[ الطلاق]. 


60 مختار الصّحاح » ص7 7. لفظ * س ك ن. 
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/") الرّضى عن الله : 

وهذه الخصلة الشريفة التي جعلناها مسك الختام» أيضاً من ده 
التي يتحَلّى بها العبد» في تعامله مع ربّه الكريم سبحانه وتعالى. 
جعلنا كلا من: (الطمأنيئة) و(التفويض) و(الرْضى) آخر الخصال الكريمة 2 
يحققها العبد في نفسه. قيما بيت وبين الله فماتي ؛ لأن العبد لا يتسئى له 
الإتصاف بهن» إلا بعد تحقفقه 5 تحققه بالصفات السابقة» إذ هذه الثلاثة ‏ كما يبدو 
لي هي الثمرة النهائية لشجرة الإيمان والعبادة والتقوى» وهي خاتمة 
المظاف في حسيرة السير إلى الله تعالي: فى مجاك ما يحصل للعبد هو تانج 
وثمار» وقوله سبحانه وتعالى في آخر سورة (الفجر) برهان لما قلناء كما 
قال تعالى: #ينايها النَفْصَ ال 1 (© انج إِلَ ريْكِ رضي مَنِيَةَ 9 دض 
ف يليك © تنش جل 409 النجرا. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


لل اي ” 22 000000 
ْ 60 عدلى بابير//71140 811153 
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المطلب الثاني 


الأخلاق الحسنة التى يتعامل بها المسام مع الناس 


ولنتأمل أولاً هذه الآيات المباركات» التي ورد فيها ذكر الأخلاق 
الفاضلة» ثم نأخذ منها الأخلاق الحسنة المذكورة فيهاء ونرتّبها بالتسلسل : 
.١‏ # الصَبرنَ دقرت والْقَديديت والسفقيت والْسََفْفيَ بالأستغار فك آل عمران]. 


0.١‏ #والموشت يعَهْدِهِمَ إدَا عَهَدُوا وَالصيريَ فى البأساء وَأضَّرَء وَحِنَ البأين» 
[البقرة: /الا1]. 

*. #إنَ أله يَأَمْرٌ 1 مَل وَالْدمْسن وَإيتآي ذى الْقُرق» [النحل: ٠١‏ 

5. #الدِينَ يُفِفُونَ فى ألَبَآهِ وألصَّرَاء وَالْحَطِينَ الْمَيْئا وَالْمَافِنَ ع 1-1 
وَأَّدُ بحت أل د 269 [آل عمران]. 

ه. ذل عَلَ الْمُؤْمِينَ َزَدْ عَلَ الكَفِرِتَ عمْهِدُوت فى سَيلٍ اله ولا افون 
لوَمَدَ # [المائدة: 65]. 

5. #أشْداء ع عَلَ الْكُمَار رحا 4 او 8 ]. 
#وَالدنَ ينون ع ا لثم وَالْتَوحِص وَإِدَا ما عَضِبُوا هُمّ يَنْفُونَ 9© 
لين استجَاوا رج وأنامه] الما ص سورك يتح وما رتقتهم يفقوة 3 
لين إذآ ب ْم يترون 9) وحروا مِكة َيه مِتْلْهَاَ هَمَنْ عنا 
وَأَصَلمَ جرم جرم عل و 1 ع لي (©* [الشورى]. 

#إنَّ) 5 ا وأ المت ِل أَميهَا» [النساء: 58]. 

2.8 #خذ الْعثْر وص الي :9 وَأَعْرضَ عن لأخهايرت 59 [الأعراف]. 

.٠‏ #وعباد اسمن اليرت يسوج عل لض هَوَيا وَإِدَا طبهم أ لْحدهلُونّ ملوأ 
كما ©4 «تليت ,8 أنه ل تيا عل يتثنا كاد ينه 


أع م .زم 2112 . /الالاثاننا 
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ذلك فَوَامًا 62»* #واليت لا يشهدوت الزُورَ وَإكَا موأ باللّثر موأ 
حكرامًا 409 [الفرقان]. 
#وَالدِينَ يِصِلْونَ مآ أمَرَ أَلَهُ يو أن يُوصَلٌ. .. وَيدرموت بِلَلْسَئو لم4 
[الرغدك: الغ ١١1هء‏ 
م ليه لصي رتل ررم بعس غة ا 0" مت بر فى واس 8 
وَتَمَاونُوأ عل لبر والتقوىل وله عونا " لات والعذون» [الماتدة: .]١‏ 
ال ا ا اال ا و 0 مدت 0 0 د 
لَك ا علل ما قَاكَك ولا تفرحوأ يما َتنك #4 [الحديد: 7؟]. 
اتوك و اقفييء خاضرة عد 21م مجو 32 5م ب يي 
لا يدوت في صُدُورِهِم حاجة هما أونا وَيؤثِرونَ عَلَخ أَنسِيحٌ ولو 
00 5 2 1 
234 م حَصَاصّةَ # [الحشر: 5]. 
#والييت جائو ين بَحَدِمِمْ يَقُولُوت وَيَنا أَغْفْرَ أنا وَلإِخْونتَا الذي 


32 
سر سر لي بر سر أ ه عر 29 سل ع سجر 8 عام م اس 
سَبَقُونًا بالإيمكن ولا تجَعَلٌ في فُلوينَا غلا لِلَّذِينَ عامنوأ ربا إِنْكَ رعُوفٌ 
ير د 
_-_- 


وي م يْبْدم فين (402 [المعارج]. 

عرس ل سل د لمعا ” 0-7 السام لاجرو سا ا نسي ل اصرح سريت سه سل ار رخ 
# ولمكن نك أ يدعون إلى حير ويأمرون بالمعروقي وينهون عن المنكر 
وَأوْليكَ هم الْمفلخرت 49 [آل عمران]. 


خل 


ع سس إو ع اس حر رس ل له لور عر رس سر وض مسلكرقة صمي اس 
#ولعفواً ولصفحواً ألا نحن أن عْفِرَ أللَهُ لكر وله عَفُورُ تيم [النور: 71]. 
«لمتراء ابت لحَهِِرُوا ف سيل اله 7 يلبوت ريا ف 
2 سر ا مه 
الأتض سدم الكاهل أفنيآة مرج اللتعقّف* [البقرة: 1؟]. 


رن كدي مهمه ري لي ممح ل مويح ‏ الرية إ2 مص ىن ري سوه 
«للا شير حَنَدَ لدان ولا نش في الّضٍ مرا إِنَّ أنه ا يِب 
0 2 رضخ ب 5 2 - رم » كر » سر ع لسرا 2 اي ف وى سس 
خالل هحور 02 وميد فى ميك واغْصّض ين صَوَيَكُ إِنَّ أدكر الأصواتٍ 


ب بي و 


لَصَوَيتٌ لير 409 القمان]. 
«هّمَا يَعمََ يْنَّ الله لدت لَهُمْ وك كنت كَطَا طَيط لقب لنت من 
َلك تاقث عَتبْنَ واشتغيز ل وسَاوئْضَ في الأَشِ4 [آل عمران: 154]. 
إن هيم ليه ليك [التوبة: .]1١‏ 
#ولا حَبْحَسُوأ ألتّاس أَشْمَامَهُمَ 4 [الشعراء: 187]. 

وَلَِنَ لبْتَبَوَا لسوت أن يَعبدُوها وأنابوا ِل أله لم الْشْرَ 3 
هُمْ أُولُوا الألبب 42> [الزمر]. 


55 


6" «وَادرٌ في الكتَبٍ إِنعيلٌ إِنَهُ كن صَايقَ الْوَعدِ وكنَ رَسُولًا ينا 2 

. #االْدِنَ مَالَ لهم ألنَاس إنَّ ألنّاسَ كَدَ جبَعوا لك كأخدوهة ا إِيمنا 
وَقَالوأ حَسْبْنَا ألَّهُ وَيْعَمَ الْوَمجيلٌ 4*2 [آل عمران]. 

1 #ولمًا يا اللخ الكوات 105 هنذا ها وذ آمك وبيولة وفينق الله 
را وَمَا نَادَهُمَ 0 إعننا وشليما © [الأحزاب]. 

. #فل لِلَدينَ عات عفرو لل أله رده بن يام أنه لجَزَى 
كيبوت 0 

4. #وقولواً كس عبد [البقرة: 87]. 

". قل لْعِبَادى يَمُولوا ألبى هن أَحَسَنَ إِنَّ ألشّمِطنَ يرم نم4 [الإسراء: *5]. 

."١‏ #أدم إل سَبِيلٍ رَيْكَ 2 الم عِقلَة 0 مَحَتدِلَهُم يألتى هّ 
م [النحل: .]١١6‏ 

7 طقل لِلمُؤينيت يَمْضُوا ين أتصصدرهم وَحَفَظوأ مُوْجَهُمٌ4 [النور: 

0 ##وِليسْتَعففٍ الَذِينَ لا يجدون يكلا [النور: "]. 


دس 


»و ف 


قوما يما كَانوأ 


4 ##وَفْل للمؤْتِ يَقَضْضْرٌ بن أبصرهن وَحَمَظن ووِجَهنَ ولا بيست ك2 
َه ا لهي وو ور وا وا 5 يت رقا 
+ بعلن عام م ين ين وني 4 [التورة 
د" #يانا الى قل لَأَرونيكَ وََايكَ وَضَل الْمؤْمِنِينَ يدت عَلْنَّ من جَلتبهِن 
لِك أدفة أن يعرفِنَ فلا يِوْدْنَ وكات اللَهُ عَمُورا 2 2 الس اب]. 
ضحد ردي و امن ألْسَآهِ إن أنْقينَ قلا عَحْصَعْنَ ب 
ُظْمَع َُلْنَ قلا مَعروة 69 2 في مويك ولا 


رصخ مر 2 اس ماس أ صر عل م 
تبيجت تبرج أل ل وَأْقِمنَ الصَلْوة وعاتيت ا م 
أله ورسوله: إِنَّمَا بِرِيدُ أَنَّهُ يذهب عنحكم اليحْس أهل البيتِ وطهرد 


0 انه عَلَّ اسشتحياء » [القصص: ع" 
وقبل أن | نشرع بسرد سرد اولاق الفاضلة التي ذكرتها هذه الآيات 
المباركات: والتي عَدَدها و وسنعياة 513) خَلقاً. مها حب على اموه 


/اه ؟ 


6م مدق اه اناا 


الصفات والخصال التي لها ارتباط بكلا مجالي تعامل العبد مع الوركسة ومع 
الناس» ذا نذكرها فى كلتا القائمتين» ولكن لا شك أن وجه ارتباطها بالله 
تبارك وتعالى» يختلف عَنْ وجه ارتباطها بالناس : 


»١‏ الصَّبْر : الأية )١١/(‏ من (آل عمران): 

وقد وضّحنا مفهوم الصبر في المطلب الأول من هذا المبحث الرابع. 
فلا تُعيدهٌ هنا. 

والمقصود بالصّبر في مجال التعامل مع الناس» هو الصير على نا 
يصدر منهم من جهل وأذى». كما قال تعالى» حاكياً قول (لقمان) وهو يعظ 
بده: يي أي التصلر وَأ بالتتثوف ونه عي الشكر وَأسيَ عل ما مَك 
إِنَّ ذلك صن عم اموي © [لقنهاتق]» والظنايو محبوب لله تعالى» كما قال 
تعالى: #وأشّهُ يحب ألصَّديرِبنَ # [آل عمران]. 


*"» الصدق: الأية )١١1/(‏ من (آل عمران): 

ومفهوم الصدق في مجال التعامل مع الناس شامل» يشمل القلب 
اسان والأحوال والأفعال» | إِذ ينبغي ا أن يكون صادقاً م الناس. 
قلا ولسانا وحالا فعا : أي باطناً وظاهرا. 
*2 الوفاء بالعهد: الآية (/ا/ا١)‏ من (البقرة): 

الووقاء هو الإلتزام بالعهد العبوم بين طرفين أو أكثرء وهو ضذ الغَّدر 
الذي هو نم نقض العهد وعدم الولتزام 2 
5 العدل: الآية (40) من (النحل) : 

والعدل ضِد الظلم والجور. ومفمهوم العدل 7 اين واسع 55 في مجال 
التمامل مع الناس» ؛ يشمل مختلف الأحوال وشتى الشؤون الظاهرة والباطنة» 
ويتاضعيخ 0 ممهوم (المساواة) ولكن ا يتتخحصر بك 


() ممسختار الصحاح» ص2575 577 لفظ: وف ي. ومفردات ألفاظ القرآن» ص١556-‏ 067. 
() المصدر السابق» ص18 21١‏ لفظ : 4 ل 
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» الإحسان: الآية (9) من (النحل) : 

الإحسان هو إيصال النفع والخير للغيرء أيأ كانت نوعيته وكيفيته (في 
حدود الشريعة) وهو ضد الإساءة والإضرار» وأعلن سبحانه وتعالى أنه يحب 
المحسئي : نينو 3 2 4 0000 سر وكذلك ممهوم الإحسان 


عام يشمل كل شيء فيه خير ونفعء كذلك مَنْ ؛ يسن إليهو» .هم كل الئاس 
بلا استثناء. 


"» إبتاء ذي القربى : الآية (40) من (النحل)» والآية (١؟7)‏ من (الرعد) : 

وإعطاء ذي اليو ومساعدتهم» كذلك له مفهوم واي من نأحية ما 
يُساعدون بهء من الأمور المادية والمعنوية» ومن ناحية مَنْ يُقَدُمُ لهم العون 
والعطاء . هم 5 من تربطك بهم صلة القرابة» وستتحدث عن صلة الرحم 
لين الفصل الثاليثك من الكتاب العاشر. من هذه الموسوعة. بإذن الله. 


/ا» الإحسان إلى الوالدين : 

والوالدان وان كانا داخلين في مفهوم (ذي القربى) إذ هم أقرب الناس 
وأخصّهم بالإنسان وأولاهم بالإحسانء, ولكن بما ان تعالى أمر بالإحسان 
إليهما فى أكثر من آيةء وأكد عليه بآكد الأساليب التعبيرية» رأيئا لزاماً عليئا 
أن نخصه بالذكر» وبما أننا سنتحدث عنه فى الفصل الثالث من الكتاب 
العاشرء نكتفي هنا بهذه الإشارة وإيراد هاتين الآيتين الكريمتين: 7 وَقََى 
وَيُكَ ألا يدوأ 00 ولو إن اتا 101 يلقن عنتك الحمر هما اذ 
كِلاهما كا تقل لمآ ُ ف ولا تهرهم 2 سارت 9 بل 5 


فج رج ل بر بم ورور 


حم“ لي د »اس ل 
جناح اذل م 0050 وَل رب اي 3 57 صَغِيرا 49 [الإسراء]. 


0 


8 الإنفاق ف السراء والضراء : الآية )١5(‏ من (آل عمران): 
الإنفاق هو بذل المال للآخرين وإعانتهم به» وقد عمّم الله تعالى 
مفهوم الإنفاق في هذه الاية» من ثلاث بف 
أ- من جهة المَئْمّق المبذول» إذ لم يقيّد الله تعالى الإنفاق بمفعول (أي 
مبذول) ماء بل أطلقه حتى يشمل كل الأشياء. 
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ب - من جهة المُنقّق عليه» حيث حُذِفٌَء. حتى يكون كل محتاج مشمولاً 
ومعنيا. 

ج - من جهة حالات الإنفاق» إذ ذكر الله تعالى حالتي (السرّاء) و(الضرّاء) 
أي الغنى والفقرء أو السعة والضيق» أو الرّخاء والشدّة» وذلك كى 
يستمر الإنفاق في أعم الحالات. ْ 


04 كفلم الغيظ : الآية (5 )١7‏ من (آل عمران): 

وكظم الغيظ هو الإمساك بلجام النفس عند شذة العَضَب والهّيّجانء 
وكبت الغضب» وعدم إفساح المجال له بالخروج من خلال تعبيرات اللسان 
أو حتركات الجوارح”'. 

وقد سمّى رسول الله يل مالِكَ نفسه عند الغضب (صُرَعَةَ) أي البطل 
الذي يصرع النامسم كثيراً في المصارعة» حيث اقابمه ابسن الشديد بال 7-9 
إِنْمَا الشديد الْذِي تلك نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب» متّمَقْ عَلَيْهِ : رَوَاهُ البكاري برقم : 


»)51١5(‏ وَمُْسْلِمٌ برقم: ٠4(‏ ل ا خريا ذه. 


العَفُو والصفح عن الناس: الآبة )١15(‏ من (آل عمران) والآية (؟؟) 
من (النور) : 
وأصل العَفُو هو إزالة أثر الشيء ومحوهء ولا يكون العَفُو إلا في 
5 الإساءة والجهل» فكأن العافي يُزِيل أثر الإساءة الموجهة إليه في قلبه. 
عن المسيء الجامزي. والصفح أبلغ من العفو وأخصض منمع الأثه يقد 
4- الإساءة الموجهة إليك وإهمالها بالكلية”"'2 والكلمة مأخوذة من قولهم 
(أدار فلان صفحة عنقه عن فلان) إذا أهمله ونسيه. 
وقوله تعالى في نهاية الآبة: #اوَأطّهُ يحِبٌ المخييبرت»». دليل على أن 
كلا من الإنفاق في السرّاء والضرّاءء وكظم الغيظ» والعفو عن الناس» من 
صفات المحسنين الذين يحبهم الله جل شأنه. 


60 مختار الصحاح ؛ ص 5/86 . لفظ: ك ظ م. 
(0) المصدر السابق . 337, لفظ: ص ف ح. 


5 


أ .11م 21163 . /الانانانانا 


: الذلة على أهل الإيمان: الآية (55) من (المائدة)‎ ١ 


كلمة (أَذِلّة) في الآية تج (ذليل) والمقصود بالذليل هنأ ليق الجانب 
والهدوء والحله” 5 ولهذا قُدَيَت. الكلمة بؤعض) كتال تعالى : ولد شَ 
لْمؤْمِِينَ # كي قققية معني الشنفقة وَالْنكد ولين الجاتييةة جيل ؛ دل 0 
لعُلانِ) أي خضع واستسلم» وانقاد له ضعفاً وهواناء ولكن جملة: (ذل فلان 
على فلان) أي: ألان له الجانِتت رحمة وشفقة» وليس من جهة الضعف. 


العِرّة على أهل الكفر: الآية (55) من (المائدة) : 

العِرّةَ مأخوذة في الأصل من قولهم: (أرض غَرازٌ) إذا كانت صَلْبة 
قوية» والعِرّةُ تفيد معنى الغلبة والصلابة» فهي بخلاف الذلة تمام”"'. 
والمتمسية يالعر على الكافرين 7د كلمة ‏ أعزة - جمع عزيز». يعني ' 
7 عليهم في مجال التعامل)» ولكن المقصود بهء ألا ماهم م من 
منطلق الضعف وبروح انهزامية. 

وسنفصّل القول في كيفية التعامل ‏ بمعناه العام مع الكفارء في 
الباب الرابع (أي الكتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة)» بإذن الله. 


21 عدم الخوف من لومة اللائمين: الآية (05) من (المائدة) : 

ومعنى عدم الخوْف من لومة اللائمين» هو آلا ثُبالي ولا تعبأ 
بالإنتقادات التي يوجّهها لك الآخرون» بسبب اتباعك للشريعة» وطاعتك لله 
تعالى ولرسول الله يلل وليس المقصود به عدم الإهتمام بالإنتقادات المنطقية 
الموججهة إليك» وعدم السماع لآرائهم وأفكارهم» فيما لا يتعارض مع دين الله 
الحق وقطعياته التي لا مجال فيها للأخذ والرد! لأن هذا الثاني مطلوب من 
المسلم ومأمور به شرعاًء كما سيأتي. 


() مبيختار الصحاح » ص١‏ ١ع‏ لفظ: ذ ل ل. 
() المصنذر السابق» صن 15 + لفظ : 3 3 
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4 الشذة على الكفار: الآية (79) من (الفتح) : 

كلمة (أشداء) في الآية المباركة جمع (شديد) والشديد هو الذي يُبدي 
القوة والغلظة والقسوة. ويما أن إظهار هذه الصفات تجاه الكفار لا يجور 
من المسلمء سوى في حالة القتال والمواجهة» علمنا أن المقصود بالشذة 


وريما ظلن بعشين القامن أن العرّة والشذة لهعآ اتفسى المعنى» بولكن 
ليس هكذاء إذ يستطيع الإنسان أن يكون (عزيزاً) من غير استعمال العنف 
والقوة» ولكن الشدة لا تكون إلا في حالة المواجهة. 
6 الرحمة تجاه أهل الإيمان: الآية (9؟) من (الفتح) : 

كلمة (رحماء) في الآية الكريمة جمع جمع (رحيم) والرحيم هو الذي يبْدي 


العطف والرقة وَالحَبُّوٌء وهذا هو صفة المؤمن الدائمة مع أهل الإيمان: 
يُشْفِقَ ويَغطف عليهم» ويودّهم ويودُ لهم كل خير. 
5 المغفرة عند الغضب: الآية (/ا") من (الشورى): 

المسلم يحاول أن يكظم غيظه ما استطاع» ما دام عدم تنفيذ الغضب 
محبوباً للشرعء ولكن إذا لز الأمر أن يَغْضَبَء يَفْضَبُء لأن العَضَبَ غريزة 
وضعها الله تعالى فى النفس البشرية» بل وفى الحيوانات أيضاًء كى يدفعه 
للدفاع عمًا يجب الدفاع عنه» لذا لا يمتدح الشرع عدم امتلاك الغضب 
أصلاء لأن الغضب كسائر الغرائز في النفس البشرية» ضرورية للحياة 
الدنيوية» ولهذا قيل: (مَن استّغضبَّ ولم يغضَبٌ فهو حمارٌ)» ولكن الشرع 
أمر باستعمال الغضب في الوضع الذي ينبغي أن يُستعمل فيه» وبالمقدار 
الذي يحقق الغرض فُحسْبُ. 

ولهذا لم يمدح سبحانه الذين لا يغضبون أصلا! بل أثنى على الذين 
يغضبون ولكن يغفرون» ومعنى هذا أنهم يغضبون 3 ما تَطَلْبٍ الأمرء ولكن 
لا يتخذون الغضب ديدنا لهمء ولا يجاوزون به حَدّه المطلوب». بل يغفرون 
بعد ذلك أي بعد أن أدّى الغضب دوره وحقّق الغرض - ويتسامحون. 
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: المشورة في الأمور: الآية (7) من (الشورى)‎ ١ 

ومن الأخلاق الحسنة التي يتعامل بها المسلم مع الآخرء هو أنه 
لآ يسفيث بالأعور حتى الأمور الشخصية التي فيها مجال للتشاورء ولا ينفرد 
ولا يستغني برأيه» بل يشاور الآخرين ويستفيد من عقولهم وآراثهم 

والملاحظ أننا ذكرنا المشورة هناء كَخْلقٍ حَسَنِ من الالمفق الشخصية 
التي يتعامل بها الشخص المسلم مع ارين » وستتكرها أيضاً في الآداب 
الاجتماعية فى الفصل الثالث من الكتاب العاشرء وكذلك سنذكرها فى 
الكتاب الحادي عشرء عند حديثنا عن السياسة الدّاخلية للمجتمع الإسلامي 
والدولة الإسلامية ‏ بإذن الله -») وسبب ذلك هو أن الشورى قيمة أساسية 
عظيمة من قيم الإسلام» ولها ارتباطات شتى بكافة جوانب الحياة الخلقية 
والإجتماعية والسياسية والفكرية والإدارية والإقتصادية... إلخ. 

وأضصل كلمة (الشورق) فق (قبار التبجل العْسَّل)» إذا جمع أجزاءه 
وضتعه متهاء أو من (شِوتٌ الذابّة أشورها) إذا اختبرتها وركضتهاء 8 كن 
تعرفهاء وتطلع على أوصافها"''. وكذلك الشورى والمشورة جمع. للجيّد من 
آراء الآخرين وأفكارهمء واختبار لهاء كي يُتَّحَدذْ كد على أسامها الموقت 
الصحيحٌ السَديدُء» سواء كان على مستوى الفرد أو الجماعة. 
الإنتصار عند التعرّض للبغىء. وعدم الرضوخ للضّيم: الآبة (9؟) من 

(الشورى) : 

وعدم الخنوع والإستسلام للبغي بل الإنتصار وأخل الثأر. خلق آخر 
من الأخلاق الحسنة والشيم الرفيعة التي تل بها المسلمٌ نَمْسَّهء في مجال 
تعامله مع الآخرين» والملاحظ أن سورة (الشورى) من السور المكية» وفي 
مكة لم يؤذن للمسلمين بقتال الكفارء وهذا يعني أن عَدَمَّ قبول الضِيْم 
والرضوخ للظلم والبغيى» خصلة أساسية في الشخص المسلم» وليس 


مشروطأً ومقيّداً بحالّة القتال والحرب. 


000 مختار الصحاح » ص١١7.‏ لفظ : ش وووره 
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ولكن يلاحظ: أنّ الله تعالى في الأية التالية )4٠(‏ يشبججع أهل الإيمان 
على العفو ويجيك لهمء »؛ بقوله: # واوا َك ميته 3 عد فُمَنّ عَفَحَا صلم 
ْم عَلَ لله ِنَمُ لا يِب ألظَدِبيكَ 469 [الشورى]»ء فيبيّن عا وتعالى في 


هذه الآية 1 أوتعة: 


أولاً: الإنتصار والونتقام للمسلمين الذين يتعرّضون للبغي »؛ عق مشروع 
لهمء ول ينبغي ألا يتجاوزوا فيه حدود العدل» والذي عبّر عنه مالي 
بقوله : #وكروأ تق ميلك عله وذلك لأن: المسلمية مأمورون ولعلا قن 
مع الأعداء. وفي حالة العداء والخصامء كما قال تعالى: #يكأما الْدِد 
اميا كوا وبرت ير قنك الفط وَل يَجْرِمِركمْ سَكَنَانُ رم ور 


يلو 7ج 


١ 11‏ أعدلرا هر امت لتر 59 [المائدة ]. 


ب 


03 


يجب على المسلم الذي يتعرّض للإساءة والظلم من قبل الغير أن 
يرد على الإساءة بمثلها وعلى الظلم بمثله» ولا يزيد يق حو يف قل 
2 والإساءة!» وهذا كقوله تعالى: ##وإن عَاقِسُم فَعَاقِبواً بِمِثْلٍ ما 

به 9©* النحل]. 

ثانياً : ولكن وان كان الإنتصار والإنتقام في حدودهء مشروعاً وعَذْلا 
فالشر عو أزلى وتدرى» لذن الإنتقام عدل؛ والعفو فضْلٌ! ولكن هل العفو 
في كل الحالاات هأمؤؤ به أو مندوس إليه وفسنتهتث؟! كلا والدليل عليه 
هو قوله تعالى بعد قوله: #مَمَنَ عقا عَكا وَأَصَلِحَ» | إذا: يجب أن يُكْمِرَ العفو 

عن المسيء» الإصلاحٌ وَالخْيْوَ ففي هذه الحالة» يُحَبِّذ العفو والصفح. 
ولكن إذا كان العفو عن الجاني ؛ بدل الإصلاح : نيد ر الفساد وأذى إلى ما 
هو شرٌ وأسوأء وذلك بأن يُمَسّر المسيء الباغي» عَهْوَ العَمُوٌ المتسامح : 
خووا ويفا ثم يجرّئه عفوه الكريم» على التمادي في الغيّ والظلم 
والعدوان» مصناقا لقول الشاعر: 
وإذا أكرمفت الكريم ملكته وأن- أنميعة أكورقيت اللئكيم تمردا 


نئ؛زؤدؤذإ3>_ت2ظ2, 
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ففى .هده الحالة؛ لا يكوث العفو حسدا» فل ويكون سيعاً جداً؛ لأنه 
يصير معاوثة للباغي العادي على بغيه وعدوانه» وبالتالى يصبح العفو بموقفه 
غير الحكيم هذا آيُمأء بسبب تعاونه مع الباغي على الإثم والعدوان» وهذا 
محرّم شرعاًء كما قال تعالى: #ولَا نوو عَلَ الْانْوِ وَالْعَدَونٍ» [المائدة]. 

تالفاً: وقوله. تمالى : 22592 عق ألو يدل عنلى أن اعفد بمب ألا 
يتوقع في مقابل عفوه المؤدّي إلى الإصلاح» شيئأ من أحدء بل ينتظر 
أجر الله الجزيل فقط. 

رابعاً: وقوله تعالى: «#إِنَّمُ لا يِب الطَديِيَ* يدل على أنْ العفو الذي 
يجرّئ الظالم الباغي على ظلمه وبغيه» غير جائزء لأنه يقي موقف الظالم 
الذي لا يحبه الله بل الظالم مطرود من رحمة الله وملعون لهء كما قال 


تعالى: «#ألَا لَمَنَهُ أَّهِ عَلَ أَلطَللِمِينَ4 [هود]. 


المَؤْسومة» وهذا كما قال تعالى: #مُمَنٍ أَعْتّدئ عَلِيَممْ كأعْتَدُوا عَلْهِ بمثل ما 
عْتَّدَئ عَلِنَخ4 [البقرةاء وقال أيضاً: #وَلَا سَْمَدُوَاً إرك ألَّهَ لا يْحِكْ 
لْمفترَ* [البقرة]. 
48 أداء الأمانة: الآية (/0) من (النساء) : 

وأداءٌ الأمانة» كذلك من الأخلاق الحسئة والخصال الف القع يجلب 
أن يتخلّق بها المرء المسلم في تعامله مع الناس» والأمانة عكس الخيانة 
التي هي من أعظم الذنوب» وأقبح الصفات المذمومة. 
أخذ العَفُو من الناس: الأية )١44(‏ من (الأعراف): 

مخ معآتى, اكلعة (الْمَفُو) الشهل الميسورء أو الزائك عن السابة”". #ها 
قال تعالى: #وَيسَكَلُوئكَ مادا ينفِمُونَ كل الْمَفْو 4 [البقرة]. 
() منختار الصّحاح » ص85 2.7 لفظ: ع ف أآ. 
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والمقصود بقوله تعالى: ##خذٍ الْمَثْوَ4 [الأعراف]» أي حذْ ما سَهُل 
وتيسّر من أخلاق الناسء أي لا تكلفهم ها يصعب عليهم وما يش عليهمء 
والمراد به: الرّضى عن الناس بالقليل الذي يستسهلونه. وعدم الإلحاح 
لميهم بما يخرجهم»ء وليس المقصود بهذا الكلام هنا المال» بل المقصود 
الأمور المعنوية والإجتماعية غير المالية. 


١‏ الإعراض عن الجاهلين : الأية )١994(‏ من (الأعراف) والآية (51) من 
(الفرقان) : 

الإقراض غن الجاهلين وعدم التنزل إلى مستواهم. خلق حسن آخر 
من الأخلاق المحمودة التي يتخلّق بها المرءٌ المسلم في حياته مع الناس» 
والذي يريد أن يواجه كل جاهل عليه بما يستحقهء هو كَمَنْ يريد أن يُلْقِم 
كل كلب نبح عليه حجراًء وهذا يكلفه كثيراًء بل لا يقدر عليه أصلا. 

وهذه الجملة الكريمة ©#وَأَعْرِض عَن كلهت في معنى الجملة 
المباركة الأخرى: ##وَإدا حَاطبهُم لْجَنهِلُونَ قَالُوأْ سلدما» [الفر قان]» إذ معنى: 
#تَاوأً سلما ِمَا هو: وقالوا قولاً ذا سلامة» أو قالوا لهم سلاماء 
والمقصود به سلام متاركة وهَج . 


المشى على الأرض بوقار وسكينة: الآية (*77) من (الفرقان) : 

وخلق فاضل آخر من أخلاق المسلم في تعامله مع الناس» هو المشي 
: نسكرنة ورزانة ووقار» معكسن. عور د يمشي بمرح واختيال واسة ستكيار. وقوله 
تعالى : #وَعباد أَليَمْْن الت يَسُونَ عل الْأرْضٍ هَوْنَا4 [الفرقان]» هو في معنى 
قوله تعالى على لسان (لقمان) واعظا ابنه: ##وَافْصِدٌ فى شيك [لقمان . 


*» الإعتدال والتوسط في الإنفاق والتصرّف في المال: الآية (51) من 
(الفرقان). والآية (9؟) من (الإسراء) : 


ومن الأخلاق الحسنة في المسلمء هو توسّطه واعتداله في التصرّف 
فى مالهء بذلا وإنفاقا بين الإسراف والتقتير» والتّبذير والبخل. 


5 


أ 5 .11م 2163 . /الانانانانا 


4 القيام بأداءء الشهادة: الآية (:5) من (المعارج)» والآية (؟/ا) من 
(الفرقان) : 
ومن أخلاق المسلم الحسنة» أنه عندما يتطلب إحقاقٌ حقء أو إبطال 
باطل» أداء الشهادة» يؤذي الشهادة على وجهها الشرعي» ويتجئّب الكذب 
والزور في الشهادة. 


8 المرور بالّلغو مروراً كريماً: الآية (؟/9) من (الفرقان): 

الأخرء هر قل م ل يد بده وا لا ظفل حسف سوق قعل أي يل 
والمسلم جادً» يَرْباْ بنفسه أن يضيع عمره فيما لا طائل تحتهء ولا فائدة 

وأضل اللْغو من (اللّغا) وهو صوت العصافير. 
5 درءٌ السيئة بالحسنة: الأية (؟١؟)‏ من (الرّعد) : 

ودفع السيئة من قول أو فعل بالحسنة قولاً وفعلاًء بدل مجازاته بمثله (إلا 
إذا أوجبها الشرع) أيضاً من الأخلاق والشمائل التي يزيّن بها المرءٌ نَفْسَه في 
مجال التعامل مع الآأخرين» وهذا صعب جذاًء ول وساي الا لمن يملك سعة 
الصدر وكثيراً من الصبرء كما قال تعالى : 7 شَْتَوى حَسَنَةُ ولا ييه اقم 
الى ى لسن دا اذى يَننَكَ وَيَينَمُ عَدَوَةُ كه وخ حَييدٌ (© وَمَا يلقّدهَا إلا 
ين سبوا وَا يلنَمَآ إلا هر عفد عَظِيِوٍ © 


و2338 التواصي بالحق والتواصي بالصبر: 

وخلقان حسنان مهمان آخران» من الأخلاق والآداب التي يتحلّى بها 
المرء المسلم» هو قيامه بتوصيته الناس بالحق» وتوصيتهم بالصّبر» والتوصية 
بالحق. تشمل يبان كل عن هو سدق وصوابيه للناسن: وحَتُّهم على التمسّك به في 
كل نواحي حياتهم العٌقدية والفكرية والخلقية والسياسية والإجتماعية. . . إلخ. 


60 مختار الصحاح. ص8 ١‏ 6 . لفظ : ل غْ . 
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والمقصود بالتوصية بالصبرء هو تشجيع الناس وحضهم على الصَبر 
والثبات والإستقامة» في قول وفعل ما هو حق وصوابء ومعلوم أن ميزان 
تمييز الحق من الباطل» والصّواب من الخطأء هو شريعة الله الحكيمة» وما 
يدل عليه العقل السليم والفطرة» هو أيضاً من ضمن ما تأمر به الشريعة. 
شريطة عدم اصطدامه بقطعيات الشريعة وبدائه العقل. 

قال تعالى: #والْعصر 09 إنَّ لاضن لفى خسر لا لدنَ امنا 
وَعِلُوأ الصَّلِحَتِ وَتَواصوأ بِالْحَنّ وَتَواصوأ يِألصَّبْرٍ 49 [العصر]. 


8 وه”27 التعاون على البرّ والتقوى: الآية (؟) من (المائدة) : 

والتعاون مع الآخرين» لتحقيق كل ما هو (بِرٌ) يما نمز الشاسن: 
واتنوعة غيما سيد العيل والرت نجاء جلاله» خلقان حسنان آخران» وهما في 
الوقت. نفسهء؛ قيمتان اجتماعيتان كبَرَتَانَة ستشير إليهها لاحقا» وتتحدّث 
عنهما في أكثر من موضع. 


"١‏ و27 عدم الأسى على الخير الفائت» وعدم الفرح بالآني: الآية (؟) 
من (الحديد): 
وأرى أن الأسى هو أشدّ الأسفء والفرح هو أشدٌ السرور”''» وإنما 
يكون سرور المسلم الحقيقي (أي فرحه) وأساه (أي شدَة أسفه) على كل ما 
يتعلق بالله وبدينه وبالآخرة» وليس للأضرار والمنافع» الدنيوية الصّغيرة 
التافهة» وإِلَا فالإنسان يُسَرٌ بالمنافع» ويأسف للمضار قليلا أو كثيراً. 


23 السرور بتحقق مصلحة إخوته في الدين: الآية (9) من (الحشر) : 
وذلك لأن المقصود بقوله تعالى: #ولا يحدُوتَ فى صُدُورهِمَ 
حابحة مِنَآ أوبرا» أي لا يَطمّعون فيما يؤتاه إخوتهم في الدين. 


)١(‏ وذلك استنتاجا مئى من استعمال القرآن لهما في هذا السياق» وإِلَا فأهل اللغة يُفسّرون 
(الأسى) بالحزن» و(الفرح) بالسيزور.: 
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ولا يحسدونهم عليه وذلك لأنهم يعتبيرون مصلحة إخوتهم كمصلحتهم 
الخاصة بهم . 


5 الإيثار مع شدّة الحاجة: الآية (9) من (الحشر): 

والإيثار هو تقديم الغير على النفس وتفضولده والإيثار من أرفع وأعظم 
الخلق مطلقاًء فكيف إذا كان في وقت شذة الحاجة! : #ويِؤِرُونَ عَلخَ أنشييجَ 
ع كان ع 3 5-5 والخصاصة هي و الحاجة ل 


هم | لنقاء القلب وطهارته من الغل تجاه أهل الإيمان: الآية )٠١(‏ 
من (الحشر): 
والغِل هى اللحقتق والبشفى لدف ودعاء المسلم ربّه ألا يجعل فى 

قلبه غلا لأهل الإيمان الساتقير:»؟ ساقي منه لمقاء قلبه نقياً وطاهراً تجاههم. 
والقل تجاه ل المسلهين المؤهتين اشم عظيمء ولكن تجاه المؤهتير:: 
السابتنين علينا بالإيمان والطاعة » أعظم وأشنع . وواضح أن الصحابة 1-3 

في مقدّمة أهل الإيمان السابقين عليئا عموماً. مستبا #وَالسَتيفونَ الولونَ 
من نّ المهاجرين وَالْأنصَار ‏ [التوبة]» منهمء ٠‏ 0 وأرضاهم وجزاهم عدا أعظم 
الجزاء وأجزلة. 


5“ و/ا"» الدعوة للخير. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: الآبة 
)٠١5(‏ من (آل عمران): 
والمرءٌ المسلم داع للخير دَوْمأًء ويَسْعى جهده لتثبيت المعروف 
والترويج لهء وإزالة المنكر وتغييره» وكلمة (الخير) تشمل كل ما هو خيرٌ 
وصلاح للناس» والإسلام مما يشمله مفهوم كلمة (الخير) لأنه اشتمل على 
كل ما هو خير ونافع للبشرية» ولكن مفهوم كلمة الخير أوسع مدىٌّء إِذْ قد 


() منختار الصحاح » ص 21١507‏ لفظ: خ ص ص. 
00 مختار الصّحاح » ص5 .5١‏ لفظ: غْ ل ل. 
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يوجد خيرٌ لم يأمر به الإسلامُ نصاًء وان استلزمّة فحوىٌ وروحاًء وكذلك 
كلمتا (المعروف) و(المذكر). تمل الال منهما: جميعَ ما هو حسن ونافع 
شرعاً وعقلاً» والثانيةٌ: كل ما هو سيء وضار فطرة وشريعة» وسنفصل 
القول في (الدعوة) في الفصل الثاني , من الكتاب الحادي عشر» وفي (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) في الفصل الثالث من الكتاب العاشر بإذن الله. 


عِفَةَ النفس تجاه المال: الآية (/77) من (البقرة) : 


التعفف ١(تَفعُل)‏ من العِمّة» أي حمل النفس على العفّة”'2 والنزاهة في 
مجال المال» وعدم مذ العين له لحن إلى أموال الكامن وثرواتهم» ومعلوم 
أله لا رعق للأقساة أق سقلق ذا الفلق الرفيع» إلا اذا غرف الدنيا غلى 
حقيقتها . واتصف بالقناعة التى هي كنز لا ينْفد. 


8 و١5»)‏ التواضع » والهدوء : الآيتان ١4(‏ و9١)‏ من (لقمان). 

التواضع ولين الجانب» والهدوء وعدم رفع الصوت والصياح» أقشيباً 
من الأخلاق الحسنة التي يجب على المرء المسلم. ٠‏ أن يتحلّى بها في مجال 
تعامله مع الناس» وإنما عبّرنا عن قوله تعالى: #لًا صَمْرَ حَدَكَ؛ القمان]ء 
بالتواضع» لأن صَعْرَ الخد ولي العُنْقَ مع الناس. ليس إلا من تصِرّفات 
المتكبّرين» وواضح أن النهي عن شيءء أمرٌ بضذوء فإذا قلت لأحد الناس : 
لا تستعجل! لسن : تأنّ وأصبرً! 

وكذلك عبَّرْنا عن قوله تعالى: #وأغضّض 
لأن الهدوء عكس رفع الصوت والصياح. 

وقال رسول الله كَلْهِ عن التواضع: «وَمَا : تَوَاضْعٌَ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ الله» رَوَاهُ 
مَسْلِمٌ برقم: (ه5ه), وتكدسا رفم يعضى الصحابة صوتهم بالدعاء قال : يا أبها 
الثاسء زيمُوا على أنفيكم. فَِنْكُمْ لا تَدْعُونَ أصَم وَلَا غَائِباً ِنهُ مَعَكُمْ ؛ إِنَهُ 
سَمِيعٌ قَرببٌ) مَتّفَقّ عَلَيْه : البَخَارِيٌ برقم : 280 وَمِسْلِمْ برقم : (5١70؟7).‏ 


بي 


تقض هن مويك [لقمانا بالعدوف 


)١(‏ مختار الصّحاح » ص85 2١‏ لفظ: ع ف ف. 
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١‏ و4455 اللين والرفق وطيب الكلام: الآية (154) من (آل عمران): 
المؤمن لين رفيق مع الناس» وبشوش الوجه طيّبٍ الكلام معهم. 
بقلت اقتداءً برسوأن الله كل الذي وصفه الله تعالى بقوله: #8َِمَا رَحْمَتَ من 
لَه لنت لَهُح وَلَوَ كتَ كَطًَا غَيط الْقَْبِ لاصوا يِنْ عولة» [آل عمران]» واللين 
والرفق قرن ييا المعثى جدأًء وقال رسول الله كَلخِ عن الرفق: (إِنَّ الله يُحَبٌ 
الرّفْقَ في الأمر كله أخرجة البْخَارِيُ برقم: (2)051,8 وأما البشاشة وطيب 
الكلام فْهُما “عكس (الفظاظة) التي نفاها الله تعالى عن رسولهء لأن (الفظ) 
هو الذي يكلم الناس بتجهّم وقساوة» وهذا هو معنى الفظاظة”". 


5 و2445 الشفقةء وا لجلم : الآبة )١١5(‏ من (التوبة): 

والشفقة على الناس والحِلّم عنهمء كذلك كلاهما من الأخلاق النبيلة: 
والخصال الرّفيعة التي يتصف بها المرءٌ المسلمء وإنما فسّرنا (الأؤاه) 
بالشفيق: لأنّ الأرّاء هو كثير التأوّة والتحسّر على الئاس من جدّاء ما 
تغراضون له هخ ضُِ وسوءء | إشفاقاً عليهم ورأفة بهمء وفي معنى هذا قوله 
تعالى لرسولِهِ الخاتم ونبيّه الأعظم (محمد) 446: ْمَك بنع نَنْسَكَ 1 
رهم إن ل مرا بهذا لْحَدِيثِ نمي الك [الكهف]ء. رتوله #لْمَرّكَ باجم 
نَسَكَ ألا يكرا مُنمِنِينَ 4 [الشعراء]» أي لعلك تهْلِكَ نفسك من جرّاء 
حزنك راعاكب الك عليهم» لكونهم لا يؤمنون» وهذا عتاب لطيف له كد 
لمبالغته في الشفقة على الكفارء وحزنه على عدم إيمانهم. 


والحِلم هو الهدوء والرزانة والإتزان» خصوصاً عبن التعض لجهل 
الجاعليو وهر قريث المس عمد 01و" ولهقا 353 رصرل الله 82 هما 


)١(‏ مسختار الصحاحء ص25:57 لفظ: ف ظ ا ظ. 


إفة مختار الصحاح»ء صة5١:‏ لفظ احم 3 ٍ وقد جعل الرازي كلمتي: الحلم 
والأناة مترادفتين» ولكخ. ندا لمن دقيقاًء 5 بل الصحيح أن الحلم ضد سرعة 
القشريهة عالأناة ضِدّ الإستعجال. أي الحلم صفة نفسية باطنية» والأناة صفة عملية 
ظاهرية. 
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في قوله لِأَشَّج عَبْد القّييس: (إِنَّ فِيكَ حَصْلَتَينَ يُحِبُّْهُمَا الله: الْجِلْمُ وَالأنَا 
رَوَاهُ مسْلِمٌ برقم: (5؟١)‏ عَن ابن عَبّاس #ا. 


5 الإنصاف أو عدم بَخُْس الناس أشياءهم: الآية (187) من (الشعراء) : 
وقد قيل (الإنصاف خير الأوصاف)» والقصد فى قوله تعالى: #رَلا 
بسكم لاس أََيههْرٌ» [الشعراءاء عام يشمل كل الأشياء المتعلقة بالناس. 
سواء في مجال أوصافهم الشخصية» أو ممتلكاتهم المادية» أو أهليهم.. 
إلجب» واتيضي سو النعض والتقليل من شأن الشيء"''» وفي معنى هذا !2 
تعالى: #وتلٌ لِلْمُطفْفِينَ © لِنَ إكا أكالوأ عل النّاس يَتَتَرفونَ © 7 
أو وَرْنوْهُمَ مخسر شو 46 [المطففين]» وان كان مقصود هاتين الآيتين أقرب ١‏ 
الأمور المادية. 


5 الإستماع لكلام الآخرين». واختيار أحسن ما فيه وَتَبَئِيه: الآيتان (/ا١2‏ 
) من (الزّمر) : 
كذلك الإستماع لآراء الآخرين وأفكارهم» ثم انتقاء أفضّل ما فيها 
وتبئيهاء من الأخلاق الحسنة والشيم الممتازة للمرء المسلم» إذ المسلم. 
منفتح على الآخرين» وليس منغلقاً على ذاته» وذلك لأن التقوقع على الذات 


من نلن الْذِين يتَخوفون من أفكار الآخرين وآرائهم. ولكن المسلم 5-5 
كذلك. وذلك لأسباب ثأدثة : 


أولاً: هو على يقن بأل دنه مشتمل على الحق المطلق الذي لني 
2 كل ما هو حق وصواب عند الآخرين» كما قال تعالى: #متوَكلَ عَلَ 
تلت عَلَ الحقّ الْمْينِ 03* [النمل]» ومن يمتلك الميزان الدقيق الصحيح. 32 
يخاف من وزن الأشياءء كما أن الذي يملك الغِرْبال» يمكنه أن يُغْرْبلَ 
الأشياء! 


ثانياً: علمه فينه أث يكون مثّبحا للدليل والبرهاذ» وليس لعافات الئاس 


() مسختار الصحاح . ص * 5 . لفظ : باخ س. 
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وعوائد الرّمان» لذا فهو يرى التقاط الحكمة والآراء الصحيحة والأفكار 
النافعة من أي وعاء خرجت» إحدى وظائفه الشرعية» كما جاء في الأثر: 
«الحكمَةٌ ضَاَلَهُ المَؤْمِن فَحَيثْ ما وجدها فَهَوْ أَحَنّ بهَاه» ومن القواعد 
الحكيمة التي اتفق عليها علماء الإسلام في هذا المجال» هو قولهم: (أنظر 
إلى ما قيل» ولا تنظر إلى من قال). 

ثالثاً: والمسلم في الوقت الذي يعتبر دينه الحق المطلق الذي لا 
يشوبه شَوبٌ الباطل» ينظر إلى نفسه وغيره ‏ سوى الأنبياء المحفوظين 
المؤيّدين بالوحي - بأنه إنسان قابل للخطأ والصّواب» لذا فهو في مجال 
الآرام والأفكاد الصاسة من البشرء متّسع الصّدر ومتسامح جدأء يعمل في 
هذا المجال». وفق القاعدة الذهبية التي تنسب للشافعي رحمه الله تعالى : 
(رأبي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري خطأ يحتمل الصّواب). 


/ا5» صدق الوعد: الآية (805) من (مريم) : 

والمسلم لا يَعِدُ وعداً إلا ويصدّقه بالفعل» وذلك لأنَّ الكذب قبيح 
في قل الأحيان. ولكن في مجال الوعود والعهود أقبح وأشنع, ونقضص 
العهد وإخلاف الوعدء إذا ما تفشيا في مجتمع» يجعلان الناس لا يثق 
بعضهم ببعض» وانعدام الثقة بين أفراد مجتمع» يجعل المجتمع مفكك 
الأوصال ومائلاً إلى الزوال. 


م و55») الشات ورباطة الجأش عند سماع تهديد الأعداء. وعند مواجهة 
الشدائد: الأية (/ا١)‏ من (آل عمران)» والأية (؟7) من (الأحزاب): 

وكذلك الثبَّاتُ والجرأة والعزم ورباطة الجأش» عند سماع تهديد 
الأعداء ووعيدهمء وعند مواجهة الظروف الصعبة والأزمات» أيضاً من الشيم 
الرفيعة والأخلاق النبيلة التي يزيّن بها المرءٌ المسلمٌ لس في مجال التعامل» 
وهاتان الخصلتان» وان كانتان مرتبطتين بالقتال وحالة الحرب» ولكن المسلم 
بقدر ما هو رجل سام وسلام» كذلك هو رجل حرب وقتال» إذا ما تطلب 
الأمر ذلك. 
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5 الحوار الهاديء. فإن كان لا بد من الجدال. فبالتي هي أحسن: الا 
)١155(‏ من (النحل) : 

ومن الأخلاق الحسنة والشيم الرفيعة في المسلمء» أنه يفضل الحوار 
الهاديء الرصين في الكلام مع الاخرين حول القضايا المختلف فيهاء ولا 
يلجأ إلى الجدال إلا إذا اضطك إليه» وإذا ما اضطرٌ إليه» يديره بالطريقة التي 
هي أحسن من كل وجه. 

وبما أننا سنتحدّث عن مسألتي الحوار والجدال» في الكتاب الحادي 
عشرء وعند الكلام عند الدعوة» فَترْجِيء الخوض في تفاصيلهما إلى هناك 
بإذن الله. 


١‏ و08) التحدّث للناس بما هو حسن فحسبء واختيار أفضل الأساليب 
التعبيرية عند مخاطبتهمء تجثباً للخصام والإصطدام: الآية (47) من 


(البقر 8 والآية 2 من السو 


وألجما. الجمل والكلمات» فهو يقول ما هو حسن أو الم ويسلك 
لإيصال أفكاره للناس» أحسن المسالك وأفضل المي 


١, 9‏ 9 1 ا 9 
في 5 1 1 وذ 201 ) 

3 4 37 6 ٍ 5 ل ا 1 :. 5 3 0 و م 0 3 4 ١‏ ٍِ : ْ : 

836413 اقاعدة مه معلق) فا ,لفاك | 1 ا كان 
: 1 7 8 << 4 3 1 فم 7 ١‏ .6 5 

االهانه ب هه 70 60 عدلى نابي ر/ 41115371154 
١‏ 1 1 1 4 
1 : 0 | ا 
شتتصتحح حل اناك عن مله ا سات 4 0ت ١‏ 7 تأمدطاتله©/ولتمغعل/ع01.علتطءة 
٠. ٠. 38 / 1 ! 5 1 : 0‏ 
فا : ١‏ : , 2 2 
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الأخلاق والسلوكيات التي تحب مراعاتها في مجال العلاقات بين الجنسين : 

من الواضح أنَّ كل ما مرّ ذكره من الأخلاق والفضائل» يستوي فيه 
الجنسان» ولهذا استعملنا لفظ (المسلم) أو (المرء المسلم) الشاملين 
لكليهماء والأخلاق السابقة ليست مُحْتَصَّةَ بمجال دون آخرء بل عامة في 
المجالات كلهاء ولكن هناك فضائل وسلوكيات خاصة بمجال العلاقة بين 
الراك والنساء» وقد أحصينا منها هنا: اثني عشر خلقاًء الثلاثة الأولى منها 
مشتركة بين الرجال والنساءء والتسعة الباقية مختصة بالنساء. 


؟ه و4ه) شه من البصر وحفظ الفرج: الآيتان ١‏ و١”)‏ من (النور): 

العَض هو الحَفْض والنقص"'» والمقصود بقوله تعالى: #قل لِلَموْيت 
يَعْضُوأ مِنْ أَبصدرهة»* [النور] و#وَثُل لَلْمُؤْمَتِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَبْصْرِهِنَ4 [النور]ء 
هو مواظبة كل من الرجال والنساء لكيفية نظر بعضهم إلى بعض» وذلك لأن 
النظر بشهوة حَرامٌ» لِذا يجب الغض من نظر البصرء سواء نظر الرجال إلى 
الساءء أو الس للرسال. 

وبعا أن العظرة السحسزعق: غى مقدمة 35351 تلزني» 133 نذا آلله تعالى 
بهاء ثم ذكر حفظ الفرج. الذي لا يتستّى إِلّا لمن احتاط لنفسه منذ البداية: 
وعَض بَصَرّه عن النظرة المحرّمة. 


6 الإستغفاف لمن لم يتمكن من الؤواج : الأية () من (النور): 
والإستعفاف مبالغة من الإعفاف» أي جعل النفس عفيفة وحملها على 
العمّهَ والعقّة تعني التّزاهة والطهارة من الناحية الجنسية وضيعل”' 
وإعفاف النفس يتم بوسائل كثير 8 الها 7 تقوية الإيمان والتقوى. 
وتوثيق الصّلة بالله تعالى» من خلال الطاعة والعبادة المتعددة الأنواع 
والأشكال» وقد نص رسول الله الحكيم يلل الصيام بالذكر في هذا 


() مسيختار الصحاح » ص 25١‏ لفظ: غْ ض ض. 
9) المصدر السابق» ص588: لفظ: ع ف ف. (عَتٌ يَعِفُْ عن الحرام بالكسرء عِفَةٌ 
وَعَقَاً وعفافة أي : كتك). 
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المجال» فقال: «يَا مَعْشَرٌ آَلشّبَاب! من اسْتَطاعَ مِنْكُمُ لْبَاءَةٌ فَلْبَتَرَوَ وخ فَإِنْهُ 
عض لِلَبَصَرِء أبس رج وَمنْ لم يَسْنْطِعْ فَعَلَئِه بالصَْم . نه لهُ وججاءً) 

مَتفَىٌ, عليه رَوَأهِ المُخَارِيٌ برقم : : (هك٠ءهة),‏ وَمَسَلِمُ برقم : : ١560‏ ). 

والوجاء هو الإخصاءء والمقصود به هو أن الصّوم مُذهِبٍ للشهوة كما 
اليا اليا 

وواضح أن إعفاف النفس واجب على الجنْسَيْنء وان كان الخطاب 
موجّهاً ا 31 الكريمة للرجال» وذلك لأن الرجال عادة هم الْذِين يبادرون 
في قضية الزواج وليست النساء. 
61) عدم إبداء المرأة زينتهاء إلا ما يظهر من بدنها عادة وعبادة: الآبة 

: من (النور)‎ )"1١( 

من أخلاق وسلوكيات المرأة المسلمة التي أمرها الله تعالى بها: عَدَمُ 
إظهار زينتها وجمالها النُسوي المثير والمحرّك رار الرّجال» ولا يتم ذلك 
سق ودنية ولواس سان الجسي. ٠‏ صفيق لا يَشِفْ عما تحته. وَفْضْفاض 
لا يَصِفْ ولا يُجَسّم الأعضاء» وغير جذاب» وغير معطرء يجذب الأنظار 
بجاذبيته» وَيِرْكِمْ الأنوف بريحه! 


ولكن ما يظهر من بدنها عادة وعبادة (في الصلاة وفي الحج يجب 
على المرأة إظهارٌ وجهها وكَمّيها إلى رُسْعَيْها) مستثنىئ من السّترٌء إذ من 
المحرج للمرأة» أن تُحْفِي وَجْْهها ويَدَيْها عند مزاولتها لمختلف النشاطات 
والأعمال التي أوجبها عليها الشرع» أو أباحها لها. 


وهذا هو رأي الأكثرية المطلقة من المفسّرين فى تفسير هذه الجملة 
القرآانية كذلك هو رأي جمهور العلماء من الممحدقية والفقهاء وغيرهم» 
وهو الرأي الذي عمل به في زمن الرسول يَف والخلفاء الراشدين» كما هو 
واضح في السنة والسيرة النبوية والخلافة الراشدة”". 


000 امسا الود : للنروسي: ص 60 .١ 7١‏ 
() ينث هذه المسألة بأدلّتها في كتابي: (المرأة والأسرة في ظلال الشريعة). 


حص 


أ 5 .11م 31163 . /الانانانانا 


ولولا أن للمرأة إظهار وجهها ويديهاء لما كان للأمر بالرّجال من 
غض البصرء وجة! ولكن كما أن وجوه الرجال مكشوفةء إذا أمر النساء 
بالغض من أبصارهن تجاههم» كذلك لا يُلْرَمُ النساء بتغطية وجوههن, فلذا 
أمر الرجال بعدم النظر إِلَيهنّ بشهوة. 

وهذا لا يعني أن النساءَ إذا احتطن - خصوصاً عند خوفهن الفتنة 
بهن - وتتطّن» قد أقين شيفاً ذكرأء بَلْ أحسنٌ إِذْ احتطن لأنفسهن» ولكن 
أيضاً من لم تَسْتْر وجهها ويديهاء ليس عليها عتاب» طالما أن الشرع رَخْصٌ 
لهاء ولكن من الواضح أن إظهار الوجه واليدين الطبيعيين شيء» والتَصنْع 
والتكلف في التجمّل والتزيّن شيء آخرء ومن استغلٌ رُخْصٌ الشرع ومباحاته 
للتوصّل بها إلى ما هو حرام وإثمء فله حكم آخر. 
267 تغطية المرأة شق قميصها وعنقها بخمارها: الأية )7١(‏ من (النور) : 

(الْخُمْر) جمع (خمار) والخمار ما تغطي به المرأة رأسها كُلّه وهو ما 
يسمّى الآن بالربطة» والمفروض على المرأة المسلمة أن تُغطيٌ رأسّهاء 
وذُوائبَ شَعْرها وعَْتُقّهاء وشِقّ قميصها الذي تُخرج منه ثديها لإرضاع 
رضيعهاء بخمارهاء إذ الجيوب جمع (جَيْبِ) وهو شق القميصء» أو الثوب 
السايخ لليدن2©. 

والعترأة المسلمة تستر جسمها الذي هو كله عورة سوى ما استثني 
منه وهو الوجه واليدان» أي الكَمَيْن إلى الرُسغين ‏ من الرجال قاطبة» سوى 
زوجها ومحارمها. 
عدم ضرب المرأة رجلها بالأرضء أو المشي بكيفية تظهرٌ زينتها 

المخفئة : الأية )١(‏ من (النور): 

وأدب رفيع آخر من الآداب والسلوكيات التي تتخْلّقُ بها المرأة المسلمة» 
هو عدم تعمّدها إظهارٌ زينتها المخفية الصناعية والخلقية» بسبب ضرب رجلها 
بالأرض عند المشي» أو أية مِشية مثيرة للشهوة» ومسببة للفتنة بها. 


)١(‏ المصباح المنيرء ص54 (جَيْبُ القميص ما يُنفَيِحُ على النّخْر والجَمْمُ : أجياب» وجُيوب). 
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464 7 تلفف المرأة بثوب سابخ فوق ثيابها اختشاماً: الآبة (6) من 
(الأحزاب) : 
وهدًا أذب: وخلق, آنخر سن الآداب والاظللاق. اللإزنة للمرأة اأعسلمة 
في مجال التعامل مع الآخرين» خارج نطاق بيت الزوجية. 


والجلاييب جع (جلياب) والجلباب هو اليب الذي ُغطي به ادر 
ولو 5 وصمه العام هو: ما قلي يد كلمو جقانها ل 
اراقع 
ثيابه”1". 


وقد علّل سبحانه وتعالى التضائث تلموآة المسلمق بقرلهه غلك 311 
9 رق قا ع ودين [الأحزاب]» أي: | إل لبسن التساء المسلمات: الجلابيى»: 
أقرب | إلى أن يُعْرَفْنَ في المجتمع . ) بأتهنخ كريمات محتشمات: فلا يطمع 


56١‏ و١6)‏ عد الخضو والتغٌ فم الحديث,. والكلا نما هو حسن شرعاً 
وعقلاً: الآية (7) من (الأحزاب): 


والمقصو د بقوله تعالى: #قلا خحصَعْنٌ 


عَحَْمَنَّ بالقول» [الاحراب]ء أي لا تُرَقُفْنَ 
الخلام ولا تَكلّمن بغنج ودلالء وعلّل ذلك ونا الحكيم بقوله: #فِطممَ 
ألَيِى ف لبو مَرَضُ # أي الشهوة. أو النفاق والكفر. 


موك سير 


والمراد بكلمة (معروفاً) في قوله تعالى: ##وَفْلن قَولَا مَعرُووًا»* أي: لا 
تتحدّثن إلا في المواضيع التي يجمل بالنساء الكلام فيها شرعاً وعقلاً 
وعرفاء وتهذا تهى سبحاته وتعالى عن كل من الشكل والمحتوئ» أو 
الأسلوب والموضوعء» غير اللائق والمثير للشهوة والفتئة. 


وانظر: ص ؟١5.‏ لفظ:* ماد يار 1 تقطن يت الباق مآ حسف 
به وكلّ شيء تَقطيت به فقد التَحَفْتَ به). 
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والكرة وان كانت من ضمن آيات كلها خطاب موجه لأمهات المؤمنين 
أزواج النبي الطاهرات رضي الله عنهن» ولكن الحكم شامل لكافة النساء. 
بل والنساء الأخريات أولى وأخرى» بأن يوجّه إليهن هذا الخطاب» ولكن الله 
تعالى كما خاطب الأمة كثيراً من خلال النبيى» كذلك خاطب نساء الأمة من 
خلال أمهات المؤمنين» اهتماماً بشأنهن الرفيع ؛ وتنبيهاً على فضلهن وسمّو 
مقامهن الذي أمّلْهنَّء بأن يكنّ مخاطبات لله تعالى مباشرة! 


و257 الإستقرار فى البيثت» وعدم التَبرُْحِ كالتبرّجٍ الجاهلى : الآية (77) 
من [الأحزاب]: 

وكذلك اتخاذ المرأة المسْلِمة بيتها مكانَ إقامتها واستقرارهاء ثم إذا ما 
خرجت لأداء نشاط يتطلب منها خروجهاء عام تبرجها وإظهازها لرينتهاء 
كعادة النساء في عصر الجاهلية الأولى» أدبان ولّقان من الأخلاق والآداب 
الإسلامية الرفيعة التي ينبغي لها أن تراعيها وتلتزم بها. 

وهذه الآية كسابقتها تخاطب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» ولكن 
الأنة ووتانعا آرضا عتسوردة بالنطابه البيقه إلى أهات المؤم.. 

ومما يجدر ذكره هنا هو: أن المقصود بقوله تعالى: بط ٍ. 
وق [الأحواب]1) ليس ععيس التقس جين الجتواق الأريعة للبيت؛ 
لا تخرج المرأة من بيتها إلا إذا أخرجت جنازتها للقبر» كما يتصور بعض 
الجهلة! بل المقصود هو أن يكون البيت الزوجي» هو مكان إقامة المرأة 
واستقرارها كالقاعدة» ولكن هذا لا يتنافى مع خروج المرأة من بيتها لأداء 
وظائف شرعية خارج البيت» وخروج النساء في زمن الرسول يل إلى الحج 
والعمرة وصلاة الجمعة والعيدين والإستسقاء» بل ولصلاة الجماعة للصلوات 
الخمس المكتوبة» وأيضاً للغزوات ولشراء حوائجهن في السوق... إلخ. 
أوضح برهان على أن المقصود بالآية الكريمة» لله عدم خروج النساء 
المسلمات مطلقاً من البيت» بل والجملة التالية لقوله تعالى: #وَقَرَنٌ فى 
يوقك4 وهي : طول تبيّقَص تييح الْجَنِهِائَةِ الأول4: نفسها دليلٌ واضح 
على المطلوب» وذلك لأن الي عن التبرّح» يكون عديم الجدوى لو 3 
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يكن خروج الساء فخ نسوتهخ عدوا 2 إذ التبرج المنهي عنه) لذ يكنوون 
داخل البيت بل خارجه. إذاً: قوله تعالى: #وقَرنَ فى سُويَكن» يُحَدْدُ مكان 
إقامة المرأة الطبيعي وهو بَيْتّهاء وقوله تعالى: #ولا تبرج © يُبيّن كيفية 
خروج المرأة من بيتها لأداء وظائفها الشرعية» وهي أن تخرج محتشمة رزينة 


رو 


1 التخلّق بالحياء والحشمة في كافة التصرّفات: الآية (5؟) من 
(القصص) : 

وكذلك الإتصاف والععلق بالحاء د الإحتشام. من الآداب والأخلاق 
الواجية القى يجه حلى اليراة السلية أن تُحلّي بها نفسها في كافة أحوالها 
وفي جميع تصرّفاتهاء وذلك لأن الله تعالى وصف إحدى ابنتي ذلك الرجل 
الصالح الذي أصبح فيما بعد ختن"'' موسى مد بتزويجه إحدى ابنتيه 
منهء بالحياء عند مجيثها إلى موسى 6ة : «اجاءنهُ إِعَدَههُمَا تمثى عل 
أَسَيَحياو» [القصص]ء ومعلوم أن الحياء خلق فاضل في الرجال والنساء 
جميعاً. كما قال رسول الله يَللهِ: «إِنَّ مِما أَدْرَكَ ألنّاس مِنْ كلام آلنْبِوَةٍ 
آلأولّى : ذا َم الج َاضْنَعْ مَا شِكْت» 1 لْبْحَارِيُ برقم: 517 
وَكَال: لَالْسَحَبَاءٌ يأ إلا بَخَبّْرا مُتَمَقّْ عَلَيْهِ: المُخَارِيٌ برقم: ,)6١١4(‏ 
وَمسَلِمٌ برقم: ' )4 ولكنق و شك أن الحياء من النساء أجمل» و 
أجدر وأليق» .0 إليه أحوج. 

وبهذا ننهي الفصل الخامس والأخير من الكتاب التاسع من هذه 
الموسوعة. 


والحمد لله أولة وآخرآا وباطناً وظاهرا 
الخلاثاء "7/5 5 ١٠٠؟‏ 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


000 الحَتن : أبو المرأة. المصباح لعشي للفيومي, ص /م. 
دما 


.3611 . /الانانانانا 


الإهداء ي 2 12 2 212 21212 1 2 12 2 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ز 1 ذز2 2 2ز12ذ2ز12 2ز2ز2ذ1212ذ1212 12 1 1 7 الا 


55 -آ[آ[1 ا ااا اا 
الفصل الأول: عبادة الله تبارك وتعالى والتقوى 
المبحث الأول: العبادة لله تعالى 0 
.١‏ معبنى العبادة لله ومفهومها 2 
.١‏ مجالات العبادة لله تعالى ”غ2 
“”. كيفية العبادة لله العظيم 00 
5. ثمرة العبادة لله الكريم 7# ”2 
المبحث الثاني: التقوى من الله تبارك وتعالى 
.١‏ تعريف التقوى؛ ومن هو المتقى؟! 200 
.١‏ مجالات التقوى التي يتحقق فيها 056 
“. أهمية التقوى ومكانته 2000000 
:. ثمار التقوى وآثاره 000700 


الفصل الثاني : الإستمساك بكتاب الله الكريم 

المبحث الأول: معنى الإستمساك بكتاب الله 
المبحث الثانيى: أهمية الإستمساك بكتاب الله 
المبحث الثالث: حكم الإستمساك بكتاب الله 


54م١‎ 
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قمنةه والواففاة واه و ومو ممم ما م ةق فيه 


تعالى الكريم» وكيفيئة 5505 


الحكيم لي ل اده 


الموضوع الصفحة 


المبحث الرابع: حكمة الأمر بالإستمساك بكتاب الله وا وعد اليم 
المبحث الخامس: تنبيهات حول اتباع كتاب الله المجيد والإستمساك به  ...‏ هم 
الفصل الثالث: الإتباعٌ لرسول الله يكل اي 00 
المبحث الأول: معنى اتّباع الرسول يَيِلَهٌ وكيفية ل 1 000 
المبحث الثاني : حكم اتباع الرسول يِه وأهميته لف ع اله 
المبحث الثالث: إتّباع الرسول كَلِةٍ مثل الإستمساك بكتاب الله له جانبان: 

فردي وجماعي 0 00700لئلد13ب-2-2-0ذ0202 0 0 
المبحث الرابع: اتباع الرسول كله الصّادقون» ووراثه الكاملون. هم الذين 

يتمثلون سنت كاملا وبكل جوانيها 996----بب-ب-112121 1 00000000 
المبحث الخامس: لا يمكن اتباع الرسول كَلخْ كما ينبغيء إِلَّا بعد فهم 

كتاب الله والإستمساك به 4 88 33 قالةالةلقالةالل ال 11828 21 هذأ 
المبحث السادس: مجالات اتباع رسول الله بكهِ وميادينه ا 
الفصل الرابع : تزكية النفس ز ز ز ز ز 1 10 1 1 ا 
الميحة الأول معتى 'تركية النشين يي ذ 1[ 1[ 1 ااا ل 
المبحث الثانيى: مكانة تزكية النّفس وثمرتها لل 00 0 
المبحث الثالث: كيف تتم تزكية النّمس وما هي وسائلها؟! نشضفة دو ددءءء ]1 
)١‏ الإطلاع على آيات الله المباركات» تلاوة أو سماعاً 0 0 
؟) الإيمان ا اا ا ا ااا ال 
”) الخشية من الله تعالى يي ا 
:) إقامة الصلاة ا م ا ا ا 1 
5) ذكر الله تبارك وتعالى ا ا ا ا ا ار 
بحث حول ذكر الله» أضواء قرانية كاشفة على ذكر الله تعالى ورمعو بوي نهآ 
١‏ - ما هو الذكر؟ 4ب-ب-ب2ب-2ب-1-1-1-1-1-1-.-.-001202020212-2 0 ا 
>" - أهمية ذكر الله تعالى! 00010010010101 00 
“" - أنواع ذكر الله تعالى! اا ا 00111 اا 
: - كيف نذكر الله تعالى؟ 4 4 1 لتاووو سو سود مقف انو ددع ألما 
5) الإنفاق في سبيل الله 0002121-1-111 0 0 0 
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الموضوع الصفحة 


0) الإلتزام بالشريعة وآدابها الرفيعة فى مجال التعامل الإجتماعي بمععءءءء انها 
6) الإبتعاد عن المعاصيى صغائرها وكبائرها 111 ااا 00 
8) الإستمداد من الله تعالى والإستنجاد برحمته وفَضله لم22 اا 
المبحث الرابع: ملاحظات حول مدارس تزكية النفس وطرق التصوّف ل لاثما 
)١‏ يجب التفرقة بين تزكية النفس وبين مدارسها وطرقها ف 41 222 2 ادا 
)١‏ التزكية بمفهومها الخاص» جانب من جوانب الإسلام فَحَشْب وعععءعءءء #8#وا 
”) موؤسّسوا مدارس التزكية» ومن تنسب إليهم طرق التصوفء. كانوا من 

علماء الإسلام وأئمة المسلمين يي سمي 15 
:) ليست مدارس التزكية وطرق التصوّف» سوى تجارب واجتهادات للعلماء 

والآئمة يترك منها ويوؤخذ حسب. ميزان الكتات. والسنة 0000000 0 
الفصل الخامس : التحلي بالفضائل أو التعامل مع الله تعالى بالخصال الحميدة: 

ومع الناس بخلق حسن ا ا 


المبحث الأول المقصود بالخصال الحميدة؛ ومعئى ححسن الخلق. وكيفية 
ارتباطه بكل من الإيمان والعبادة والتقوى والإستمساك بالكتاب» واتباع 


الرسول يدفم والتزكية 1 1 3 38 سسسسسدفهة قوم عع عع ]ا 
المبحث الثاني : مكانة الخلق الحسن في دين الله القَيم و ووه ووو وعد م 
)١‏ مدح الله تبارك وتعالى ملائكته عموما وجبريل خصوصا ووو و و وعع ءءء بوك 
)١‏ تنويه الله سبحانه وتعالى بالأخلاق والسجايا الكريمة سس لع نع عن 19146 
“1) مدح الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله كَل مس سس ع عه ع 23 
5) عرف الله تعالى خاصة عباده الذين نسبهم إلى نفسه ووصفهم بالتقوى .. "١6‏ 
المبحث الثالث: من أين تتعلّم ماسو لشي وكيا عاب عير 598 
١‏ التفاعل مع كتاب الله تلاوة وفهماً وتطبيقاًء والتشبّع بحقائقه والتنؤر بأنواره الك 
؟ - الإقتداء برسول الله ككلةِ والتخلق بخلقه العظيم ا 0 
١‏ الإهتداء بهدي ورّاثه السائرين على سئته ممعم ع 7# 
مصاحبة الأخيار 1 1 00077 
ه ‏ الإتعاظ بالأخطاء اا 0200 ا ا ا 
5 الإعتبار بأخطاء الآخرين 0602060 ا ا ا 

مم ؟ 
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7 مجاهدة النفس وأهوائهاء وضبط الجوارح على مقتضى الشرع ....... ١ا؟‏ 
المبحث الرابع : الخصال الحميدة والأخلاق الحسنة المذكورة في كتاب الله تعالى ‏ 4" 
أ - الخصال الحميدة التي يحققها العبد في نفسه في تعامله مع ربه عرّ وجل ه"؟ 
ب - الأخلاق الحسنة التي يتعامل بها المسلم مع الناس ووه مم عو 00 
المحتويات 1 1 ١‏ عم و يد ع ونيد و وود ل عاد 1 0 4 ام 4 16 ل جام 4 وا ا 1 ين د و د يور ل 
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00 9 لعا 
2 : 3 
اننا تنرسات الا 


00 


نذنه, فةذكتةنله. 
الى سه حفن 2و ” 


ك2 
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